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 الإهـداء

   .إلى من شرفت الصلاة ʪلصلاة عليه وعلى آله ، وشرف السلام ʪلسلام عليه وعليهم
وأمــر المــؤمنين ʪلصــلاة عليــه مقرونــة ʪلتســليم  .إلى مــن خصــه الله بصــلاته وصــلاة ملائكتــه

  بقوله تعالى : 
  .)1( )ا الذّينَ ءامَنُوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْليماً إنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَبيِّ ϩيَُّـهَ  (

 ؟إلى من أجاب السائل : ʮرسول الله هذا السلام عليك قد عرفنـاه ، كيـف نصـلي عليـك
   .)2(» .. . تقولون : اللهم صل على محمد وآل محمد« قال : 

  أهدي بضاعتي المزجاة :
ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــــريم وإنمـــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه الكــ ـــــــ ــــــ ـــــــــدي Đلســــ ـــــــ ـــــــ   أهــ

ـــــــــا       ـــــــه مــــ ـــــــدي لــــــ ــــــــــهأهــــــ ــــــن نعمائـــ ــــــــرت مـــــــ   خـــــ

    
ــــــــــه ـــــــ ــ ــــــحاب ومال ـــــــ ـــــــــره الســــــ ــــــ ــــــــالبحر يمطــــ ـــــــ   كــــ

ــــــــه       ـــــــ ــ ـــــــن مائ ـــــــ ــــــــه مـــ ـــــــ ــ ـــــــه ؛ لأن ـــــــ ـــ ــــــــــنَّ علي )3(مَـــــــ
  

    
__________________  

   .56ـ الأحزاب :  1
   .19|  17، البحار  23، من مسند الشافعي :  258|  1ـ فضائل الخمسة  2
   .21ـ جمال الأسبوع :  3
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ـــــــني ـــــــ ـــــــــال أحبــــــ ـــــــ ــــــــني جمــــ ــــــ ــــــــرت عيــــــ ـــــــ   لإن نظـــــ

ــــــت لبشــــــرى الوصــــــ      ـــــت يــــــديوهب   ل مــــــا ملكـ

    
ـــــــا ــــــ ـــــــ ــــــــــــالي غيرهـــ ــــــ ــــــــي ومــــ ـــــــ ـــــــــه روحـــــــ ـــــــ   وملكتــــــ

ـــــــد      ـــــــ ـــــــ ـــــــــة أحمـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــل في محبـــ ــــــ ـــــــ ـــــــذا قليــــــ ـــــــ ـــــــ   وهـــــ

    
ــــــــــه ـــــــ ـــــــ ــــــن بقربـ ـــــــ ـــــــ ـــــــــي أن يمـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــألت إلهــ ـــــــ   ســـــــ

   
ـــــــــد       ـــــــ ــــــــبي محمــ ـــــــ ـــــــي ʪلنـــ ـــــــ ــــــع شملــــ ـــــــ )1( 6ويجمـــــ

  

    
__________________  

   .40ـ  39|  16ـ البحار :  1
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  بِسْـم اللهِ الرحمَّْنِ الرَّحيمِ 
 ، والأئمـــة مـــن أهـــل بيتـــه خلفـــاء الله ، ولا الحمـــد ƅ ، والصـــلاة والســـلام علـــى رســـول الله
   .سيما الإمام المهدي بقية الله ، عجل الله تعالى فرجه

اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، وإليك يعود السلام ، ودارك دار السلام ، حيّنا ربنـا 
   .)1(منك السلام 

__________________  
   .24ـ جمال الاسبوع :  1
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  تمهـيد 
ما تحمل الأسماء من حقائق وآʬر ، ومن جمال وđجة ونـور ، فيختـار تعـالى ـ ولـه  الله يعلم

الاختيـار كلــه ـ مــن الأسمـاء مــا يـزين ربوبيتــه المتعاليــة ، ومـا يجلهــا عمـا يلحــق المخلـوق مــن صــفات 
   .وسمات تدل على ذاتية فقره ونقصه ؛ ذلك ϥن الله هو الغني الكبير المتعال ، المحب للجمال

بـــه للجمـــال اختـــار لنفســـه أجمـــل الأسمـــاء ، وكـــل أسمائـــه جميلـــة ، وأجلهـــا ، وكلهـــا ومـــن ح
ــلام المــُؤمن المهُــيمن  (جليلــة ، وأنوارهــا ، وكلهــا نــيرة :  ؛ والســلام مــن أسمائــه الحســنى ،  )1( )السَّ

وكيــف لا وهــو الســلام كلــه ، كمــا أنــه الجمــال كلــه ، والكمــالات كلهــا ، والســلام نــور وجمــال ؛ 
، وما في الوجـود إلا وهـو  )2( )الذي أحسن كل شيءٍ خلقه  (كان له تعالى جمال الصنع ومن ثم  

   .من جمال السلام ونوره ، ونفحة من نفحاته
، والكتـب المنزلـة ، والقـرآن ، ومحمـد  :ومن نور السلام انبثـق الإسـلام والأنبيـاء والمرسـلون 

قَدْ جاءكَُم مِن اللهِ نوُرٌ وكتابٌ مُبـينٌ  (س ، ، جاء ببشائر السلام ونشر الأمن بين النا 9البشير ، 
*   

__________________  
   .23ـ الحشر :  1
   .7ـ السجدة :  2
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  . )1( )يهدي بِهِ اللهُ من اتّـبَعَ رِضْوانهَُ سُبُل السَّلام  
والأئمة المعصومون سُبُلُ السلام وشروطه ، والمقتدون đم المهتدون المتأدبون الفاشي بينهم 

لســلام تحيــة ملائكــة الســماء ، والمســلمين في الأرض ، وســيوافيك أن مــن أهــم الآداب الســلام ، ا
  والتعاطف ، والزʮرة ، وإليك حديثاً من هذا الضرب : 

الشــيخ الصــدوق عــن أبيــه ، عــن ســعد ، عــن أحمــد بــن محمــد ، عــن الحســن بــن محبــوب ، 
إن مَلَكـاً مـر برجـل علـى « قـال :  )3( 7، عن أبي عبـد الله  )2(عن أبي جميلة المفضل ، عن جابر 

فقــال : أخ لي فيهــا أردت أن أســلم عليــه ،  ؟ʪب ، فقــال لــه : مــا يقيمــك علــى ʪب هــذه الــدار
فقـال : لا ، مـا بيـني وبينـه قرابـة ، ولا  ؟فقال له الملك : بينك وبينه قرابة ، أو نزعتـك إليـه حاجـة

   .فأʭ أسلم عليه ، وأتعهده ƅ رب العالمين نزعتني إليه حاجة ، إلا أخوة الإسلام وحرمته ،
فقــال لــه الملــك : أʭ رســول الله إليــك وهــو يقرئــك الســلام ، ويقــول لــك : إي زرت ، ولي 

   .)4(» تعاهدت ، وقد أوجبت لك الجنة ، وأعفيتك من غضبي ، وأجرتك من النار 
   .ومن انتفع بحديث انتفع ϥحاديث
  ، ومعاني السلام ، أبحاثه في فصول عشرة : ونذكر بعد آʮت السلام والتحية 

__________________  
   .16ـ  15ـ المائدة :  1
  .ـ جابر المكفوف ، أو ابن عبد الله ، أو ابن يزيد الجعفي ثقة ، على أن متن الحديث أمتن من الجبال 2
ـ الحـديث مـروي عـن أبي جعفـر ، ـ ʪب ثواب التسـليم علـى الأخ المـؤمن في الله عـز وجـل  204ـ في ثواب الأعمال  3

، ولــه نظــائر في الأحاديــث ، لا  8، وفي ألفاظــه بعــض التبــديل غــير المضــر ʪلغــرض ، ولعلــه حــديثان عنهمــا  7البــاقر 
   .تخفى على المتتبع

أقـول : وفيــه لأهــل السـلام بشــارة : ( والحــرّ  .5مــن أحكــام العشـرة ، الحــديث  32، البـاب  436|  8ـ الوســائل  4
   .، حرف العين 2447، رقم المثل  19|  2شارة ) ، مجمع الأمثال للميداني تكفيه الا
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  .ـ السلام اسم من أسماء الله الحسنى 1
   .ـ السلام تحية الله التي اختارها للمسلمين 2
   .ـ الابتداء ʪلسلام 3
   .)1(ـ إفشاء السلام في العالم  4
   .ـ السلام قبل الكلام 5
   .علامـ سلام الاستئذان والإ 6
  .ـ أدب السلام 7
   .ـ السلام ندب ، والرد فرض 8
   .ـ السلام المنهي عنه 9

   .ـ سلام الوداع 10
  تلك عشرة كاملة نختمها بخاتمة فيها أمور ثلاثة : 

   .: صلاة المعراج ، وأسرار سلامها الأمر الأول
   .: سلام الولادة ، والموت ، والبعث ، وأʮمها الأمر الثاني

: مقارنة السلام مع جميـع الكائنـات ، وفي ذلـك مقامـان : سـلامنا عليهـا في  لثالأمر الثا
وإمكان سلامها علينا ، ووقوعه في الخـارج في المقـام الثـاني ، ونـذكر لهمـا مـن القـرآن  .المقام الأول

الميســـور لا « ، وغيرهـــا شـــواهد Ϩتي ʪلميســـور منهـــا ؛ و  :الكـــريم ، ومـــن أحاديـــث أهـــل البيـــت ، 
ʪ 2(» لمعسور يسقط(  لبعض المدرك من الكل ، لأنʪما لا يدرك كله لا يترك كله « ، و «)3(.   

   .ولمن استكفى بذلك الكفاية ، والله المستعان في كل الأمور وهو ولي التوفيق
__________________  

إفشــاء الســلام قــد وســيأتي في فصــله ان أحاديــث  .12|  76موجــودة في الحــديث ، البحــار » في العــالم « ـ كلمــة  1
|  4أĔاهـــا بعـــض الكتـــاب إلى أربعـــين حـــديثاً ، وألــّـف فيهـــا رســـالة جـــاء ذكرهـــا في فهـــرس مخطوطـــات جامعـــة الـــرʮض 

   .هـ 1400، وقد طبعت في مطابع الرʮض سنة  221
   .58|  4، عوالي اللألي  89ـ  88ـ عوائد الأʮم  2
   .ـ المصدران نفسهما 3

   عن مؤلف المواهب السنية الشعر : قال المعلق على العوالي نقلاً 
  وفي اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطرار يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقط المعســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

ــــــــــــــــــــــــــــــالفرض هــــــــــــــــــــــــــــــو الميســــــــــــــــــــــــــــــور        في الكــــــــــــــــــــــــــــــل ف
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وقبــل الشــروع في ذكــر آʮت الســلام والتحيــة ، ومعانيــه في اللغــة ، والقــرآن ، والحــديث ، 
 والفصول العشرة تجدر الأشارة إلى بعض الكتب المؤلفة في التحية والسلام :

  الطيبات ) :ـ ( التحيات 1
.. وهـــي ثمـــان تحيـــات لهـــم ، . والتســـليمات الفاتحـــات علـــى محمـــد وآلـــه الهـــادين للحســـنات

، بليغات منظومات ؛ سبعة منها من نظم السيد الأمير قـوام الـدين محمـدبن  :وتوسلات إليهم ، 
ه محمــد مهــدي الحســيني الســيفي القــزويني المتــوفى في عشــر الخمســين بعــد المائــة والألــف ، كمــا أرخــ

، وقـــد سمـــى كـــل واحـــدة مـــن تلـــك الســـبعة ʪســـم  )1(الســـيد عبـــد الله التســـتري في إجازتـــه الكبـــيرة 
هـــ ، وجعــل مــادة التــاريخ قولــه في شــعر مــن رʪعياتــه : (  1221خــاص ، فــرغ مــن نظمهــا ســنة 

   .ʪلطيبات تطيب الأزهار )
  أول التحيات : ( التحية الطيبة ) التي أولها : 

ــــــــــ ــــــــــطفى وابــــــ ـــــــــق المصــــــ ـــــــي بحـــــــ ـــــــ ــــــــــهإلهــ   ن عمــــــ

ــــــــاء      ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــراء آل عبـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــبطيه والزهـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   وســ

    
ــــــوا ـــــــ ـــــــ ــــــــذين تكرمـــ ـــــــ ـــــــ ــــــر الـ ـــــــ ـــــــ ــــــــــعة الغـــ ـــــــ   ʪلتســــــ

ـــــــــــائي      ـــــــ ــــــدّمتم لرجــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــد قــــ ـــــــ ـــــــ ــــك وقــــ ـــــــ ـــــــ   عليــــــ

    
الفائحــــة ) ] ، ( التحيــــة المســــكية ) ، ( التحيــــة العنبريــــة ) ، ( التحيـــــة  )2(ثم [ ( التحيــــة 

لــده النـــاظم [ وقـــد جمــع هــذه الســبعة و  .الريحانيــة ) ، ( التحيــة الياسمنيــة ) ، ( التحيــة الياســينية )
.. وألحــق đــا تحيــة ʬمنــة مــن نظــم نفســه وسماهــا : ( التحيــة العبهريــة ) . عبــد الله بــن قــوام الــدين ]

 ... )3(أولها 

   ـ ( التحية المباركة في أحكام السلام ) :2
   .)4(هـ  1330. المتوفى .. للسيد الحاج ميرزا أبي المكارم

__________________  
   .1409، تعليق الشيخ محمد السمامي الحائري ، بمطبعة سيد الشهداء (ع)  169و  167ـ طبع قم ـ إيران ص  1
   .، ومن نسخة الذريعة الموجودة عندي ساقطة 315|  5ـ فهرس مخطوطات مكتبة السيد المرعشي  2
  .، للعلامة الرازي المعروف بـ أقا بزرگك الطهراني 487|  4ـ الذريعة  3
   .489|  3ـ الذريعة  4
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  ـ ( ēذيب الكلام في ترتيب السلام ) : 3
  .)1(لأبي المعالي رشيد بن ظفر القومسي الرازي 

   ـ ( دار السلام في أحكام السلام في شرع الإسلام ) : 4
للحجــة الســـيد المــيرزا عبـــد الهـــادي بــن الحـــاج المـــيرزا إسماعيــل بـــن الســـيد رضــا بـــن إسماعيـــل 

مبســوطة أĔــى فيهــا فــروع الســلام إلى ألــف مســألة هـــ ، رســالة  1382الحســيني الشــيرازي المتــوفى 
)2(. 

  ـ ( الدرة البهية في مسائل التحية ) : 5
للشيخ محمد تقي خلف الميرزا محمد حسن سـليل المـولى العلامـة محمـد ʪقـر بـن محمـد تقـي 
 ʭالــــذي هــــدا ƅ لســــي الأصــــفهاني ، الطبعــــة الثانيــــة ، قــــال في أولــــه بعــــد البســــملة : ( الحمــــدĐا

وفي آخــــره : ( انتهــــى مــــا أردت إيــــراده في هــــذا المختصــــر في جــــوار  .م بمحاســــنه العليــــة )للإســــلا
الحضــــرة العلويــــة ʪلنجــــف الأشــــرف في الســــابع والعشــــرين مــــن شــــهر رمضــــان المبــــارك ســــنة تســــع 

 .)3(.. ) .. وسبعين بعد الألف والثلثمائة من الهجرة النبوية

   ـ ( رسالة في السلام والتحية ) : 6
هـــ كمــا في ( ʫريــخ  940ر الــدين علــي بــن عبــد العــالي المحقــق الكركــي ، المتــوفى للشــيخ نــو 

 .)4(عالم آرا ) 

   ـ ( السلامية ) : 7
  للمولى محمد طاهر القمي أحال فيها إلى كتابه ( حجة الإسلام ) ، 

__________________  
  .341|  1ـ إيضاح المكنون  1
  .20|  8ـ الذريعة  2
   .صرين القاطن في بلدة ( أصفهان )ـ من زملائنا المعا 3
   .214|  12ـ الذريعة  4
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. أما بعـد ، فهـذه رسـالة وجيـزة موسـومة ʪلسـلامية في تحقيـق .. أولها : ( الحمد ƅ السلام المؤمن
 .. ) مرتبـة علـى مقدمـة وثلاثـة فصـول.. السلام على مذهب الإماميـة ، وبيـان أنـه فـرض أو سـنّة

 .)ʪ)1لنجف  7 ت في مكتبة الإمام أمير المؤمنين، وصار  هـ 1307وكتابة النسخة في 

  ـ ( الصلوات والتحيات على أشرف البرʮت وآله الأئمة السادات ) :  8
هـــ ،  672ينســب إلى الخواجــة نصــير الــدين محمــد بــن محمــد بــن الحســن الطوســي المتــوفى 

 .)2(» اللهم صل وسلم « أوله : 

  ـ ( الصلوات والتحيات ) : 9
 ... )3(هـ  1091الفيض محمد محسن بن المرتضى الكاشاني المتوفى للمحدث 

   ـ ( الصلاة والتسليم ) على النبي وأمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام : 10
  .)4(هـ  352للشريف أبي القاسم علي بن أحمد العلوي الكوفي المتوفى 

  ـ ( طيب الكلام بفوائد السلام ) :  11
هــــ ، ألفـــه ســـنة  911ســـني الســـمهودي الشـــافعي نزيـــل طيبـــة ، ت لعلـــي بـــن عبـــد الله الح

 .)5(» الحمد ƅ الملك القدوس السلام « ، أوله :  892

   ـ ( فتح العلام ϥحكام السلام ) : 12
 1295للسـيد علـوي بــن أحمـد بـن عبــد الـرحمن السـفاف الشــافعي ، كـان في حـدود ســنة 

   .)6(هـ 
__________________  

   .214|  12ـ الذريعة  1
  .86|  15ـ الذريعة  2
  .86|  15ـ الذريعة  3
  .194|  15ـ نفسه  4
  .194|  15، الذريعة  1119|  1ـ كشف الظنون  5
   .166|  2ـ إيضاح المكنون  6
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   .هذا ما حضرني من أسماء كتب التحية والسلام ، ومنها يعلم الاهتمام đما ʪلصميم
شــتى : تفســيرية ، أو فقهيــة ، أو أخلاقيــة ، أو وللباحــث اĐــال للبحــث عنهمــا مــن نــواحٍ 

اجتماعيــة ، أو غيرهــا ، وقــد مــرت الإشــارة إلى كتــاب الحجــة الســيد المــيرزا عبــد الهــادي الشــيرازي 
ـــاة  طـــاب ثـــراه ، المحتـــوي علـــى ألـــف مســـألة شـــرعية حـــول الســـلام ، ومـــن المؤســـف فقدانـــه في حي

   .المؤلف لقصة نقلها بعض زملائنا
اظر في كتابنــا الاطــلاع علــى نوعيــة محتــواه ، ومــن أي الأقســام ، وأنــه ولا يصــعب علــى النــ

السلام في القرآن والحـديث ، القسـم الاجتمـاعي والأخلاقـي ، وفي غضـونه بحـوث فقهيـة ، وذكـر 
شـــــيءٍ مـــــن المناســـــبات ، نفتـــــتح ʮϕت الســـــلام والتحيـــــة ، ثم معانيهمـــــا ، ثم الفصـــــول العشـــــرة ، 

   .وخاتمتها
نطلب من الله تعالى العون في بدايـة الأمـور وĔايتهـا ، إنـه خـير مطلـوب ومعـين وبعد هذا التمهيد 
  .، ومن وراء القصد

* * *   
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   آيـات السـلام والتحـية 
ــــــره الحــــــديث ، مــــــن أهــــــم الآداب  ــــــة في القــــــرآن الكــــــريم ، وفي إث ــــــم أن الســــــلام والتحي اعل

ـــاره اسمـــاً لنفســـه ، وللســـلام الســـمو الـــذاتي ، لأن  .الاجتماعيـــة المتفـــرد بـــه الإســـلام الله تعـــالى اخت
وعــده مــن أسمائــه الحســنى ليســمو أهلــه في العــالم كلــه ، لســمو هــذا الاســم المبــارك ، وقــد أنــزل فيــه 
قــرآʭً يتلــى في كــل وقــت وفي كــل مكــان ، قــد بلــغ مــا جــاء فيــه مــن صــيغ الســلام في ســتة وأربعــين 

ا سـتة وخمسـون مـن خمسـين آيـة ، موضعاً ، ومن صيغ التحية في عشرة مواضـع ، البـالغ مجموعهمـ
مـــن ثمـــان وعشـــرين ســـورة مـــن ســـور القـــرآن ، وفي إثـــره الحـــديث قرابـــة ثلاثمائـــة حـــديث مـــروي عـــن 

، يدل ذلك كله على مزيد الاهتمام به ، وإليك آʮت السـلام  :، وعن أهل البيت  9الرسول ، 
  على ترتيب السور أولاً ، ثم آʮت التحية كما يلي : 

يؤمنــون حــتى يحكمـوك فيمــا شــجر بيــنهم ثم لا يجـدوا في انفســهم حرجــاً ممــا فـلا وربــك لا ( 
   .)1( )قضيت ويسلموا تسليماً 

__________________  
ولعل هذه الآية لم تكن بذلك الوضوح ، وان كلمة التسليم ظاهرة في الانقياد ولا علاقـة لهـا ʪلسـلام  .65ـ انساء :  1

سـبق في افتتـاح الكتــاب مـا فيـه شمـول الكــلام للسـلام ʪلمعـنى الواسـع النطــاق ،  ، والجـواب ان الامـر لـيس كــذلك : لأنـه
ولا ϩبى الانقيــاد المــدلول عليــه ، ولأنــه الأصــل والأســاس الــذي يبــنى عليــه ســلام التحيــة ، ولــولاه لــذهبت أخــوة الإســلام 

التمهيـد ، وفي بدايتـه اسـم الله  وحرمته ، التي جاء ذكرها في حديث الشيخ الصدوق المفتتح بـه الكـلام حـول السـلام في
   .السلام ، ووجه التسمية به
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ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحيوة الدنيا فعند الله مغـانم   (
  .)1( ). .. كثيرة

قـــد جـــاءكم مـــن الله نـــور وكتـــاب مبـــين * يهـــدي بـــه الله مـــن اتبـــع رضـــوانه ســـبل الســـلام  (
  .)2( ) .. إلى النور ϵذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ويخرجهم من الظلمات

  .)3( )وإذا جاءك الذين يؤمنون ϥيتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة  (
  .)4( )لهم دار السلام عند رđم وهو وليهم بما كانوا يعملون  (
  .)5( )وʭدوا أصحب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون  (
ـــتهم فيهـــا ســـلام وآخـــر دعـــواهم أن الحمـــد ƅ رب د ( عـــواهم فيهـــا ســـبحانك اللّهـــمّ وتحيّ
  .)6( )العالمين 
  .)7( )والله يدعوا إلى دار السلام  (
  .)8( )قيل ʮ نوح اهبط بسلامٍ منا وبركاتٍ عليك وعلى أمُمٍ ممن معك  (
  .)9( )ولقد جاءت رُسُلنا إبراهيم ʪلبشرى قالوا سلاماً قال سلام  (
 )والملائكــة يــدخلون علــيهم مــن كــل ʪب * ســلام علــيكم بمــا صــبرتم فــنعم عقــبى الــدار  (

)10(.  
   .)11( )تحيتهم فيها سلام  (

__________________  
  .94ـ النساء :  1
  .16ـ  15ـ المائدة :  2
   .54ـ الأنعام :  3
  .127ـ الأنعام :  4
  .46ـ الأعراف :  5
   .10ـ يونس :  6
  .25ـ يونس :  7
   .48ـ هود :  8
   .69ـ هود :  9

   .24ـ  23ـ الرعد :  10
   .23ـ إبراهيم :  11
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  .)1( )ادخلوها بسلام ءامنين  (
  .)2( )إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إʭ منكم وجلون  (
  .)3( )الذين تتوفهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم  (
  .)4( )ث حياً وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبع (
  .)5( )والسلام عليّ يوم ولدتُ ويوم أَموتُ ويوم أبُعثُ حيّاً  (
  .)6( )قال سلام عليك سأستغفر لك ربيّ إنهّ كان بي حفيّاً  (
  .)7( )لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاماً  (
  .)8( )والسلام على من اتبع الهدى  (
  .)9( )قلنا ʭ ʮر كوني برداً وسلاماً على إبراهيم  (
ϩيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوʫً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم  (

   .)10( )خير لكم لعلكم تذكرون 
فــإذا دخلــتم بيــوʫً فســلموا علــى أنفســكم تحيــةً مــن عنــد الله مباركــة طيبــة كــذلك يبــين الله  (

  .)11( )لكم الآʮت لعلكم تعقلون 
  .)12( )ن قالوا سلاماً وإذا خاطبهم الجاهلو  (
  .)13( )أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقَّون فيها تحية وسلاماً  (
   .)14( )قل الحمد ƅ وسلام على عباده الذين اصطفى  (

__________________  
   .46ـ الحجر :  1
  .52ـ الحجر :  2
  .32ـ النحل :  3
   .15ـ مـريم :  4
  .33ـ مـريم :  5
  .47ـ مـريم :  6
  .62ـ مـريم :  7
  .47ـ طه :  8
  .69ـ الأنبياء :  9

  .27ـ النور :  10
  .61ـ النور :  11
  .63ـ الفرقان :  12
  .75ـ الفرقان :  13
   .59ـ النمل :  14
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وإذا سمعـوا اللغـو أعرضـوا عنــه وقـالوا لنـا أعمالنـا ولكــم أعمـالكم سـلام علـيكم لا نبتغــي  (
  .)1( )الجاهلين 
  .)2( )نه سلام تحيتهم يوم يلقو  (
  .)3()إن الله وملائكته يصلون على النبي ϩيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  (
  .)4( )سلام قولاً من رب رحيم  (
  .)5( )سلام على نوح في العالمين  (
  .)6( )سلام على إبراهيم  (
  .)7( )سلام على موسى وهرون  (
  .)8( )سلام على آل ʮسين  (
  .)9( )ى المرسلين وسلام عل (
  .)10( ) وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين (
  .)11( )فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون  (
  .)12( )ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود  (
  .)13( )إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قومٍ منكرون  (
   .)14( )قيلاً سلاماً سلاماً  لا يسمعون فيها لغواً ولا Ϧثيماً * إلا (

__________________  
   .55ـ القصص :  1
   .44ـ الأحزاب :  2
   .56ـ الأحزاب :  3
   .58ـ يـس :  4
   .79ـ الصافات : 5
  .109ـ الصافات :  6
   .120ـ الصافات :  7
   .130ـ الصافات :  8
   .181ـ الصافات :  9

   .73ـ الزمـر:  10
   .89ـ الزخرف :  11
   .34ـ ق :  12
   .25ـ الذارʮت :  13
   .26ـ  25ـ الواقعة :  14
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  .)1( )فسلام لك من أصحاب اليمين  (
هو الله الذي لا إله ألا هـو الملَِـكُ القـدوس السـلام المـؤمن العزيـز الجبـار المتكـبر سـبحان  (

  .)2( )الله عما يشركون 
   .)3( )سلام هي حتى مطلع الفجر  (

* * *   
  .)4( )بتحيّة فحيّوا ϥحسن منها أو ردّوها إنّ الله كان على كلّ شيءٍ حسيباً  وإذا حُيّيتم( 

  .)5( )وتحيتهم فيها سلاماً  (
  .)6( )تحيتهم فيها سلاماً  (
  .)7( )فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة  (
  .)8( )ويلقون فيها تحية وسلاماً  (
  .)9( )تحيتهم يوم يلقونه سلام  (
  .)10( )وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله  (

* * *   
__________________  

  .91ـ الواقعة :  1
  .23ـ الحـشر: 2
  .5ـ القـدر :  3
  .86ـ النساء :  4
  .10ـ يونس :  5
  .23ـ إبراهيم :  6
  .61ـ النور :  7
  .75ـ الفرقان :  8
  .44ـ الأحزاب :  9

  .8ـ اĐادلة :  10
   .ثر هذه الآʮت في غضون أوائل الفصول العشرة وخاتمتهاقد جاء تفسير أك
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  السلام ومعـانيه 

  في اللغة والقرآن والحديث 
  السلام ومعانيه :

  .ـ السلام في اللغة 1
  .ـ السلام في القرآن 2
  .ـ السلام في الحديث 3
  .ـ الفروق بين المعاني الثلاثة 4
 .ـ اسم الله السلام من أي الأقسام 5

   م في اللغة :ـ السلا 1
الســـلام لغـــة معنـــاه : الصـــحة والعافيـــة ، وهـــي ســـارية في جميـــع صـــيغه إلا نـــدرة ، قـــال ابـــن 

: الســين والــلام والمــيم معظــم ʪبــه مــن الصــحة والعافيــة ؛ ويكــون فيــه مــا يشــذّ ، والشــاذّ  )1(فــارس 
جـل ثنـاؤه هـو  قـال أهـل العلـم : الله .فالسلامة : أن يسلم الإنسان من العاهـة والأذى .عنه قليل

   .السلام ، لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء
  فالسلام الله  .)2( )والله يدعو إلى دار السلام  (قال الله جل جلاله : 
__________________  

   .374، و  372|  1الكنى والألقاب  .هـ 395ـ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرʮ المتوفى  1
   .25يونس : ـ  2



26 

ومن الباب أيضاً الإسلام وهو الانقياد ؛ لأنـه يسـلم مـن الإʪء والامتنـاع  .جل ثناؤه ، وداره الجنة
)1(.   

 .السَلَم الذي يسمى السلف ، كأنـه مـالٌ أسـلم ولم يمتنـع مـن إعطائـه .. والسلام : المسالمة
ـــاء والـــذهاب ؛ وممكـــن أن تكـــون الحجـــارة سمُيـــت سٍـــلاماً ، لأĔـــا أبعـــد شـــيءٍ في الأ رض مـــن الفن

  . .. لشدēا وصلابتها
والسـلامة  .والسُلّم معروف ، وهو من السلامة أيضـاً ؛ لأن النـازل عليـه يرجـى لـه السـلامة

  . .. والذي شذ عن الباب : الدلو التي لها عروة واحدة .: شجر وجمعها سلام
وإن جنحـوا  (تعالى : ومن الباب الأول السلم وهو الصلح ، وقد يؤنث ويذكر ، قال الله 

لم فاجنح لها    والسَلَمة : الحجر ،  .)2( )للسِّ
  فيه يقول الشاعر :

ـــــــــــاتبني ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــي وذو يعـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ذاك خليلـ

ـــــــلِمَهْ       ـــــــ ـــــــــهم والسَـــ ـــــــ ـــــــي ʪلسَّـ ـــــــ ــــــــي ورائـــ ـــــــ )3(يرمــ
  

    
  قال ابن منظور : 

وإذا خاطبهم الجـاهلون  (. وقوله تعالى : .. السلام والسلامة : البراءة ، وتسلم منه : تبرء
معناه تسلُّماً وبراءةً لا خير بيننا وبينكم ولا شر ، وليس على السلام المسـتعمل  )4( )ا سلاماً قالو 

. ومــنهم مــن .. في التحيــة ، لأن الآيــة مكيــة ولم يــؤمر المســلمون يومئــذٍ أن يســلموا علــى المشــركين
  يقول : سلام أي 

__________________  
لأنسـبن الإسـلام نسـبة لا ينسـبه أحـد « أنـه قـال :  7ه إلى أمـير المـؤمنين ـ روى الشيخ الكليني ، طاب ثراه ، ϵسـناد 1

  .45|  2أصول الكافي  .» .. قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك : إن الإسلام هو التسليم
أقــول : لــو لم يســلم الإنســان مــن عاهــة الكــبر ونخــوة الجاهليــة الجهــلاء لم يُســلم ولا يُســلّم ، ولعــل وجــه تســمية 

   .سلم ʪلمسلم لسلامته عن ذلك ، أو عن النزاع ، أو غيره من متعلقاتالم
   .61ـ الأنفال :  2
|  12كمـا في اللسـان   .ـ سلم ـ. وفي هامشـه البيـت لبُجـير بـن عنمـة الطـائي 91ـ  90|  3ـ معجم مقاييس اللغة  3

  .وفيه .ـ سلم 297
  * يرمي ورائي ϥمْسهم وأمْسَلِمة *

   .( أل ) ( ϥم ) على لغة حمير من قلب
   .63ـ الفرقان :  4
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. ويقولـون : سـلام علـيكم ، فكأنـه علامـة المسـالمة ، وأنـه لا حـرب .. أمري وأمرك المبارأة والمتاركة
  . .. أي سداداً من القول وقصداً لا لغو فيه )قالوا سلاماً  (. وقيل : .. هنالك

 داء فيهـــا ، ولا يســـتطيع أي لا )1( )ســـلام هـــي حـــتى مطلـــع الفجـــر ( وقولـــه عـــز وجـــل : 
 .والســلام : التحيــة .وقــد يجــوز أن يكــون ( الســلام ) جمــع ســلامة .الشــيطان أن يصــنع فيهــا شــيئاً 

  قال ابن قتيبة يجوز أن يكون السلام والسلامة لغتين كاللذاذ واللذاذة ؛ وأنشد : 
ــــــر ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــلامة أم بكــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــي ʪلســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   تحيــ

ـــــــلام      ـــــن ســــ ــــــــــك مــــــ ــــــك بعـــــــــــد قومـ ــــــل لـــــ   ؟وهـــــ

    
ون الســـلام جمـــع ســـلامة ، وقـــال أبـــو هيـــثم : الســـلام والتحيـــة معناهـــا قـــال : ويجـــوز أن يكـــ

  . والسِلم ʪلكسر ، والسَلام ، وقال : .. واحد ومعناهما السلامة من جميع الآفات
ـــــــلْمّ  ــــــــــه سِــــــ ـــــــــــن : إيـــ ــــــــــا فقلــ ـــ ـــــلّمتْ  !وقفن ـــــــ   فَسـ

ــــب       ــــــ ـــــــــا ʪلحواجـــــ ــــــــان إلاَّ وَمؤُهــــــ ــــــــــا كـــــــ )2(فمـــــ
  

    
  أقول : 

) أيضــاً ʪلمناســبات 3في غضـون الفصــول العشـرة (قـد تعرضــنا لـبعض هــذه المعـاني أو كلهــا 
، وتحصل من الكلمات المذكورة أن السلام لغة : التحية ، البراءة من العيب ، الأمـن مـن الشـر ، 

  ، )4(العافية من النقص والمرض ، وغيرها من المعاني ، إلا أن ابن فارس أنكر الاشتراك اللفظي 
__________________  

   .5ـ القدر :  1
  .ـ سلم ـ 290ـ  289|  12ـ لسان العرب  2
ـ منهــا هـذا الفصــل فـانظره عــن آخــره ، ومنهـا الفصــل الخـامس ، ومنهــا الثــامن الحـري ʪلنظــر ، ( السـلام نــدب والــرد  3

   .فرض ) ، ومنها في الأمر الثالث من الخاتمة بتفصيل
ـ :  3ـ : الحجــر المــدور ،  2: التحيــة ، ـــ 1ـ وقــد ذهــب آخــر إلى الاشــتراك اللفظــي وأن الســلام موضــوع لمعــان :  4

  عروق ظهر الكف وقد نظمها قطرب في أرجوزة له في المثلثات قال : 
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ʪلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

  رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذولي ʪلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام     

    
  أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي ʪلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

  وكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المختضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب     

    
قـال  .لبحور الشعريةوشرح الأرجوزة عبد الرحمن السنهوري الشافعي بنظمه لكل بيت منها على بحر آخر من ا

 :  
  تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور الأحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار فالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام     
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   .له أسد الأقوال على Ϧمل فيهوأن جميع مشتقات السلام هو الصحة والعافية ، ولع
  ـ السلام في القرآن :  2

  من تدبر في آʮت السلام وجميع صيغه المتقدم ذكرها ظهرت له معانٍ ، منها : 
، المعــدود مــن  )1(ي غــير الفاقــد لمبــدأ اشــتقاقه اللغــوي وهــو : اســم الله الســلام المعــنى الاسمــ

   .الأسماء الحسنى الآتي بيانه في أول الفصول العشرة
ولا تقولوا لمـن ألقـى إلـيكم السـلام لسـت  (ومنها : المهادنة وترك القتال ، كما في الآية : 

ــاً  ألقــى إلــيكم  (لَم أو علــى قراءتــه ، ولعــل كلمــة بنــاءً علــى تفســير الســلام فيهــا ʪلسَــ .)2( )مؤمن
فـإن اعتزلـوكم ولم يقـاتلوكم  (، ولم يقل ( عليكم ) ، أتؤيد ترك القتال كما في نظيرēا :  )السلام 

فــإن لم يعتزلــوكم ويلقــوا إلــيكم  (، أو  )3( )وألقــوا إلــيكم الســلم فمــا جعــل الله لكــم علــيهم ســبيلاً 
فــــالأولى نزلــــت في مــــرداس بــــن Ĕيــــك الفــــدكي اليهــــودي  )4( )الســــلم ويكفــــوا أيــــديهم فخــــذوهم 

، والثانيـة في قبيلـة أشـجع ومـوادعتهم ، وكيـف كـان  )5(المستبصر وأسامة بن زيد قاتله في قصة له 
   .، ففي آي من السلام المراد به ترك الحرب

  ومنها : الدعوة إلى السلام بمعنى الصلح من غير سبق حرب ، أي 
__________________  

  عــــــــــــــــــــــــــــــــروق ظهــــــــــــــــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــــــــــــــــف فالســــــــــــــــــــــــــــــــلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزانُ ʪلأظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ ت   ب

    
  .1914، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت  169ملحقات البلغة في شذور اللغة 

  .وهو اسم غير علم ƅ تعالى ومع العلمية يفقد المعنى اللغوي )القدوس السلام  ( 23ـ انظر سورة الحشر :  1
   .94ـ النساء :  2
   .90ـ النساء :  3
   .91ـ النساء :  4
   .148|  1ـ تفسير القمي :  5
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الصلح الابتـدائي العـالمي ، لأن النـاس كلهـم وϥجمعهـم لآدم وحـواء أبنـاء وإخـوة نسـبية ، مـن قبـل 
ϩيها الذين ءامنـوا ادخلـوا في السـلم كافـة  (أن يكونوا إخوة إيمانية بل وحتى الإيمانية قال تعالى : 

أي الاستسـلام  )2( )ولا تتبعوا خطوات الشـيطان إنـه لكـم عـدو مبـين  ( بدليل آخر الآية : )1( )
: ولايتنـا ،  7قال الفيض : وقرئ ʪلفتح وهو بمعنـاه ، وفي الكـافي والعياشـي عـن البـاقر  .والطاعة

  . .. )3( 7في ولاية علي  7والعياشي عن الصادق 
الإســـلام ϥســـرها وعـــدم والســـلم المســـالمة في الـــدين والمـــذهب وولايـــة أهـــل البيـــت وأحكـــام 

ـــدد ـــة والانقيـــاد ، وكـــل مـــا لهـــذه  .التفـــرق والتب وحاصـــل الآيـــة : الوفـــاء والأخـــوة الإســـلامية الإيماني
اللفظــة ، أي الســلم ، مــن معــنى ، وكــذا الــدعوة إلى الســلم ، ولابــد أن تكــون مصــحوبة ʪلضــعف 

وا إلى السلم وأنتم الأعلـون فلا ēنوا وتدع (والخوار ، بل تكون دعوة كريمة سامية كما قال تعالى 
   .وفي معناه آي في القرآن لا تخفى على المتدبر فيه .)4( )

ومـن آʮت السـلام ، وهـي الأكثـر بمعـنى التحيـة ، الـتي لا تنفـك عـن معـاني السـلام الثلاثـة 
ومن معانيـه المسـالمة  .لأن السلام لغة الصحة والعافية إطلاقاً من الأحداث والنقائص وكل مكروه

سـلامة للمسـلم والمســلم عليـه ؛ ومنهــا الأمـن والأمــان مـن الشـر والخــوف ؛ ومنهـا غــير ذلـك ممــا وال
  .ϩتي ʪلمناسبات في الفصول العشرة بيانه وتوضيحه

  وحصيلة تفاسير السلام في القرآن أمور أربعة :
  .)5(ـ التسمية غير العلمية وهي اسم الله السلام  1
  .ـ الموادعة وترك القتال 2
   .صلح العام لعامة البشر بصورة عامة وللمؤمنين ʪلخصوصـ ال 3

__________________  
   .208ـ البقرة :  1
   .208ـ البقرة :  2
  .182|  1ـ تفسير الصافي  3
   .35ـ محمد (ص) :  4
  .23ـ الحشر :  5
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   .ـ التحية المتعارفة الكافلة لها الفصول العشرة والكتاب كله 4
ومــــن تــــدبر القــــرآن ، ومنــــه آʮت  .ي القــــارئ المعــــاني الأربعــــةوآʮت الســــلام وصــــيغه تعطــــ

ـــه الـــدعوة إليهـــا قـــولاً وعمـــلاً ، والعمـــل أوقـــع  الســـلام ، لا يفقـــد المســـالمة المطلقـــة ، ولا تنفـــك عن
وأصــدق دعــوة مــن القــول ؛ ومــن ثم جــاء الحــث البــالغ والامــر ʪلــدعوة بغــير طريــق اللســان كمــا في 

ـــوا زينـــاً ولا تكونـــوا شـــيناً كونـــوا دعـــاة إلى أن« الصـــادقي :  ، وفي » فســـكم بغـــير ألســـنتكم ، وكون
والخــير ؛  )1(كونــوا دعـاة للنــاس بغـير ألســنتكم ، لـيروا مــنكم الـورع والاجتهــاد والصـلاة « الآخـر : 

 .)2(» فإن ذلك داعية 

   ـ السلام في الحديث : 3
ن كثـيرة تعتـبر مـن ، حـول السـلام معـا :المستفاد مـن الأحاديـث المـأثورة عـن أهـل البيـت ، 

آʬره ، وآʬر الشــيء هــي الــتي تصــيره حســناً أو قبيحــاً ، وđــا تظهــر ظاهرتــه ، وظــاهرة القــائم بــه ، 
وعليهــا تــدور رحــى المثوبــة والعقوبــة ؛ ومــن هنــا بــنى الإســلام أحكامــه علــى أفعــال المكلفــين الــتي 

   .العلى ، أو ضد ذلكتعتبر من آʬرهم فيثابون أو يعاقبون عليها ، وđا ينالون الدرجات 
  وعليه نذكر من حسن السلام وآʬره الطيبة المستخرجة من الأحاديث ما يلي :

  .ـ السلام : لحسنه الذاتي وأثره الطيب صار اسماً من أسمائه تعالى 1
  .)3(ـ السلام : طاعة الله كما في الباقري ، وطاعة الرحمن كما في الصادقي  2
   .في الخلق ـ السلام : اسم الله الفاشي 3

____________  
   .»الصلاح « ـ على احتمال  1
   .2و  1من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث  16، الباب  56|  1ـ الوسائل  2
  .، الصادقي 529|  5، الباقري ، فروع الكافي  530|  5ـ فروع الكافي  3

   .مظاĔاأقول : لم نذكر لباقي الأʬر مصادرها هنا ، لأĔا Ϧتي تقاصيلها في 
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  .ـ السلام : أمان من العذاب 4
  .ـ السلام : أمن من الخوف والشر 5
  .ـ السلام : أمن من الفساد وعما يبطل الصلاة لأن به الخروج منها 6
   .ـ السلام : تحية أهل الجنة 7
  .ـ السلام : سلامة المسلم والمسلم عليه 8
  .ـ السلام : حق عام لعامة الناس 9

  .ء وتبجيلـ السلام : دعا 10
  .ـ السلام : كالبسملة يشافه به ، ويكتب ابتداءً ويفتتح به 11
  .ـ السلام : من الحقوق التي يطالب đا ومن حقوق المسلم على المسلم 12
  .ـ السلام : بركة من عند الله وتحية طيبة 13
  .ـ السلام : حفظ وحرز لصاحبه لأنه اسم الله تعالى 14
  .ب والألفةـ السلام : زʮدة في الح 15
   .ـ السلام : أدنى إحسان المحسن 16
  .ـ السلام : من الآداب الإسلامية الرفيعة 17
  .ـ السلام : ترفيع وعمل جميل للجميع 18
  .ـ السلام : تواضع وانقياد 19
  .ـ السلام : دفع لبعض شرور الأشرار من الجن والناس أجمعين 20
  .العتيد والحفظةـ السلام : تعظيم وتحية للملكين الرقيب و  21
  .ـ السلام : من نبُل وكَرَم صاحبه 22
  .ـ السلام : من عوامل التسخير للقلوب 23
  .ـ السلام : تسكين الخواطر وتطييب النفوس والضمائر 24
  .ـ السلام : عمل قليل وثوابه جليل 25
26 ʮـ السلام : من التحف والهدا.  
  .ـ السلام : من حسن التلاقي وكرامة المواجهة 27
  .ـ السلام : امتثال للأمر وتوثيق من الله لصاحبه 28
  .ـ السلام : نعمة يتنعم đا صاحبه 29
   .ـ السلام : رحمة من الله للعباد 30
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  .ـ السلام : بشارة ودعوة إلى السلام العالمي بلطف 31
  .ـ السلام : التفائل ʪلخير ونجاح الأمر 32
  .ـ السلام : قبول للعذر ، وإقبال 33
  .ـ السلام : سمو ورفعة لصاحبه 34
  .ـ السلام : متابعة الأنبياء والأوصياء والملائكة والصالحين 35
  .ـ السلام : من موجبات العفو والصفح 36
  .ـ السلام : ستر للعيوب 37
  .ـ السلام : من جمال السيرة وحسن السريرة 38
  .ـ السلام : استئذان وإعلام 39
  .ميةـ السلام : من الأخوة الإسلا 40
  .ـ السلام : حسن الابتداء والختام 41
  .ـ السلام : من الأعمال الصالحة ، وبدايتها 42
  .ـ السلام : يدفع صاحبه إلى الخير ويلحقه ϥهله 43
  .ـ السلام : مكافأة ومماثلة ومفاضلة 44
  .ـ السلام : ابتداء وانتهاء ، ورعاية وعِشرة 45
  .رمز لسلامة الجميعـ السلام : رمز الصحة والعافية ، و  46
  .ـ السلام : الظاهرة الأنسانية السامية ، وإظهار للشوق 47
  .ـ السلام : إفشاؤه مزيل للبخل 48
  .ـ السلام : التحفة السماوية المهداة للبشر 49
  .ـ السلام : من المهام الإسلامية 50
  .ـ السلام : من القول الحسن والكلام الطيب النازل من عند الله تعالى 51
  .ـ السلام : خفيف على اللسان ثقيل في الميزان 52
  .ـ السلام : سلوة الحزين وتخفيف للغم 53
  .ـ السلام : محبوب للجميع وبصالح اĐتمع 54
  .ـ السلام : استشفاع وخير شفيع 55
  .ـ السلام : أمام كل شيءٍ وإمام الخصال ومفتاح الأقوال 56
   .تعليم الجاهل خفيةـ السلام : خير محض وتذكرة العالم و  57
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  .ـ السلام : رسالة الخير ، لأهل الخير 58
  .ـ السلام : مظلة ومن ثم يقال ( السلام عليكم ) أي كالمظلة على رؤوسكم 59
  .ـ السلام : موادعة ومهادنة 60
  .ـ السلام : للأحياء والأموات وفي الدنيا والآخرة 61
  .م والغدـ السلام : لا ينفك عن أهل السلام في اليو  62
  .ـ السلام : حروف الصفاء للصفوة ، وكلمة أهل القلوب 63
  .ـ السلام : سُلّمٌ للسلامة 64
  .ـ السلام : دعوة بلطف كالبسملة ومنع عن الإعراض 65
  .ـ السلام : تنزيه وتقديس 66
  .ـ السلام : إخضاع وخضوع 67
  .ـ السلام : استباق إلى الخير ومسارعة إلى الجنة 68
  .م : ترفيع الوضيع ومزيد لرفعة الرفيعـ السلا 69
  .ـ السلام : إداة الصلح ، والصلح خير 70
  .ـ السلام : لا تدخله التقية أبداً  71
  .ـ السلام : مرضاة الرحمن ، ومسخطة الشيطان 72
  .ـ السلام : ذكر من الأذكار للذاكرين 73
  .لولاءـ السلام : زوال للكدرة ، وتثبيت للمودة ، وظاهرة الحب وا 74
  .ـ السلام : إدخال السرور في القلوب 75
  .ـ السلام : من خير أخلاق أهل الدنيا والآخرة 76
  .ـ السلام : مزيد للخير وبركة في البيت وطرد للشياطين 77
  .ـ السلام : كفارة للسيئات ونماء في الحسنات 78
  .ـ السلام : يدخل صاحبه الجنة 79
  .ه وحقائقهـ السلام : من الإيمان وجوامع 80
  .ـ السلام : من تبادل الحب والوفاء 81
  .ـ السلام : تركه عقاب أو عتاب 82
  .ـ السلام : أنس من الوحشة 83
   .ـ السلام : شيمة الملائكة والأرواح الطيبة 84
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  .ـ السلام : تركه ذل وهوان 85
  .ـ السلام : من الفوائد والخير المعرض للجميع 86
  . في الأرضـ السلام : أمانة الله 87
  .ـ السلام : من دلائل المحبة 88
  .ـ السلام : موجود في كل مكان ومن دعاة الخير لطلابه 89
  .ـ السلام : من خير الآداب لأهل العالم كلهم 90
  .ـ السلام : تحية سماوية جاء đا الوحي للمسلمين 91
  .ـ السلام : سلامان : سلام لقاء ، وسلام وداع 92
  .اءة من الكبرـ السلام : بر  93
  .ـ السلام : تحمله من الأماʭت التي لا بد من ردها إلى أهلها 94
  .ـ السلام : من أدب الزائر وغيره 95
  .ـ السلام : خير عوض عن الفائت 96
  .ـ السلام : يبل به الأرحام وتوصل به 97
  .ـ السلام : يجب الجواب عنه حتى من المصلي ʪلمثل له 98
  .إلا في بعض الأصناف ـ السلام : مستحب 99

   .ـ السلام : بداية الأمور ، وخاتمتها في المواجهة ، والكتابة وغيرها 100
وهـــذه مئـــة أثـــر مـــن آʬر الســـلام منتزعـــة مـــن الأحاديـــث الـــتي لا تخفـــى علـــى مـــن تـــدبر في 

ت وهـذه الآʬر كمـا Ϧتي الإشـارة إليهـا تشـترك فيهـا آʮ .معانيها ، ولعل المتـدبر يظفـر ϥكثـر منهـا
الســـلام والأحاديـــث ؛ لأن الســـلام بمـــا هـــو ســـلام لا تنفـــك عنـــه هـــذه الآʬر المـــذكورة مهمـــا ذكـــر 
السلام في آية كـان أو روايـة ، ومعنـاه : أن السـلام بطابعـه تصـحبه الآʬر ، حـتى إذا كـان في غـير 

؛  الكتــاب والحــديث وإنمــا همــا كاشــفان عــن تلــك الآʬر الكائنــة للســلام ، والنــاس في غفلــة منهــا
والله  (لأĔــــم يجهلــــون كــــل شــــيءٍ مــــن يــــوم خــــروجهم مــــن بطــــون الأمهــــات ، كمــــا قــــال تعــــالى : 

فلم يعلمـوا đـا ، ولا بغيرهـا مـن الآʬر والحقـائق  )1( )أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً 
ƅ وجاء الإسلام لتعليمها للناس والحمد ،.   

__________________  
   .78ـ النحل :  1
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  الفروق بين المعاني الثلاثة : ـ  4
والفـرق بــين معــاني السـلام لغــةً وقــرآʭً وحـديثاً ، هــو الفــرق بـين عمــوم الشــيء وخصوصــه ، 
وليســت مهمــة اللغــة ســوى ضــبط مواضــع اســتعمال الكلمــات وبياĔــا ، ومــن الواضــح أن كلمــات 

صـــدونه مـــن معــــاني الكتـــاب والســـنة لا تحيـــد عمـــا عليـــه المحـــاورات المتداولـــة بـــين النـــاس ، ومـــا يق
والفـرق بـين السـلام في القـرآن ،  .الكلمات ، وإلا لمـا صـح الخطـاب بمـا لا يعرفونـه ولا ϩنسـون بـه

   .أو الحديث ، وبين العرف العام ليس إلا ما ذكرʭه ، ولا مجال لسؤال الفرق
نعـــم قـــد جـــاء الإســـلام بحقـــائق لم يعهـــدها أهـــل العـــرف ولم يعرفوهـــا ، أو كـــانوا قـــد عرفـــوا 

ضها خلاف ما جاء به ، أو علموه دون جميعها ؛ فنزل القرآن علـيهم ، لكشـف تلـك الحقـائق بع
وآʬره الــتي خفيــت عــن كلهــم أو أكثــرهم ، ومنهــا الســلام وآʬره وآدابــه وأحكامــه ، الــتي جــاء đــا 

، كمــا جــاء بغــير ذلــك مــن أمــور ، وأوصــياؤه القــائمون مقامــه الحــافظون لشــريعته ،  9الرســول ، 
   .3، وفيهم فاطمة الزهراء  :المعصومون  الأئمة

فالســلام في اللغــة لا ϩبى الســلام في القــرآن ، ولا الســلام في الحــديث ، فــترى اللغــوي ربمــا 
ويقول : أي لا داء فيهـا  )1( )سلام هي حتى مطلع الفجر  (يطبق لغة السلام على قوله تعالى : 

س ذلــك إلا مجــرد تطبيــق معــنى الســلام علــى ولــي .)2(ولا يســتطيع الشــيطان أن يصــنع فيهــا شــيئاً 
مورد التنزيل ؛ وهكذا الحديث الموافق له دون ما خالف معناه ؛ فإن الذي جـاء أولى ، علـى حـد 
تعبــير بعــض الأحاديــث العلاجيــة ، لمــا اختلــف منهــا ، أو مــا لم يوافــق القــرآن فهــو زخــرف ، أو لم 

   .الموافق، ولا يمتري أثنان في رد المخالف وقبول  )3(نقله 
__________________  

   .5ـ القدر :  1
   .ـ سلم ـ 290|  12ـ لسان العرب  2
   .84،  78|  18ـ الوسائل  3
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  ـ اسم الله السلام من أي الأقسام :  5
ϩتي الكـــلام حـــول اســـم الله ( الســـلام ) في أول الفصـــول العشـــرة في بحـــثٍ ضـــافٍ ، بعـــد 

منهـا السـلام ، حـول معانيـه الأربعـة الـتي انتزعناهـا مـن قـول ذكر عدد أسماء الله الحسـنى ، المعـدود 
   .الشيخ الصدوق ، وابن فهد طاب ثراهما ، وغيرهما وعلقنا عليه

فقد عرفت أنه مـن السـلام في القـرآن  ؟وأما السؤال : ϥن اسم الله السلام من أي الأقسام
جـل ثنـاؤه هـو السـلام لسـلامته  ، ومعناه على ما نقل ابن فارس من كلام أهـل العلـم : أن الله )1(

ولا يخفى أنه من أحد المعـاني الأربعـة الآنـف  .)2(عما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء 
ذكرهـــا ، فاســــم الله الســــلام مــــن قســــم الســــلام في القـــرآن ، وســــتعرف عنــــد ســــرد الأحاديــــث أنــــه 

العلم بصفة أنه لغوي وتقريـره لـه منصوص عليه فيها أيضاً ، وإذا اعتبرʭ نقل ابن فارس كلام أهل 
فيكون من قسم السلام في اللغة أيضاً ، وكيف كان ، فالذي يصح إطلاقه عليه تعـالى مـن معـاني 
الســلام وآʬره المئــة المتقــدم ذكرهــا ، مــا دل منهــا علــى التقــديس والتنزيــه ، وبمعــنى الأمــان ، وغــير 

عــالى ، لا كــل معــنى للســلام في اللغــة ، وقــد ذلــك مــن المعــاني الجــائز إطلاقهــا شــرعاً وعقــلاً عليــه ت
، فـــلا يقـــال : ( ʮ ســـلام ʮ الله ) بمعناهمـــا  )3(صـــرح فيهـــا أن مـــن معـــاني الســـلام الصـــحة والعافيـــة 

اللغـــوي المطلـــق ، لأنـــه لا يقـــال لـــه تعـــالى : ( ʮ صـــحيح ) : لمـــا لهـــذه الكلمـــة مـــن دلالـــة عـــروض 
  .تعالى الله عن كل صفة تعرض للمخلوقينالسقم والمرض وشأنية تلك الخاصة ʪلمخلوق ، و 

* * *  
__________________  

   .23ـ الحشر :  1
   .ـ سلم ـ 91ـ  90|  3ـ معجم مقاييس اللغة  2
  .ـ المصدر نفسه 3

   .وسيأتي مزيد من التوضيح في ( السلام اسم من أسماء الله الحسنى )
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  الفصل الأول

  السلاَم إسم مِن أسمَاء اللهَ الحسنى
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  لسلام اسم من أسماء الله الحسنىا
ـــكُ القـــدّوس الســـلام  (قـــال الله تعـــالى في كتابـــه العزيـــز :  هـــو الله الــّـذي لا إلـــه إلاّ هـــو الملَِ

   .)1( ) .. المؤمن المهيمن
، والســلام أحــد الأسمــاء الحســنى ، البــالغ  )2(أقــول : قــد تقــدم بيــان حــول اســم الله الســلام 

إلى تســـعة وتســـعين إسمـــاً كمـــا في روايـــة الشـــيخ الصـــدوق  : عـــددها في بعـــض رواʮت أهـــل البيـــت
إن ƅ تبــارك وتعــالى تســعة وتســعين اسمــاً مائــة إلا واحــدة : «  9العلويــة ، قــال : قــال رســول الله 

مـــن أحصـــاها دخـــل الجنـــة وهـــي : الله ، الإلـــه ، الواحـــد ، الأحـــد ، الصـــمد ، الأول ، الآخـــر ، 
، العلـــي ، الأعلـــى ، البـــاقي ، البـــديع ، البـــارئ ، الأكـــرم ، الســـميع ، البصـــير ، القـــدير ، القـــاهر 
  »  الظاهر ، الباطن ، الحي ، الحكيم ، 

__________________  
  .23ـ الحشر :  1

 صــلى الله عليــه وآلـــهلرســول قــد جــاء في خــبر ابــن عبــاس خــروج أربعــين رجــلاً مـــن اليهــود مــن المدينــة لمنــاظرة ا
وحمُلت على جناح جبرائيل حـتى انتهيـت إلى السـماء السـابعة ، فجـاوزت سـدرة «  نبوته إلى أن قال في ردهم : وإبطال

المنتهى عندها جنة المأوى ، حتى تعلقت بساق العرش ، فنوديـت مـن سـاق العـرش : إني أʭ الله لا إلـه إلا أʭ ، السـلام 
  .58ـ  55|  1والخبر طويل نقله الطبرسي في الاحتجاج » . .. المؤمن المهيمن العزيز الجبار

وϦتي روايــة الشــيخ الكليــني ، طــاب ثـــراه ، في خاتمــة الكتــاب ، وفيهــا التصـــريح ʪســم الله الســلام ، وهــي مـــن 
   .رواʮت المعراج ، ولعلها أصح ما جاء منها في المعراج ، فراجع الخاتمة

   .ـ انظر بداية تمهيد الكتاب ، فإن هناك ما يجدر ʪلنظر إليه والبناء عليه 2
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يم ، الحلــيم ، الحفـــيظ ، الحــق ، الحســـيب ، الحميــد ، الحفــي ، الـــرب ، الــرحمن ، الـــرحيم ، العلــ« 
الــذارىء ، الــرازق ، الرقيــب ، الــرؤوف ، الرائــي ، الســلام ، المــؤمن ، المهــيمن ، العزيــز ، الجبــار ، 

ر ، المتكــبر ، الســيد ، الســبوح ، الشــهيد ،الصــادق ، الصــانع ، الطــاهر ، العــدل ، العفــو ، الغفــو 
ــــاث ، الفــــاطر ، الفــــرد ، الفتــــاح ، الفــــالق ، القــــديم ، الملــــك ، القــــدوس ، القــــوي ،  الغــــني ، الغي
القريب ، القيوم ، القابض ، الباسط ، قاضي الحاجات ، اĐيد ، المولى ، المنان ، المحـيط ، المبـين 

، الوهــــاب ،  ، المقيــــت ، المصــــور ، الكــــريم ، الكبــــير ، الكــــافي ، كاشــــف الضــــر ، الــــوتر ، النــــور
ـــبرَّ ، التـــواب ،  ـــوارث ، الباعـــث ، ال الناصـــر ، الواســـع ، الـــودود ، الهـــادىء ، الـــوفي ، الوكيـــل ، ال
ـــدʮّّن ، الشـــكور ، العظـــيم ، اللطيـــف ،  الجليـــل ، الجـــواد ، الخبـــير ، الخـــالق ، خـــير الناصـــرين ، ال

   .)1(» الشافي 
من دعا الله đـا اسـتجاب لـه  .. « : 7وفي روايته الثانية : كذلك نفس العدد إلى أن قال 

ــل الجنــــة  إن ƅ : «  9ثم قــــال الصـــدوق بعــــدهما : معـــنى قــــول النــــبي  .)2(» ، ومـــن أحصــــاها دخـ
، إحصــــاؤها هــــو الإحاطــــة đــــا » تبــــارك وتعــــالى تســــعة وتســــعين اسمــــاً مــــن أحصــــاها دخــــل الجنــــة 

   .)3(والوقوف على معانيها ، وليس معنى الإحصاء عدها وƅʪ التوفيق 
وهنا رواية ʬلثة له يبلغ عدد الأسماء الحسنى فيها إلى ثلاثمائـة وسـتين اسمـاً ، وهـي مـن غـرر 

   .)4(الرواʮت ، لا ϥس بتثليثها ، لاشتمال الثلاثة على اسم الله السلام 
قـال  ;قال الشيخ الصدوق طاب ثراه : حدثنا علي بن أحمد بن محمد بـن عمـران الـدقاق 

قـال : حـدثنا علـي بـن محمـد ، عـن صـالح بـن أبي حمـاد ، عـن الحسـين  : حدثنا محمد بـن يعقـوب
  بن يزيد ، عن الحسن بن 

__________________  
والظــاهر أن ( الرائــي ) » مائــة كاملــة « قــال المعلــق : المــذكور في البحــار ونســخ التوحيــد  .195ـ  194ـ التوحيــد  1

   .الجلالة خارج عن العددزائد كما أتى في نسخة بدلاً عن ( الرؤوف ) أو أن لفظ 
   .195ـ التوحيد :  2
  ـ المصدر نفسه :  3
ـ أي الروايــة الأولى والثانيــة والثالثــة تحتــوي علــى اســم الله الســـلام المنعقــد لــه الفصــل الأول مــن الفصــول العشــرة فـــلا  4

   .تغفل
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رك وتعـالى خلـق إن الله تبا« قال :  7علي بن أبي حمزة ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله 
اسمــاً ʪلحــروف وهــو عــز وجــل ، ʪلحــروف غــير منعــوت ، وʪللفــظ غــير منطــق ، وʪلشــخص غــير 
مجسد ، وʪلتشبيه غير موصوف ، وʪللون غير مصـبوغ ، منفـي عنـه الأقطـار ، مبعـد عنـه الحـدود 

،  ، محجوب عنه حس كل متوهم ، مستتر غير مستور ، فجعله كلمة ʫمـة علـى أربعـة أجـزاء معـاً 
لـيس منهـا واحـد قبـل الآخـر ، فـأظهر منهـا ثلاثــة أسمـاء لفاقـة الخلـق إليهـا ، وحجـب واحـداً منهــا 

 )1(وهو الاسم المكنون المخزون đذه الأسماء الثلاثة الـتي أظهـرت ، فالظـاهر هـو الله تبـارك وتعـالى 
لـق لكـل ركـن أربعـة أركـان ، فـذلك اثنـا عشـر ركنـاً ، ثم خ )2(، وسخَّر سبحانه لكل اسم من هـذه

ـــك ، القـــدوس ، الخـــالق ،  لِ
َ
منهـــا ثلاثـــين اسمـــاً ، فعـــلاً منســـوʪً إليهـــا فهـــو : الـــرحمن ، الـــرحيم ، الم

البارئ ، المصور ، الحي ، القيوم ، لا Ϧخذه سـنة ولا نـوم ، العلـيم ، الخبـير ، السـميع ، البصـير ، 
ر ، القــــادر ، الســـلام ، المــــؤمن ، الحكـــيم ، العزيـــز ، الجبــــار ، المتكـــبر ، العلــــي ، العظـــيم ، المقتـــد

المهــــيمن ، [ البــــارئ كــــذا ] ، المنشــــئ ، البــــديع ، الرفيــــع ، الجليــــل ، الكــــريم ، الــــرزاق ، المحيــــي ، 
المميت ، الباعث ، الوارث ، فهذه الأسماء وما كان مـن الأسمـاء الحسـنى حـتى تـتم ثلاثمائـة وسـتين 

لأسمــاء الثلاثــة أركـــان ، وحجــب للاســم الواحـــد اسمــاً ، فهــي نســبة لهـــذه الأسمــاء الثلاثــة ، وهـــذه ا
قـل ادعـوا الله أو ادعـوا الـرحمن  (المكنون المخزون đـذه الأسمـاء الثلاثـة ، وذلـك قولـه عـز وجـل : 

 .)3( )أʮً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 

   بيان :
ليــان معــدود مــن الأسمــاء الحســنى ، والروايتــان الأو » الســلام « في هــذه الروايــة تصــريح ϥن 

وإن لم يصــرح فيهمــا ϥن الســلام منهــا ، إلا أن التســعة والتســعين داخلــة تحــت الثلاثمائــة والســتين 
اسمــاً المكملــة للأسمــاء الحســنى ، ومنهــا يظهــر أن الأسمــاء الحســنى هــي الثلاثمائــة والســتون ، والباقيــة 

  إلى الألف 
__________________  

   .ʬلثها» تعالى « ʬنيها و » رك تبا« أول الأسماء الثلاثة و » الله « ـ  1
    .»سخر « ـ يريد ʪلإشارة ، الأسماء الثلاثة ، وأربعة مفعول  2
   .110، والإسراء :  191ـ  190ـ التوحيد  3
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كمــا في دعــاء الجوشــن الكبــير ، علــى مــا ϩتي ذكــره ، هــي الأسمــاء الحســنة ، وكــل اســم الله حَسَــنٌ 
اللهـم إني أسـألك مـن đائـك « ليالي شـهر رمضـان أولـه :  على حد تعبير دعاء السحر المروي في

وهـو مـن دعـاء أبي جعفـر البـاقر » . .. đϥاه ، وكل đائـك đـي ، اللهـم إني أسـألك ببهائـك كلـه
   .)1(رواه ابن طاووس في كتابه  7

قـــال الســـيد الطباطبـــائي بعـــد ذكـــر الروايـــة الثالثـــة : والروايـــة مـــن غـــرر الـــرواʮت ، تشـــير إلى 
  .. )2(ة هي أبعد سمكاً من مستوى الأبحاث العامة والأفهام المتعارفة مسأل

  أقول : 
وهـــي مـــن غـــوامض  .)3(»  .. الأســـم الأعظـــم« وقـــد تعرضـــنا لنقلهـــا وشـــرحها في كتابنـــا : 
خلـــق « فيــه هينـــاً ؛ لأن قولـــه ، روحــي فـــداه ؛  7الأحاديــث ، ولـــيس الوصــول إلى مرمـــى كلامـــه 

فجعلـــه كلمـــة ʫمـــة علـــى أربعـــة أجـــزاء معـــاً لـــيس منهـــا واحـــد قبـــل «  إلى قولـــه :» اسمـــاً ʪلحـــروف 
الآخــر ، فــأظهر منهــا ثلاثــة أسمــاء لفاقــة الخلــق إليهــا ، وحجــب واحــداً منهــا وهــو الاســم المكنــون 

مــن  7إلى آخــره ، لا نعــرف منــه إلا عــدداً ممــا ذكــره » المخــزون đــذه الأسمــاء الثلاثــة الــتي أظهــرت 
   .منها واحد والثلاثة الباقية ظاهرة ، ولعل المحجوب هو الاسم الأعظم الأسماء الأربعة المحجوب

في قصة الراهـب الطالـب  7ونظيره في خفاء الأمر وعدم وضوح المراد كلام الإمام الكاظم 
ـ :  7للاســم الأعظــم مــن الرجــل في الهنــد المســمى بمــتمم بــن فــيروز ـ إلى أن قــال الراهــب للإمــام 

زلت فتبـين في الأرض منهـا أربعـة وبقـي في الهـواء منهـا أربعـة ، علـى مـن أخبرني عن ثمانية أحرف ن
  قال  ؟ومن يفسرها ؟نزلت تلك الأربعة التي في الهواء منها

__________________  
  .»لو حلفت لبررت أن اسم الله الأعظم قد دخل فيها ، فإذا دعوتم فاجتهدوا « وفيه  .77ـ إقبال الأعمال  1
   .365ـ  364|  8ـ تفسير الميزان  2
 1402المطبــوع في بــيروت ، في مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ســنة  57ـ  55ـ أو معــارف البســملة والحمدلــة ص  3
   .هـ
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: ذاك [ ذلــك ] قائمنــا ينزلــه الله عليــه فيفســره وينــزل عليــه مــا لم ينــزل علــى الصــديقين  7الإمــام 
   .والرسل والمهتدين

   ؟ين من تلك الأربعة الأحرف التي في الأرض ماهيثم قال الراهب : فأخبرني عن الاثن
  قال : أخبرك ʪلأربعة كلها : 

   .: فلا إله إلا الله وحده لا شريك له ʪقياً  أما أولهن
   .مخلصاً  9: محمد رسول الله والثانية 
   .: نحن أهل البيتوالثالثة 
  .)1(»  بسبب ، ورسول الله من الله 9: شيعتنا منا ، ونحن من رسول الله والرابعة 

   .والقصة طويلة اختصرʭها
العلـــم ســـبعة وعشـــرون حرفـــاً ، فجميـــع مـــا جـــاءت بـــه الرُّســـل « وكمـــا جـــاء في صـــادقي : 

حرفان ، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين ، فإذا قام قائمنـا أخـرج الخمسـة والعشـرين حرفـاً 
   .)2(» ين حرفاً فبثها في الناس ، وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة وعشر 

وقد خرجنا عن الموضوع والبحث حول السـلام ، فقـد جـاء في حـديث نبـوي نقلـه الشـيخ 
ʮقــدوس الســموات والأرض ʮ الله ، ʮ مــؤمن الســموات « اĐلســي مــن البلــد الأمــين وفيــه قولــه : 

. .. «وحــــــــديث المعــــــــراج ؛  .)3(» .. .... والأرض ʮ الله ، ʮ ســــــــلام الســــــــموات والأرض ʮ الله
قــال : فقلــت : هــو الســلام ، ومنــه الســلام ، وإليــه  .فنوديــت ʮ أحمــد العزيــز يقــرأ عليــك الســلام

لا تغَضـبوا ولا تغُضـبوا أفشــوا « يقـول :  7: كـان علـي  7وحـديث الصـادق  .)4(» يعـود السـلام 
  السلام ، وأطيبوا الكلام ، وصلّوا ʪلليل 

__________________  
   .، كتاب الحجة 484ـ  481|  1ـ أصول الكافي  1
   .336|  52ـ البحار  2
   .263|  93ـ البحار  3
   .313|  18ـ البحار  4
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ـــة بســـلام ، ثم تـــلا  ـــدخلوا الجن ـــام ، ت ـــيهم قـــول الله عـــز وجـــل :  7والنـــاس ني الســـلام المـــؤمن  (عل
    .» )1( )المهيمن 

عــــن بريــــد وروايــــة الشــــيخ الطوســــي ، طــــاب ثــــراه ، ϵســــناده عــــن أʪن بــــن عثمــــان الأحمــــر 
لما توفيـت خديجـة رضـي الله عنهـا « يقول :  8العجلي قال : سمعت أʪ عبد الله جعفر بن محمد 
قـال  ؟وتـدور حولـه وتقـول : ʮ أبـة أيـن أمـي 9جعلت فاطمة صلوات الله عليهـا تلـوذ برسـول الله 

 بيـت ، فقال له : ربـك ϩمـرك أن تقـرئ فاطمـة السـلام تقـول لهـا : إن أمـك في 7: فنزل جبرئيل 
ʮقــوت أحمـــر ، بــين آســية ومـــريم بنــت عمـــران ،  )3(، كعابـــه مــن ذهــب ، وعمـــده  )2(مــن قصــب 

   .)4(» : إن الله هو السلام ، ومنه السلام ، وإليه السلام  3فقالت فاطمة 
__________________  

   .438|  8، الوسائل  645|  2والحديث في أصول الكافي  .23ـ الحشر :  1
   .ـ قصب ـ 67|  4النهاية  .ثير : القصب في هذا الحديث لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيفـ قال ابن الأ 2
ـ بيــت خديجــة في الجنــة الموصــوف في هــذا الحــديث بمــا ذكــر ، مــذكور في بعــض الأحاديــث كــذلك ، ونــزول جبرئيــل  3

إن جبرئيــل « لام لخديجــة : ، كــذلك قــد نــزل عليــه ϵبــلاغ الســ 3، لإبــلاغ ســلام الله تعــالى لفاطمــة  9علــى الرســول ، 
: ʮ خديجــة هـذا جبرئيـل يقرئـك مـن ربــك  9، فقـال : اقـرئ خديجـة مــن رđـا السـلام ، فقـال رسـول الله ،  9أتـى النـبي 

وإنمـــا أوردʭه  .11|  16، البحـــار » الســلام ، قالـــت خديجــة : الله الســـلام ، ومنـــه الســلام ، وعلـــى جبرئيـــل الســلام 
   .لام المبارك الذي لم يجعل على مريض القلب إلا سلملاشتماله على اسم الله الس

، ونظــيره مــا رواه الشــيخ الكليــني ϵســناده إلى أبي  1|  16، البحــار  179ـ  178|  1ـ أمــالي الشــيخ الطوســي  4
كاتـب الوصـية   7قال : قلـت لأبي عبـد الله : ألـيس كـان أمـير المـؤمنين  8موسى الضرير قال : حدثني موسى بن جعفر 

قـال : فـأطرق طـويلاً ثم قـال : ʮ أʪ الحسـن قـد كـان  ؟شـهود :المملـي عليـه ، وجبرئيـل والملائكـة المقربـون  9ل الله ورسو 
فقال جبرئيل : ʮ محمد ، ربك يقرئك السـلام ويقـول : هـذا  « ما قلت ، ولكن حين نزل برسول الله ( إلى أن قال ) : 

وأشــهدت بـــه عليـــك ملائكــتي ، وكفـــى بي ʮ محمـــد  كتــاب مـــا كنـــت عهــدت إليـــك ، وشـــرطت وشــهدت بـــه عليـــك ،
فقال : ʮ جبرئيل ربي هو السلام ومنه السـلام وإليـه يعـود السـلام صـدق عـز  9شهيداً ، قال : فارتعدت مفاصل النبي 

اللهـم أنـت « وما رواه السيد ابـن طـاووس بعـد صـلاة الـوتر  .282ـ  281|  1أصول الكافي  .الحديث .»وجل وبر 
   .221جمال الأسبوع : »  .... السلام
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  تفسير الآية أي آية السلام : 
للمفســـرين حـــول الآيـــة كـــلام محصـــله : أي ذو الســـلامة مـــن النقـــائص ، وأĔـــا النســـبة ، ثم 

  اختلفت أقوالهم في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال :
  .: معناه : الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص الأول
م أي المســلم ـ بمعــنى التحيــة ـ علــى عبــاده في الجنــة ، كمــا قــال ـ : معنــاه : ذو الســلا الثــاني

  .)1( )سلام قولاً من رب رحيم  (تعالى ـ : 
وتعـــود هـــذه الأقــوال الثلاثـــة إلى تنزيـــه  .الثالــث : أن معنـــاه : الـــذي ســلم الخلـــق مـــن ظلمــه

  .)2(الذات ، وتنزيه الصفات 
عـنى بـدوĔا أو لم يصـح ، ولا ريـب في إذا ما لم يسـتقم الم» ذو « : وإنما قدرت كلمة  أقول

وسـيأتي  .)3( )الله نور السـموات والأرض  (الاستقامة : ϥن يكون حمل المصدر عليه تعالى نظير 
مــن الشــيخ الصــدوق مــا يؤيــده ، وأمــا المعــاني الثلاثــة فــلا ϥس đــا ، وقبــل ذكــر كــلام الصــدوق ، 

   .ر وʪلأمانطاب ثراه ، نقدم حديثاً يفسر السلام ʪلأمن من الش
سـألت أʪ عبـد الله « روى الشيخ الصدوق ϵسناده إلى عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : 

عـن معـنى التسـليم في الصــلاة ، فقـال : التسـليم علامـة الأمــن وتحليـل الصـلاة ، قلـت : وكيــف  7
إذا ردوا قال : كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شره ، وكـانوا  ؟ذلك جعلت فداك

عليــه أمــن شــرهم ، وإن لم يســلم لم ϩمنــوه ، وإن لم يــردوا علــى المســلم لم ϩمــنهم ، وذلــك خلــق في 
، فجعــل التســليم علامــة للخــروج مــن الصــلاة ، وتحلــيلاً للكــلام ، وأمنــاً مــن أن يــدخل  )4(العــرب 

علـى ملكـي  في الصلاة ما يفسدها ، والسلام اسم مـن أسمـاء الله عـز وجـل وهـو واقـع مـن المصـلي
   .)5(» الله الموكلين 

__________________  
   .58ـ يس :  1
   .، محصله 46|  18ـ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن  2
   .25ـ النور :  3
   .ـ العادة مستمرة إلى اليوم في بعض قبائل العرب 4
   .13من أبواب التسليم ، الحديث  1، الباب  1006|  4ـ الوسائل  5
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  ديث جهتان : في الح
: تفسير للسلام ʪلأمن من الخوف والشر ، مستنداً بما كان فيما مضى مـن العـرب  الأولى

ϩمنــون مــن الشــر عنــد سمــاع الســلام مــن الــوارد علــيهم وجــواđم لــه ، ثم تطبيــق ذلــك علــى تســليم 
ته المصلي في صـلاته ، وأن معنـاه الأمـن مـن خـوف مـا يبطلهـا ويفسـدها ؛ لأنـه قـد فـرغ مـن صـلا

فهـذه هـي الجهـة  .ʪلسلام فلا صلاة ʪقية حتى يخاف من إفسادها ، وأĔا سالبة ʪنتفاء الموضوع
   .الأولى المرتبطة بتفسير السلام ʪلأمن وتطبيقه على الصلاة

: أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، يسلم به المصلي على الملكين المـوكّلَين  الجهة الثانية
إذ يتلقــى المتلقيــان عــن اليمــين وعــن  (وهمــا الرقيــب والعتيــد ، قــال تعــالى :  علــى أعمــال العبــد ،

أي الملكـان حاضـران عنـده يرقبـان  .)1( )الشمال قعيد * ما يلفظ مـن قـول إلا لديـه رقيـب عتيـد 
وســلام المصــلي الــذي هــو اســم الله عــز وجــل  .أقوالــه وأعمالــه ، والقــول هنــا تمثيــل بــلا قصــر عليــه

 (، لأĔمــا المســتحقان لــه ، إذ همــا مــن الكــرام الكــاتبين المصــرح đــم في آيــة : يكــون منــه عليهمــا 
   .)2( )وإن عليكم لحافظين * كراماً كاتبين * يعلمون ما تفعلون 

وبقرينة الجهة الأولى المفسرة للسلام ʪلأمن من الخوف ، يعلم أن اسـم الله السـلام المـذكور 
لــه ʪلأمــن ، وتطبيقــاً منــه علــى  7تفســيراً مــن الإمــام في آخــر الحــديث ، معنــاه الأمــن مــن الخــوف 

ولا ϩبى التفسـير الثالـث المتقـدم  .وعليه فاسم الله السلام هو الأمن .المصلي بسلامه على الملكين
  ذكره من القرطبي أي : ( الذي سلم الخلق من ظلمه ) ؛ فإن من 

__________________  
   .18ـ  17ـ ق :  1
  .12ـ  10ـ الانفطار :  2

أقول : قد تكرر اسم الله السلام في الأدعية والأحراز والعوذات ، فضلاً عن الأحاديث ، فمـن العـوذات عـوذة 
ـــه إلى أن قـــال :  وϥسمائـــه أحـــرزت نفســـي . .. «يـــوم الأربعـــاء ، قـــد ذكرهـــا الســـيد ابـــن طـــاووس طـــاب ثـــراه في كـــلام ل

 العزيـز الجبـار ، الملـك القـدوس ، القهـار ، السـلام ، المـؤمن وإخواني ، وما أنعم به علي ربي ، ونحـن في جـوار الله ، والله
، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الغفار ، عالم الغيب والشهادة ، الكبير ، المتعال ، هـو الله ، هـو الله ، هـو الله لا 

   .98الأسبوع :  جمال». أجمعين  صلى الله عليه وآلهرسول الله شريك له ، محمد 
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 (،  )1( )وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمـون  (الأمن أن يسلم العباد من الظلم ؛ 
   .)2( )إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون 

وهنا حديث آخر جاء في الاستئذان ، ولكن فيه : أن السلام اسـم مـن أسمـاء الله تعـالى ، 
إذا « قــال :  7كـر الحــديث المتقـدم : وهـو مــن حـديث الصـادق فناسـب ذكـره هنـا كمــا ʭسـب ذ 

استأذن أحدكم فليبدأ ʪلسلام ؛ فإنه اسم من أسماء الله عز وجل ، فليسأذن من وراء البـاب قبـل 
   .)3(الخبر » أن ينظر إلى قعر البيت ، فإنما أمرتم ʪلاستئذان من أجل العين 

كونــه اسمــاً مــن أسمــاء الله تعــالى ، ولــئلاّ يقــع المســتفاد مــن هــذا الحــديث أن الأمــر ʪلســلام ل
الداخل التارك للسلام في الشر وخوف المعاقبة ، جراء ترك الاسـتئذان والسـلام معـاً ، فيـدل علـى 
ـــة ضـــمنية ، ويكـــون الحـــديث مؤيـــداً للحـــديث  تفســـير اســـم الله الســـلام ʪلأمـــن مـــن الخـــوف دلال

البـاقري والصـادقي في الاسـتئذان أيضـاً ϥن  السابق عليه ، كما ويؤيد حـديث الاسـتئذان الحـديث
   .)5(، والسلام طاعة الله كما في الثاني  )4(السلام طاعة الرحمن كما في الاول 

  ومما يؤيد تفسير اسم الله السلام ʪلأمن والأمان ، ما جاء من أسمائه 
__________________  

   .40ـ العنكبوت :  1
   .44ـ يونس :  2
   .377ـ  376|  8ل ـ مستدرك الوسائ 3
  .530|  5ـ فروع الكافي  4
وكون السلام طاعة ƅ تعالى ، إما لأجل الأمتثـال لأمـره ، أو لأنـه اسمـه تعـالى ، ولا ϩبى  .529|  5ـ فروع الكافي  5

صـلاة الجمع بـين كونـه اسمـاً لـه عـز وجـل ، وأنـه طاعـة ، وممـا يـدل علـى أنـه الاسـم الربـوبي أيضـاً مـا جـاء في الـدعاء بعـد 
الهديــة إلى رســول الله ، أو إلى أحــد المعصــومين علــيهم الصــلاة والســلام ، علــى مــا رواه ابــن طــاووس قــال : فــإذا شــهد 

اللهـــم أنـــت الســـلام ، ومنـــك الســـلام ، ʮ ذا الجـــلال والإكـــرام ، صـــل علـــى محمـــد وآل محمـــد الطيبـــين « وســـلم قـــال : 
م ، اللهـم إن هـذه الركعـات هديـة مـني إلى عبـدك ونبيـك ورسـولك الطاهرين الأخيار ، وأبلغهم مني أفضل التحية والسلا

،  16جمـال الأسـبوع  .إلى آخـر الـدعاء» .. .. محمد بن عبد الله ، خـاتم النبيـين ، وسـيد المرسـلين ، اللهـم فتقبلهـا مـني
   .بكل ما له من معنى» اللهم أنت السلام « والشاهد فيه قوله :  .في فضل هدية الصلاة
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ʮ جـار المسـتجيرين ، ʮ « عدودة إلى ألف اسمٍ في دعـاء الجوشـن الكبـير ، اسمـه المبـارك : تعالى الم
ودلالــة ضــمنية أيضــاً في نفــس  .يجــيرهم إذا اســتجاروه ، وϩمــنهم إذا اسـتأمنوه )1(» أمـان الخــائفين 

بقرينـة اسمـه تعـالى السـلام ، » السـلام « ، بنـاء علـى إرادة  )ʮ «)2رب التحية والسـلام « دعاء : 
وعليــه فمعنــاه : ʮ صــاحب  .، لــئلاً يلــزم التكــرار لــو أريــد ʪلســلام التحيــة» التحيــة « المقابلــة مــع 

 .التحيــة المتعارفــة ، وصــاحب الســلام ؛ لأنــه اسمــه عــز وجــل وهــو صــاحبه أي المســمى đــذا الاســم
  .حية فلا شاهد فيه فاختر ما شئتويحتمل كون السلام من عطف البيان للت

  لثاني : التفسير ا
ن معانيــــه إن اســــم الله الســــلام معنــــاه الســــلامة مــــن العيــــب والــــنقص وهــــو المعــــنى الأول مــــ

  .للقرطبي المتقدم ذكره
  التفسير الثالث : 

معطـــي الســـلامة وواهبهـــا لـــذويها ، فلـــم ينـــل الســـالمون ســـلامتهم إلا مـــن الله تعـــالى ، بـــل 
ل إتقــان صــنعها وإعطاؤهــا آʬرهــا والأشــياء كلهــا كــذلك ، فلــم تكــن ســلامتها أي انتظامهــا ؛ وهــ

 )3( )الذي أعطـى كـلّ شـئٍ خَلْقَـهُ ثم هـدى  ( ؟التي عليها نظم الكون كله إلا من الله الخالق تعالى
صـنع الله الـذي أتَقَـنَ كـلّ  (،  )4( )الذي أَحسَنَ كلّ شئ خَلَقَهُ وبـدأ خلـق الإنسـان مـن طـين  (، 

   .)5( )شئٍ 
عرفـه   )ثم هدى  (ته وشكله ـ الذي يوافق المنفعة المنوطة به وإعطاء كل شيءٍ خَلْقَه ـ صور 

   .)6(كيف يرتفق بما أعطي 
__________________  

  .386|  94ـ البحار :  1
|  94ـ البحـــار :  2 .اسمـــه تعـــالى أمـــان مـــن عـــذاب الآخـــرة ، كمـــا هـــو أمـــان في الـــدنيا ، وأمـــان مـــن كـــل شـــر إطلاقـــاً 

387.   
   .50ـ طه :  3
   .7ـ السجدة :  4
   .88ـ النمل :  5
   .67|  2ـ تفسير الصافي :  6
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وإحســان كــل شــيء خَلَقَــه : ملاءمــة أجزائــه بعضــها لــبعض المنــوط đــا الغــرض والغايــة مــن 
   .خلقه وإحسان كل شيءٍ بحسبه

فــالكون منــتظم بنظــامٍ ـ لا  .وإتقــان كــل شــيءٍ : إحكــام خلقــه وتســويته علــى مــا ينبغــي لــه
نقـص متـوهم فيـه ، والكـل علـى نسـق واحـد ، لا تفـاوت فيـه مـن حيـث فوقه نظام ـ سالم عن أي 

ما ترى في خلق الرحمن من تفـاوت فـارجع البصـر هـل تـرى مـن  (العطاء والحسن وجمال الصنع ، 
  والعالم كله سالم ʪسم الله السلام ، وإليك ماوعدʭه سابقاً :  .)1( )فطور 

  نى : قال الشيخ الصدوق عند تفسيره لأسماء الله الحس
: معنـاه المسـلم وهـو توسـع ، لأن السـلام مصـدر، والمـراد بـه أن السـلامة تنـال  )السلام  (

ومعــنى ʬنٍ : أنــه يوصــف  .مــن قبلــه ، والســلام والســلامة مثــل الرضــاع والرضــاعة واللــذاذ واللــذاذة
وقولـه  .đذه الصفة لسلامته مما يلحق الخلق من العيب والـنفص والـزوال والانتقـال والفنـاء والمـوت

ويجـوز أن  .، فالسلام هو الله عز وجل ، وداره الجنـة )2( )لهَمُ دارُ السَّلامُ عنْدَ رđَِّمْ  (عز وجل : 
يكــون سماهــا ســلاماً ؛ لأن الصــائر إليهــا يســلم فيهــا مــن كــل مــا يكــون في الــدنيا ، مــن مــرض ، 

وقولــه عــز  .اهــاتووصــب ، ومــوت ، وهــرم ، وأشــباه ذلــك ، فهــي دار الســلامة مــن الآفــات والع
ــنْ أَصــحابِ اليَمــينِ  (وجــل :  ــكَ مِ يقــول : فســلامة لــك مــنهم أي : يخُــبرك عــنهم  )3( )فَســلامٌ لَ
وإذا خـــاطبهم  (والســـلامة في اللغـــة : الصـــواب والســـداد أيضـــاً ، ومنـــه قولـــه عـــز وجـــل :  .ســـلامة

مــن القــول ســلاماً ، ، أي: ســداداً وصــواʪً ، ويقــال : سمــي الصــواب  )4( )الجــاهلون قــالوا ســلاماً 
   .)5(لأنه يسلم من العيب والإثم 

__________________  
   .3ـ الملك :  1
   .127ـ الأنعام :  2
   .91ـ الواقعة :  3
   .63ـ الفرقان :  4
  .205ـ  204 .ـ كتاب التوحيد 5

: إن الســلام يقــول قــول الله عــز وجــل : ( والله يــدعو إلى دار الســلام ) فقــال « أقــول روى الصــدوق البــاقري 
   .من يونس 25، الآية :  177معاني الأخبار » هو الله عز وجل وداره التي خلقها لأوليائه الجنة 
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: الأمــان مــن الشــر ، والمصــون  )1(ومــع تفســير الســلام ʪلســداد والصــواب تربعــت الوجــوه 
 مــــن العيــــب ، ومعطــــي الســــلام ، والصــــواب والســــداد ، وعلــــى الوجــــه الرابــــع أي الســــلام بمعــــنى
الصــواب والســداد جــائز إطلاقــه علــى الله تعــالى وإرادة معنــاه المــذكور ؛ لأن كــل كلامــه عــزّ وجــلّ 

فتعــالى  (صـواب وسـداد وحـق ، بــل هـو الحـق بحقيقتــه ، وقـد وصـف نفســه بقولـه عـز مــن قائـل : 
   .)2( )الله الملَِكُ الحق لا إله إلاّ هو ربّ العرش الكريم 

ر به السلام الحق أو المحقّ الحقّ ، وقـد جـاء في القـرآن الكـريم ولابدّ أن يراد ʪلصواب المفسّ 
وأمـا غـيره مـن المخلـوقين  .)3( )ويحق الله الحق بكلماته ولو كره اĐرمون  (ذلك في مواضع منها : 

   .، فيجوز إطلاقه بما للصواب من المعاني ومنها السلام
إذ لا يهــب الســلامة لأهلهــا إلا  وأمــا الســلام بمعــنى المنيــل للســلامة فمقصــور عليــه تعــالى ،

الله عزّ وجلّ ، نعم السلام بمعنى ترك الشر ، أو تـرك الحـرب ، يصـح قصـده في المخلـوق حقيقـة ، 
   .ولكن لا يوفق العبد له الا ϵعانته تعالى ، وهكذا سائر الأمور

 والغــرض مــن التفصــيل بيــان مــا يصــح إطلاقــه عليــه تعــالى ممــا لا يصــح ، ولــيس في غــير الله
   .الاحتراز عما يلزمه التنزيه ، وهو مخلوق لا ينفك عن النقائص والحاجة مهما كان نوعه

، حــتى يصــحبها دليــل مــن الشــرع والعقــل الســليم  )4(ومعــنى توقيفيــة الأسمــاء : أĔــا موقوفــة 
وفي عـدد  .)5(على التنزيه عن النقائص والحاجة ، والذي جاء في دعاء الجوشن الكبـير ألـف اسـم 

 )6(ء الحسنى أو أسماء الله تعالى على الإطلاق بـين أهلهـا خـلاف ، والبحـث مشـبع في محلـه الأسما
   .، وتقدم من الأحاديث فيها

__________________  
  .... .. ـ أي صارت وجوه معاني السلام أربعة وهي الأمان من الشر و 1
   .116ـ المؤمنون :  2
   .82ـ يونس :  3
   .يح ) مع أن السلام في اللغة قد جاء تفسيره ʪلصحة والعافيةـ فلا يقال ʮ ) : ƅ صح 4
   .397ـ  384|  94ـ البحار :  5
   .273ـ  236|  93ـ البحار :  6
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  قال المرحوم ابن فهد الحلي : 
الســـلام : معنـــاه ذو الســـلام ، والســـلام في صـــفته تعـــالى : هـــو الـــذي ســـلم مـــن كـــل عيـــب 

 ;. والمراد بصاحب القيـل : الشـيخ الصـدوق .. )1(لمسلم وبرئ من كل آفة ونقص : وقيل معناه ا
   .)2(، وقد تقدم قوله فراجع 

اللهــم أنــت « كمــا في الــدعاء :   )ʮ «)3 رب التحيــة والســلام « قــال الســبزواري في شــرح 
ثم أخـذ في شـرح سـلام بعضـنا  .)4(» السلام ومنك السلام ، ولك السلام ، وإليك يعود السلام 

وإن مــن  .أي لاســم الله تعــالى البركــة كلهــا .)5(لا بــد أن يســلم الكــل ، لبركتــه علــى بعــض ، ϥنــه 
المواهــب الســامية أن أذن لنــا الله علــى الــدوام بــذكر اسمــه الســلام الطيــب المبــارك ، وهــو مــن أسمائــه 
الحســنى ، نلهــج بــه صــباحاً ومســاءً وفي كــل أʮم الــدهر ، عســى أن تطيــب بــه نفوســنا وقلوبنــا ، 

   .ا ، وتستر عيوبناوتغفر ذنوبن
__________________  

   .304ـ عدة الداعي :  1
   .205ـ  204ـ سبق قريباً ، وانظر التوحيد  2
   .387|  94ـ البحار :  3
   .109ـ شرح الأسماء الحسنى  4
  .ـ المصدر نفسه 5
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  الفصل الثاني 

  السلام تحية الله ألتي أختارها للمسلمين 
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  تارها للمسلمينالسلام تحية الله التي اخ
   .يعطي هذا العنوان أمرين : السلام تحية الله تعالى ، وأنه التحية المختارة للمسلمين

: فيدل عليه عدد من آي القرآن الكريم ، تـنص علـى سـلام الله عـز وجـل  أما الأمر الأول
كـر النـوعين ، ϩتي مـن ذ  :على الأنبياء المرسلين ʫرة بلفظ الجمع ، وأخرى تنوه ϥسماء جمع مـنهم 

   .قريباً 
: فيسـتفاد مـن نفـس الآي الآتي ذكرهـا ، ومـن أمـره تعـالى نبيـه ʪلتحميـد  وأما الأمـر الثـاني

والتسليم على عباد الله المصطفين ، وعلى المؤمنين إذا جاؤوه قبل كـل شـيءٍ ، ومـن فعـل الملائكـة 
بـــين جميـــع الخلائـــق  المصـــرح đـــم في القـــرآن الكـــريم والحـــديث ، وهـــو مـــن مظـــاهر الحـــب والتواصـــل

وكيـــف لا والســـلام متعـــارف للكـــل ومتفـــق عليـــه مـــن البشـــر ، وإن اختلـــف شـــكل التعـــارف فيمـــا 
بينهم كما ϩتي بيانه ، وإليك من الوحي النازل في موضوع السلام على عدد مـن الرُّسـل المصـرحة 

أو في قصـص  ϥسمائهم وأفرادهم ، أو بلفظ الجمع ، أو جاء الأمـر بتسـليم الـبعض علـى الـبعض ،
الذين قد جاء ذكرهم في القرآن ، أو مـا قالتـه الملائكـة عنـد نـزولهم  :أقوام سابقين ، وأمم الأنبياء 

علـــى الأنبيـــاء ، أو دخـــولهم علـــى أهـــل الجنـــة ، أو غيرهـــا ممـــا هـــو في الكتـــاب العزيـــز يتلـــى صـــباحاً 
  ومساءً : 
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  .)1( )سَلامٌ عَلى نوُحٍ في العالَمينَ  (
  .)2( )إبْراهيمَ  سَلامٌ عَلى (
  .)3( )سَلامٌ عَلى مُوسى وَهرُونَ  (
  .)4( )سَلامٌ عَلى ءالِ ʮسِينَ  (
  .)5( )وَسَلامٌ عَلى المرُْسَلِينَ  (
  .)ʮ( )6 نوُحُ اهْبِط بِسَلامٍ مِنْا وَبَـركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أمَُمٍ ممَِّنْ مَعَكَ  (
  .)7( )هِ الَّذينَ اصْطفَى وَقُلِ الحمَدُ ƅِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِ  (
  .)8( )وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ ʮϥِتنِا فَـقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ  (
  .)9( )إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً  (
   .)10( )وَالْمَلائِكَةُ يَدخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ ʪبٍ * سَلامٌ عَلَيكُمْ  (

ين في العــالم أجمــع ʪلســلام هــو القــرآن الكــريم ، وهــو دســتور لأهــل العــالم  فســند تحيــة المســلم
كلهم ، ولو لم يكن في الإسلام إلا السلام لكان من الأحرى أن يعتنقـوه لـو عقلـوه ، وهـل يعقلـه 
إلا مــن خــرج عــن أســر الهــوى ، وتحــرر مــن رقّ الشــيطان ، وعشــق الســلام والإســلام لا يــدعو إلا 

 .س في السِــلم كافــة ، وينبــذوا الحــروب ، ولــيس الســلام إلا لســلامة الجميــعإليــه ، وأن يــدخل النــا
ومبــدأ الكــل مــن الســلام وهــو اســم  .)11(وإن الإســلام مــن التســليم كمــا ســبق بــه الحــديث العلــوي 

  الله تعالى ، ومن ثم صار هذا شعاراً لازماً 
__________________  

  .79ـ الصافات :  1
  .109ـ الصافات :  2
  .120افات : ـ الص 3
  .130ـ الصافات :  4
  .181ـ الصافات :  5
  .48ـ هـود :  6
   .59ـ النـمل :  7
   .54ـ الأنعام :  8
   .25ـ الذارʮت :  9

  .24ـ  23ـ الرعد :  10
   .45|  2ـ عند تفسير السلام في اللغة نقلاً من أصول الكافي  11
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تفارقهم السلامة في أبداĔم ، ومعاشـهم ، للمسلمين ، يتعاهدونه عند كل تلاقٍ وفراقٍ ، حتى لا 
بــل ومعــادهم يــوم الحشــر الأكــبر ، وحــتى يــدخلوا دار الســلام ـ وهــي الجنــة ، كمــا سمعتهــا في الآي 

، وتســمعها ـ ولا يــدرك حقيقــة هــذا القــول إلا مــن ذاق طعــم العافيــة ، وأحبهــا  )1(المتقــدم ذكرهــا 
  فهلم نستمع الحديث :  7لإخوانه ، وكل ولد آدم 

كـان أصــحاب رســول الله صـلى عليــه وآلــه ، إذا أتـوه يقولــون لــه : أنعـم صــباحاً ، وأنعــم « 
،  )2( )وإذا جــاءوك حيــوك بمــا لم يحيــك بــه الله  (مســاءً ، وهــي تحيــة أهــل الجاهليــة ، فــأنزل الله : 

 .)3(» : قــد أبــدلنا الله بخــير مــن ذلــك ، تحيــة أهــل الجنــة الســلام علـــيكم  9فقــال لهــم رســول الله 
 (، وإلى الحكايــة عــن أهــل الجنــة أيضــاً :  )4( )إلا قــيلاً ســلاماً ســلاماُ  (إشــارة إلى قولــه تعــالى : 

، والجنــة طيبــة ، وأهلهــا طيبــون وكــل مــا فيهــا طيــب ، والســلام تحيــة مــن  )5( )وتحيــتهم فيهــا ســلام 
الهم ـ أقـوال أهـل عنـد الله مباركـة طيبـة ، اختارهـا للطيبـين المسـلمين حقـاً ، والسـلام مـن أطيـب أقـو 

   .الجنة ـ لا يقولون ولا يسمعون فيها إلا سلاماً ، وأهل السلام اليوم أهل السلام غداً في الجنة
   .)6(» السلام تحية لملتنا ، وأمان لذمتنا « والصادقي : 
ـــا ، وأمـــاʭً « والنبـــوي :  إن الســـلام اســـم مـــن أسمـــاء الله وضـــعه في الأرض تحيـــة لأهـــل دينن

   .)7( »لأهل ذمتنا 
  إن الله قال لآدم انطلق إلى هؤلاء الملأ « حديث وهب اليماني قال : 

__________________  
الأنعــام :  )لهــم دار الســلام ( ـ في كــلام الصــدوق وغــيره ، وحــول الأسمــاء الحســنى الســلام ، وقولــه عــز وجــل :  1

127.   
   .8ـ اĐادلة :  2
   .6|  76، البحار  355|  2ـ تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي  3
   .أي قولاً  .26ـ الواقعة :  4
   .10ـ يونس :  5
، وكتــــاب أمثــــال الحــــديث  450|  2، هــــو نبــــوي أيضــــاً جــــاء في مجمــــع الأمثــــال للميــــداني  12|  76ـ البحــــار  6

325.   
   .، أي السلام من أسمائه الحسنى وضعه في الأرض 25237، الرقم  113|  9ـ كنز العمال  7
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لائكــة فقــل : الســلام علــيكم ورحمــة الله وبركاتــه ، فســلم علــيهم ، فقــالوا : وعليــك الســلام مــن الم
ورحمــة الله وبركاتــه ، فلمــا رجــع إلى ربــه عــزّ وجــلّ قــال لــه ربــه تبــارك وتعــالى : هــذه تحيتــك وتحيــة 

   .)1(» ذريتك من بعدك فيما بينهم إلى يوم القيامة 
  قال السيد الطباطبائي : 

ـــو في الأمـــم والأقـــو  ام علـــى اخـــتلافهم في الحضـــارة ، والتـــوحش ، والتقـــدم ، والتـــأخر لا تخل
مجتمعـاēم مـن تحيـة يتعارفوĔـا عنـد الملافـاة الملاقـاة الـبعض الـبعض ، علـى أقسـامها وأنواعهـا ، مـن 
الإشــارة ʪلــرأس ، واليــد ، ورفــع القلانــس وغــير ذلــك ، وهــي مختلفــة ʪخــتلاف العوامــل المختلفــة 

   .تمعاēمالعاملة في مج
أنت إذا Ϧملت هذه التحيات الدائرة بين الأمم على اختلافهـا وعلـى اخـتلافهم ، وجـدēا 
حاكية مشيرة إلى نوع من الخضوع ، والهوان ، والتذلل ، يبُديـه الـداني للعـالي ، والوضـيع للشـريف 

زل رائجـاً بــين ، والمطيـع لمطاعـه ، والعبـد لمـولاه ، وʪلجملــة تكشـف عـن رسـم الاســتعباد الـذي لم يـ
الأمم في أعصار الهمجيـة فمـا دوĔـا ، وإن اختلفـت ألوانـه ، ولـذلك مـا نـرى أن هـذه التحيـة تبـدأ 
مــن المطيــع وتنتهــي إلى المطــاع ، وتشــرع مــن الــداني الوضــيع وتختــتم في العــالي الشــريف ، فهــي مــن 

   .ثمرات الوثنّية التي ترتضع من ثدي الاستعباد
بر همــه إمحــاء الوثنيــة وكــل رســم مــن الرســوم ينتهــي إليهــا ، ويتولــد والإســلام ـ كمــا تعلــم ـ أكــ

منهــا ، ولــذلك أخــذ لهــذا الشــأن طريقــة ســوية ، وســنة مقابلــة لســنة الوثنيــة ، ورســم الاســتعباد ، 
، ودحض حريتـه الفطريـة  )2(وهو إلقاء السلام الذي هو ينحو أمن المسلم عليه من التعدي عليه 

  إن الإنسانية الموهوبة له ؛ ف
__________________  

  .444|  8ـ الوسائل  1
،  118|  9كنــز العمــال » إذا أتيــت قومــاً مــن المســلمين فقــل : الســلام علــيكم ورحمــة الله . .. «والنبــوي : 

   .25271رقم الحديث 
جـــامع » وإذا قـــل ســـلام المـــؤمنين بعضـــهم علـــى بعـــض ظهـــرت العـــداوة والبغضـــاء في قلـــوđم . .. «ـ ومـــن ثم جـــاء  2
   .585|  15لأحاديث ا
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أول ما يحتاج إليه الأجتماع التعاوني بين الأفراد هـو أن ϩمـن بعضـهم بعضـاً ، في نفسـه ، وعرضـه 
   .، وماله ، وكل أمر يؤول إلى أحد هذه الثلاثة

 (هذا هو السلام الذي سـنّ الله تعـالى إلقـاءه عنـد كـل تـلاق مـن متلاقيـين ، قـال تعـالى : 
] ، وقـال  61[ النـور :  )موا على أنفسكم تحيـة مـن عنـد الله مباركـة طيبـة فإذا دخلتم بيوʫً فسل

تُسَـلِّمُوا عَلـى أَهلِهـا ʮ أَيُّها الَّـذينَ ءامَنـُوا لا تـَدْخُلُوا بُـيـُوʫً غـَيرُْ بُـيـُوتِكُمْ حَـتىّ تَستَأْنِسُـوا و (تعالى : 
، ʪلتســـــليم  6وقـــــد أدب الله رســـــوله ،  .] 27[ النــــور :  )ذلِكُــــم خَـــــيرٌْ لَكُـــــم لعََلَّكُـــــم تــَـــذكََّرُونَ 

وإذاجــاءك الــذين يؤمنــون ʮϕتنــا فقــل ســلام علــيكم كتــب ربكــم  (للمــؤمنين وهــو ســيدهم فقــال : 
فاصـفح عـنهم وقــل  (] ، وأمـره ʪلتســليم لغـيرهم في قولـه :  54[ الأنعـام :  )علـى نفسـه الرحمـة 

   .)1(]  89[ الزخرف :  )سلام فسوف تعلمون 
  اه : يريد طاب ثر 

أن السلام الإسلامي يحصـر الخضـوع ƅ تعـالى ؛ لأنـه كمـا تقـدم اسـم مـن أسمائـه عـز وجـل 
، وملازمة المسلمين له عند كل مواجهة توجيه قهري إلى صاحب الاسـم وهـو الله تعـالى فينحصـر 

  الخضوع له دون غيره تعالى : 
شــرع الحــب ، وإظهــار مــا ولعــل الســر في الاهتمــام بــه هــو هــذا المعــنى ، أو الانــدفاع بــه إلى 

   .)2(انطوى عليه صاحبه من الوفاء والولاء ؛ وذلك من أقوى وسائل المحبة ، والأخوة الإسلامية 
ومــن معــاني الســلام : أنــه دعــاء لســلامة صــاحبه ، أو كمــا قيــل مــن الوجــوه الســلامية لــه : 

، ويـــراد بـــذلك أن ، معـــنى ( الســـلام علـــيكم ) أي اســـم الله علـــيكم كالظلـــة تخـــيم علـــى رؤوســـكم 
حفظكـم ـ وإن مــن أثــر الاســم الأخــذ بلفظــه كاسـم الغــني للغــنى ، واســم القــادر للاقتــدار ، والعزيــز 

   .للعزة وهكذا ʪقي الأسماء الحسنى
__________________  

   .32ـ  31|  5ـ تفسير الميزان  1
  .264في الفاخر  كما» تباروا فإن البر ينمي العدد « ـ ومن مواطن البر ، وقد جاء المثل :  2

   .7ويستدعي عليه شكراً موجباً للزʮدة ( لئن شكرتم لازيدنكم ) إبراهيم : 
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  الفصل الثالث 

  الإبـتـدَاء بـالسَـلام
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  الابـتـداء بـالسـلام
، سباقاً إلى كل خير وجميل ، ومنه الابتداء ʪلسـلام لتواضـعه وحسـن  9كان رسول الله ، 

ـ  )1(، وكــان وصــافاً عــن حليتــه  9هالــة التميمــي ـ ربيــب النــبي ، وفي حــديث هنــد بــن أبي  .خلقــه
كــان رســول الله فخمــاً مفخمــاً ، يــتلألأ وجهــه تلألــؤ القمــر ليلــة البــدر ـ إلى أن قــال : ـ « قــال : 

، وإذا التفــت التفــت جميعــاً ، خــافض الطــرف ، نظــره إلى  )2(وإذا مشــى كأنمــا يــنحط مــن صــبب 
، ويبـدر مـن لقـي  )3(اء ، جل نظـره الملاحظـة ، يسـوق أصـحابه الأرض أطول من نظره إلى السم

   .)ʪ «)4لسلام 
، يســـبق كـــل مـــن يلقـــاه ʪلســـلام ، حـــتى النســـاء  9مـــن البـــدار أي : كـــان ، » يبـــدر « و 

  والصبيان وإليك من هذا اللون من أحاديث :
  ـ الصادقي :  1
  ، يسلم على النساء ويرددن  9كان رسول الله ، « 

__________________  
   .ـ هند ـ 725|  2السفينة  .ـ قال المحدث القمي : كان فصيحاً بليغاً إلى آخر كلامه 1
   .ـ صبب ـ 3|  3النهاية  .»كأنما يهوي من صبوب « ـ قال ابن الأثير : أي : في موضع منحدر ، وفي رواية  2
   .السائق يقال للمتأخر ، والقائد للمتقدم ـ يقدم أصحابه فيكون سائقاً ، ولا يتقدمهم ليكون قائداً لهم ؛ لأن 3
   .81ـ  80، معاني الأخبار  11ـ  9ـ مكارم الأخلاق للطبرسي  4
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يسلم علـى النسـاء ، وكـان يكـره أن يسـلم علـى الشـابة مـنهن ويقـول :  7، وكان أمير المؤمنين  7
   .)1(» أتخوف أن يعجبني صوēا فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر 

يقول ذلك وهو فوق المستوى البشـري »  .. أتخوف: «  7لعل قول أمير المؤمنين أقول : 
، لســعة روحــه العاليــة وعصـــمته ؛ لتعلــيم الآخــرين ϥن يحــذروا مـــن التســليم عليهــا للكراهــة ،كمـــا 

، وعنــون الشــيخ الحــر البــاب : ( ʪب جــواز  )2(ذكــره الشــيخ اĐلســي بقولــه : لعــل هــذا للتعلــيم 
  .)3(النساء ، وكراهته على الشابة وجواز ردّهنّ )  تسليم الرجل على

  ـ الرضوي :  2
: خمس لا أدعهن حتى الممات : الأكـل علـى الحضـيض مـع  9قال : قال رسول الله ، « 

العبيد ، وركـوبي الحمـار مُؤكَِفـاً [ مُؤكِفـاً ] ، وحلـبي العنـز بيـدي ، ولـبس الصـوف ، والتسـليم علـى 
   .)4(» ي الصبيان ، لتكون سنة من بعد

خمــــس لســــت بتــــاركهن حــــتى الممــــات : لبــــاس الصــــوف ، وركــــوبي . .. «وفي الصــــادقي : 
الخمار مُؤكِفاً ، وأكلي مع العبيـد ، وخصـفي النعـل بيـدي ، وتسـليمي علـى الصـبيان لتكـون سـنة 

   .)5(» من بعدي 
__________________  

   .452ـ  451|  8، الوسائل  648|  2ـ أصول الكافي  1
   .545|  12ة العقول ـ مرا 2
   .من أبواب أحكام العشرة 48، الباب  451|  8ـ الوسائل  3
:  9ثم قولــه  .، إنمــا حـذفنا الســند للاختصــار ، وربمـا ذكــرʭه لأمـر مــا 271|  1، الخصـال  441|  8ـ الوســائل  4
مؤكفـاً « علـى كـلا التقـديرين إمـا كما ϩتي بيانه إما من ʪب الإفعال أو من ʪب التفعيـل ، و » وركوبي الحمار مؤكفاً « 
علــى الحــال للراكــب » مؤكَفــاً « ، ونســب  9اســم للمفعــول ، والأول أنســب لتواضــعه » مؤكَفــاً « اســم للفاعــل ، أو » 

اســـم للمفعـــول تعيينـــاً للـــزوم ســـبق وضـــع » مؤكَفـــاً « بتقـــدير لـــه : أي يركـــب الحمـــار حاكونـــه واضـــعاً لـــه برذعتـــه ، وقيـــل 
   .نه مردود بما ذكرʭهالإكاف للحمار ، ولك

   .، والسند مختلف فيهما 442ـ  441|  8، الوسائل  272ـ  271|  1ـ الخصال  5
» فســـلم علـــيهم وهـــو مغـــذّ  مـــرّ علـــى صـــبيان صـــلى الله عليـــه وآلـــهرســـول الله أنـــس بـــن مالـــك أن « والنبـــوي : 
  .364|  8مستدرك الوسائل 

   .التغذية والعلم والأدب غذاء الأرواحيريد đا التعليم ، لأĔا من » مغذّ « لعل كلمة 
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  بـيان :
وحلـــبي العنـــز « الحـــديثان كمـــا تراهمـــا متحـــدان في العـــدد دون المعـــدود ، لأن الأول فيـــه : 

والـذي يسـهل  .مـع اخـتلاف بعـض ألفاظهمـا» وخصـفي النعـل بيـدي « بينما في الثاني » بيدي 
ـــفَ Ϧكيفـــاً : الحمـــار شـــدّ عليـــه مـــن أَكَـــفَ إيكافـــاً » مؤكفـــاً « و  .الأمـــر أĔمـــا حـــديثان ، أو أَكَّ
   .)2(وهي في المراكب : شبه الرحال والأقتاب  )1(الإكاف أي البرذعة 

يصـــنع ذلـــك لعظـــيم  9والمعـــنى : أʭ بيـــدي أشـــدّ برذعـــة حمـــاري عنـــد الركـــوب ؛ وإنمـــا كـــان 
جــدر أن تواضــعه ، والمتكــبرون كــانوا يخصصــون إنســاʭً يضــع البرذعــة علــى حمــارهم ، وكــان مــن الأ

  .يضعها عليهم دونه
  ـ الصادقي : 3

  .)3(» أولى الناس ƅʪ وبرسوله من بدأ ʪلسلام : «  9قال : قال رسول الله 
  .)4( »إن الله عزّ وجلّ قال : [ إنّ ] البخيل من يبخل ʪلسلام « :  ـ الآخر 4
  .)5(» البادي ʪلسلام أولى ƅʪ وبرسوله « :  ـ الآخر 5

  أقـول : 
إنَ أولى الناس ϵبراهيم للـذين أتبّعـوه  (اد ʪلأولوية القرب إليهما ، نظير ما جاء في آية المر 

   .)6( )وهذا النبيّ والّذين ءامنوا 
__________________  

   .271|  1ـ هامش الخصال  1
   .ـ ʫج العروس ـ أكف ـ 2
   .436|  8، الوسائل  644|  2ـ أصول الكافي  3
   .437|  8، الوسائل  645|  2ـ أصول الكافي  4
   .437|  8، الوسائل  645|  2ـ أصول الكافي  5
   .68ـ آل عمران :  6
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إن أولى الناس ʪلأنبيـاء أعملهـم بمـا جـاؤوا بـه ، ثم تـلا هـذه الآيـة ، قـال : « ففي علوي : 
بــت مَــن عصــى الله وإن قر  9مَــن أطــاع الله وإن بعــدت لحمتــه ، وإن عــدوّ محمــد  9إنّ وليّ محمّــد 

   .)1(» قرابته 
تصريح : ϥنّ الوليّ يـراد بـه القريـب ، ولم يـرد مـن الأولى في هـذه الأحاديـث التفضـيل حـتى 

 .يقـال : إنّ ʫرك السـلام لا قـرب لـه ليكـون البـادئ بـه أقـرب ، فـتفطن إلى مسـاغ الآيـة والحـديث
ـــا احتمـــال آخـــر لأولويـــة البـــادىء ، وهـــو التشـــابه في التخلـــق ϥخـــلاق الله و  الرســـول ، حيـــث وهن

اقتــدى البــادئ ʪلســلام đمــا فيــه دون التــارك لــه ، وقــد عرفــت أنــه تعــالى هــو الأول لــه حــتى سمــى 
   .في كل خير ، ومنه السلام :نفسه به ، وأمر نبيه ϥن يسلم على المؤمنين وقد اتبعه أهل بيته 

أنــه علــم  )2( )لــم علّــم الإنســان مــا لم يع (فــاƅ المعلــم الأول ، ثم الرســول كمــا جــاء في آيــة 
ـــاً  القـــدوة في الســـلام وفي كـــل أمـــر خـــير ، وأĔـــم أمـــروا ʪلســـلام  :، وكـــذا ʪقـــي الأئمـــة  )3( 7عليّ

وإنــك قــد عرفـت ذلــك كلــه مــن الأحاديــث  .وابتـدأوا بــه ، فالمقتــدي في الســلام متخلـق ϥخلاقهــم
أيضـــاً ؛ وإنمـــا اكتفـــى  الســالفة ، مـــن أن البـــادئ ʪلســـلام أولى ƅʪ ورســـوله ، وʪلأئمـــة المعصـــومين

đمـــا دون الأئمـــة ، إمـــا لكـــوĔم نفـــس الرســـول صـــلى الله عليـــه وعلـــيهم ، أو جـــرʮً علـــى الأخـــذ 
ʪلمتفــق عليــه ، وإلا فــلا ريــب عنــدʭ أن كــل مــا ثبــت للرســول ʬبــت لهــم أيضــاً ، إلا الخصــائص ، 

  وهنا احتمال ʬلث لمعنى الأولوية : 
رسـول ، وأن الابتـداء ʪلسـلام مـن تلـك الشـروط ، وأنـه وهو بيان شروط الأولويـة ƅʪ وʪل

  لزام على الداعي إلى الله والرسول كما كان ، صلى الله 
__________________  

   .271|  1ـ تفسير الصافي  1
   .5ـ  4ـ العلق :  2
   .833|  2ـ تفسير الصافي  3

مسـتدرك الوسـائل » في الـدنيا ولـو ʪلسـلام صِـلوا أرحـامكم « ومن رواʮت السـلام النبـوي الـوارد في الأرحـام : 
   .255|  1عوالي اللآلي » بلّوا أرحامكم ولو ʪلسلام « وفي لفظ :  .255|  15
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عليه وآله ، كذلك : إنه يبدر ʪلسلام على كل من لقيه وهو الأسـوة في كـل خـير ومنـه السـلام ، 
  .)1( )لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة  (وقد قال تعالى : 

  .)2(» أطوعكم ƅ الذي يبدأ صاحبه ʪلسلام « :  ـ النبوي 6
  .)3(» البادئ ʪلسلام بريء من الكبر « :  ـ الآخر 7
  .)4(» لكل داخلٍ دهشة فابدأوا ʪلسلام « :  ـ العلوي 8

  بيـان : 
 وإنما كان البادئ ʪلسلام أطوع ƅ تعالى ؛حيث أخذ بما قد سنّه الله ورسـوله لـه ، كمـا أن
البادئ به قد بـرئ مـن الكـبر ، إذ كـابر نفسـه في إخضـاعها لـذلك ، وأنـه قـد ذهـب بدهشـتها بـه 

وحــــذف المتعلــــق ، أي متعلــــق الــــدخول في الحــــديث ، ذاهــــب بــــنفس  .في دخولــــه في كــــل شــــيءٍ 
   .السامع إلى كل مذهب ممكن

وعليـــه فالســـلام محبـــوب للجميـــع علـــى كـــل حـــال : ومنهـــا دخـــول البيـــت ولـــو لم يكـــن فيـــه 
نســان يســـلم عليــه ، فـــإن ملائكــة الله عـــز وجــل موجـــودون في كــل مكـــان ، لأن لــه أهـــلاً ومـــنهم إ

وإن  (الموكلــون الحــافظون لــه مــن أمــر الله خاصــة ، ملــك الرقيــب والعتيــد الموكــل لكتابــة أعمالــه : 
و  )6( )بلـى ورسـلنا لـديهم يكتبـون  (و  )5( )عليكم لحافظين * كراماً كاتبين * يعلمون ما تفعلون 

  وسيأتي في ـ سلام الإذن ـ حديث  )7( )مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد  (
__________________  

   .21ـ الأحزاب :  1
   .25253، الرقم  116|  9ـ كنز العمال  2
   .25265، الرقم  117|  9، كنز العمال  11|  76ـ البحار  3
   .252ـ غرر الحكم ودرر الكلم  4
   .12ـ  10ـ الانفطار :  5
   .80ـ الزخرف :  6
  .18ـ ق :  7

|  15جـــامع أحاديـــث الشـــيعة » . .. إذا ســـلم المـــؤمن علـــى أخيـــه المـــؤمن فيبكـــي إبلـــيس« ومنهـــا النبـــوي : 
583.   
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إذا لم يــر الــداخل بيتــاً أحــداً فيــه يقــول : الســلام علــيكم ورحمــة الله وبركاتــه ، يقصــد بــه الملكــين « 
   .)1(» اللذين عليه شهوداً 

» السلام سبعون حسنة ، تسـعة وسـتون للمبتـدئ ، وواحـدة للـرادّ « : ـ العلوي الآخر  9
)2(.   

إذا حُيـــيّت بتحيـّة فحــيىِّ ϥحســن منهــا ، وإذا أســديت إليــك يــدّ « :  ـ العلــوي الآخــر 10
   .)3(» فكافـئها بما يربي عليها ، والفضل مع ذلك للبادئ 
قلنـا : نعـم  .من : ـ السـلام نـدب والـرد فـرض ـفإن قيل : الحديث العاشر يمس البحث الثا

يشــمل المقــام وهــو : الابتــداء ʪلســلام ، والفضــل للبــادئ » والفضــل مــع ذلــك للبــادئ « ولكــن 
   .مقياس كلي مطبق على البداʮت ϥسرها ومنها : الابتداء ʪلسلام كما هو واضح لا سترة عليه

بدايـة ، ومـالم يكـن المبـدوء بـه خـيرا ولا يذهب الذاهب أن كل من ابتـدأ بشـيءٍ لـه فضـل ال
ليس للبادىء فضل ، فالفضل إنما هو للبادئ ʪلخير السابق إليه ، وهو المقـرب بمقتضـى قولـه عـز 

   .)5( )فاَسْتَبِقُوا الخَيراتِ  (،  )4( )والسّبِقُونَ السّبِقُون * أُولئِكَ المقَُرَّبون  (وجل : 
مـن قبـل أن تخـالطهم الـذنوب  .. لحـاج والمعتمـرʪدروا ʪلسلام على ا« :  ـ السجادي 11

 «)6(.   
: روى الشـيخ الحـر عـن الكليـني ، عـن محمـد بـن يحـيى ، عـن أحمـد  ـ السجادي الآخر 12

  بن 
__________________  

   .153|  3، تفسير البرهان  109|  2ـ تفسير القمي  1
   .11|  76ـ البحار  2
   .6، الحكمة  201|  18ـ النهج  3
   .11،  10لواقعة : ـ ا 4
  .148ـ البقرة :  5

وأمــا  .304|  1أقــول : البــادئ ʪلشــر ظــالم ، بــل أظلــم كمــا في المثــل الســائر : ( البــادئ أظلــم ) المستقصــى 
  .»الفضل للبادي « البادئ ʪلخير ومنه البادئ ʪلسلام فله المثل العلوي : 

   .327|  8ـ الوسائل  6



69 

قـال :  8بـن عطيـة ، عـن أبي حمـزة ، عـن علـيّ بـن الحسـين  محمد ، عن ابـن محبـوب ، عـن مالـك
من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإقتـار ، والتوسـع علـى قـدر التوسـع ، وإنصـاف النـاس ، « 

   .)1(» وابتداؤهم ʪلسلام عليهم 
ʮ إسحاق متى أحدثت هذا الجفـاء لإخوانـك ، تمـرّ علـيهم فـلا تسـلّم « :  ـ الصادقي 13

» . .. ت لــه : ذلــك لتقيــة كنــت فيهــا ، فقــال : لــيس عليــك في التقيــة تــرك الســلام! فقلــ؟علــيهم
)2(.   

  .)3(» من التواضع أن تسلّم على مَن لقيت « :  ـ الصادقي الآخر 14
  أقـول : 

سَــبْق الســلام علــى كــل مــن يلقــاه هــو مــن الخلــق الإســلامي الرفيــع ، المنشــعب عــن أصــل 
، الـذي رواه هنـد بـن أبي » ويبدر مَن لقي السـلام «  9عنه  الشجرة النبوية ، وقد سَبَق الحديث

   .)4(هالة 
مـن حـديث الإمـام السـجاد زيـن العابـدين » وابتـداؤهم ʪلسـلام « ومن أخلاق المـؤمنين ؛ 

   .)5(الآنف الذكر ، وغير ذلك  7
إنّ مـــن التواضـــع أن يرضـــى الرجـــل Đʪلـــس دون شـــرف اĐلـــس ، وأن « :  ـ النبـــوي 15

   .)6(» لى مَن لقي يسلّم ع
ـــن يســـلّم ، « :  ـ الآخـــر 16

َ
بـــين المســـلّم واĐيـــب مائـــة حســـنة ، تســـعة وتســـعون منهـــا لم

   .)7(» وحسنة لمن يجيب 
__________________  

   .436|  8ـ الوسائل  1
   .6|  76، البحار  451|  8ـ الوسائل  2
ابـــدأ النــاس ʪلســـلام ، والمصـــافحة قبـــل « :  ، والآخـــر ʪ ،12ب التســليم ، الحـــديث  646|  2ـ أصـــول الكـــافي  3

   .440و  438|  8، الوسائل  581|  15جامع أحاديث الشيعة  .»الكلام 
   .81، معاني الأخبار  11ـ  9ـ مكارم الأخلاق  4
مــن التواضــع السـلام علــى كــل مـن تمــرّ بــه ، والجلــوس : «  7ـ مــن ذلــك حـديث الإمــام أبي محمــد الحسـن العســكري  5

   .372|  78البحار  .»اĐلس دون شرف 
   .356|  8، مستدرك الوسائل  149ـ الجعفرʮت  6
   .357|  8ـ مستدرك الوسائل  7
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ʮ بـــنيّ ابـــدأ النـــاس ʪلســـلام ، والمصـــافحة قبـــل « ، إلى أن قـــال :  ـ في وصـــاʮ لقمـــان 17
   .)1(» الكلام 

ه لم ينــزع أحــدهما يــده إذا لقــي الرجــل المســلم أخــاه فســلّم عليــه وصــافح« :  ـ النبــوي 18
   .)2(» عن صاحبه حتى يغفر لهما 

إذا ســـلّم المـــؤمن علـــى أخيـــه المـــؤمن فيبكـــي إبلـــيس ( لعنـــه الله تعـــالى ) « :  ـ النبـــوي 19
   .)3(» ويقول : ʮ ويلتاه لم يفترقا حتى غفر الله لهما 

لتصــافح ، وإذا إذا تلاقيــتم فتلاقــوا ʪلتســيلم وا: «  9: قــال رســول الله  قــالـ البــاقري  20
  .)4(» تفرّقتم فتفرقوا ʪلاستغفار 

  أقـول : 
أبخل الناس رجل مسلم يمرّ بمسلم ولا يسلّم عليه ، على أن من حقوق المسلم على المسـلم 

   .)5( :أن يسلم عليه إذا لقيه ، وإلا فقد جفاه ، وقد جاء ذلك في بعض أحاديث أهل البيت 
مـــن أسمـــاء الله عـــزّ وجـــلّ يجـــري علـــى لســـان المـــؤمن ولـــو لم يكـــن مـــن الســـلام غـــير أنـّــه اســـم 

   .)6(لكفى ، لأنه يعدّ من الذاكرين له تعالى وأنهّ من مكارم الأخلاق 
__________________  

   .358ـ  357|  8، مستدرك الوسائل  338ـ الاختصاص  1
   .359|  8ـ مستدرك الوسائل  2
   .67صفحة  7امش رقم وقد مر الحديث في اله .360|  8ـ مستدرك الوسائل  3
   .219|  1ـ أمالي الطوسي  4
   .في معناه 590|  15ـ جامع أحاديث الشيعة  5
  .2مكارم الأخلاق » إنما بعثت لأتمم مكارم الإخلاق « ـ في النبوي :  6
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  الفـصل الرابـع

  إفـشَـاء السَـلام في العَـالم
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  إفشاء السلام في العالم
، الآتي ذكره ، الـدال علـى إفشـاء السـلام في العـالم ϥسـره ،  هذا العنوان مأخوذ من النبوي

  وأنه من خير الأخلاق ، ومن غيره أي غير النبوي كذلك وإليك من النصوص : 
قــالوا : بلــى ʮ رســول الله ،  ؟ألا أخــبركم بخــير أخــلاق أهــل الــدنيا والآخــرة« :  ـ النبــوي 1

   .)1(» فقال : إفشاء السالم في العالم 
يقول : أفشوا سـلام الله ، فـإن سـلام الله لا ينـال الظـالمين  ;كان سلمان « :  قريـ البا 2

 «)2(.   
   .)3(قال الشيخ اĐلسي : أي لا تقولوا هذا ظالم لا نسلّم عليه ، فإن سلام الله لا ينالهم 

يريد لا تمتنع من إفشاء السلام على كل أحد ، بـزعم أنـه ظـالم لا يجـدر السـلام عليـه ، ولا 
يــب أن قــول ســلمان ترغيــب لإفشــاء الســلام ، وأنــه لــو كــان المســلّم عليــه مــن الظــالمين لا ينتفــع ر 

ʪلسلام كما ϩتي التصريح به في الكاظمي ، والسلام كلمة تسـر القلـوب ، حـتى الجفـاة القسـاة ، 
  ولعل الله 

__________________  
   .12|  76ـ البحار  1
   .644|  2ـ أصول الكافي  2
   .539|  12العقول  ـ مرآة 3
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يهديها ويلُينها ʪلسلام ، وهو اسم الله تعالى قد اختاره تحيـة للمسـلمين ، كمـا في حـديث القمـي 
وإذا جــاءوك حيــوك بمــا لم يحيــّك بــه  (، عنــد نـزول قولــه تعـالى :  9النبـوي : قــال فيـه رســول الله ، 

   .)2(» السلام عليكم  قد أبدلنا الله بخير من ذلك تحية أهل الجنة :: «  )1( )الله 
ـــذي رواه » أفشـــوا ســـلام الله ، فـــإن ســـلام الله لا ينـــال الظـــالمين « :  ;إن قـــول ســـلمان  ال

برواية الشيخ الكليني ، يراد به عدم وصول النفـع للظـالمين ، بصـفتهم أĔـم ظـالمون  7الإمام الباقر 
يه ، عن ابـن أبي عمـير ، عـن ؛ وذلك لما رواه الكليني ، طاب ثراه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أب

أرأيــت إن احتجــت إلى متطبــب : « 7عبــد الــرحمن بــن الحجــاج قــال : قلــت لأبي الحســن موســى 
وكـذا روايـة أخـرى مثلهـا  .)3(» قال : نعم إنهّ لا ينفعـه دعـاؤك  ؟وهو نصراني أسلّم عليه وأدعو له

   .)4(بسند آخر صحيح أيضاً 
قــال : تقــول  ؟كيــف أدعــو لليهــودي والنصــراني« :  7والرضــوي قــال : قيــل لأبي عبــد الله 

   .)5(» له : ʪرك الله لك في الدنيا 
والســرّ في عــدم وصــول النفــع مــا قــدّمناه : بصــفتهم أĔــم ظــالمون ، لأن إعانــة الظــالم علــى 

 7ظلمـه ظلــم آخــر لا بــدّ مــن التــبريّ منــه ، كمــا اقــتصّ تعــالى وتقــدّس ذلــك عــن اســتغفار إبــراهيم 
ان استغفار إبراهيم لأبيه إلاّ عن موعدة وعدها إʮه فلمّا تبينّ أنهّ عـدوّ ƅ تـبرءّ منـه وما ك (لآزر : 

   .)6( )إنّ إبراهيم لأوّاه حليم 
  وعليه فلا يكون السلام ، ولا الدعاء ولا الاستغفار بنافع للظالمين 

__________________  
   .8ـ اĐادلة :  1
   .6|  76، البحار  355|  2ـ تفسير القمي  2
   .ʪ ،7ب التسليم على أهل الملل ، الحديث  650|  2ـ أصول الكافي  3
   .8، الحديث  650|  2ـ أصول الكافي  4
في الـنفس مــن هـذا الحــديث شـيء ، إذ كيــف يـدعى لليهــودي ويبــارك في  9، الحــديث  650|  2ـ أصــول الكـافي  5

أي  .] 178[ آل عمــران :  )وا إثمــاً ولهــم عــذابُ مهــينٌ إنمــا نمُلــى لهــم ليــزداد (دنيــاه إلاَّ أن يــراد وفــق آيــة : 
   .يعطي الدنيا حتى يهلك ، فتدبر في الحديث لعلك تعلم منه ما لم أعلمه

   .114ـ التوبة :  6
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والكـــافرين ، إلا أن يصـــير ذلـــك ســـبباً لهـــدايتهم فيمـــا إذا نواهـــا المســـلِّم أو الـــداعي أو المســـتغفر ؛ 
ويجمعهم على الحق ، وكـم ظـالم أو كـافر اهتـدى ببركـة دعـاء الـداعي ،  فلعل الله تعالى يلين قلوđم

   .، أو بعض المؤمنين الذين لا ترد لهم دعوة :ولا سيما إذا كان الداعي أحد المعصومين 
   .)1(» إنّ الله عزّ وجلّ يحبّ إفشاء السلام « :  ـ الباقري الآخر 3
   .)2(» الى فأفشوه بينكم إن السلام اسم من أسماء الله تع« :  ـ النبوي 4
   .)3(» إن الله يحبّ إطعام الطعام ، وإفشاء السلام « :  ـ الباقري 5
والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمووا حتى تحابوا ، أوَ « :  ـ النبوي 6

   .)4(» لا أدلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم 
ʮ أنس أسبغ الوضوء تمرّعلـى الصـراط مـرّ السـحاب ، أفـشِ السـلام يكثـر « :  ـ والآخر 7

   .)5(» خير بيتك ، أكثر من صدقة السر ؛ فإĔا تطفىء غضب الربّ عزّ وجلّ 
مـــن يضـــمن لي أربعـــة ϥربعـــة أبيـــات في الجنـــة : أنفـــق ولا تخـــف فقـــراً ، « :  ـ الصـــادقي 8

   .)6(» لم ، واترك المراء وإن كنت محقاً وأنصف الناس من نفسك ، وأفشِ السلام في العا
   .)7(» . .. يقول : لا تغَضبوا ولا تغُضبِوا ، أفشوا السلام 7كان عليّ « :  ـ الآخر 9

__________________  
   .ʪ ،5ب التسليم ، الحديث  645|  2ـ أصول الكافي  1
   .25237، الرقم  113|  9ـ كنزالعمال  2
   .10|  76ـ البحار  3
   .25241، الرقم  114ـ  113|  9كنز العمال ـ   4
  .2|  76ـ البحار  5

 .363|  8مســتدرك الوســائل » . وإفشــاء الســلام .. إنّ مـن الكــرم لــين الكــلام ، ومــن العبــادة«  والعلــوي :
   .440|  8ـ الوسائل  6
   .438|  8ـ الوسائل  7
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عـــام الطعـــام ، والصـــلاة ʮ علـــيّ ثــلاث كفّـــارات : إفشـــاء الســـلام ، وإط« :  ـ النبـــوي 10
   .)ʪ «)1لليل والناس نيام 

ثـــــلاث درجـــــات ، وثـــــلاث كفّـــــارات ، وثـــــلاث موبقـــــات ، وثـــــلاث « :  ـ البـــــاقري 11
   .)2(» . .. فأما الدرجات : فإفشاء السلام .منجيات

   .)3(» . .. خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام« :  ـ النبوي 12
   .)4(» لموا أفشوا السلام تس« :  ـ الآخر 13
   .)5(» أفشوا السلام كي تعلوا « :  ـ الآخر 14

وربمّـا يسـبق إلى الأذهـان  ؟ولمـاذا اهـتم الإسـلام بـه هـذا الاهتمـام ؟ما هذا الإفشـاء ʪلسـلام
أنّ الإفشــاء بمعــنى الجهــر بــه ، كمــا جــاء الأمــر ϥن يجهــر المســلّم لــدفع الاēّــام ، وكــذا علــى اĐيــب 

والانتشـار ، ومـن ثم سميـت المواشـي  )7(بل الإفشاء الإذاعة والإنشار  .)6(الجهر ʪلجواب ، لذلك 
   .فواشي ، لانتشارها في الأرض وكثرēا ، وأفشى السرّ : أذاعه وبمعنى الأتساع

الفواشـي : جمـع فاشـية ، » ضـمّوا فواشـيكم « قال ابن الأثير فيه ـ أي الحديث النبـوي ـ : 
، كالإبـل ، والبقـر ، والغـنم السـائمة ؛ لأĔّـا تفشـو أي : تنتشـر  وهي الماشية الـتي تنتشـر مـن المـال

   .وقد أفشى الرجل : إذا كثرت مواشيه .في الأرض
فلمّــا رآه أصــحابه قــد تخــتّم بــه ، فشــت خــواتيم الــذهب « ـــ وقــال : ومنــه حــديث الخــاتم : 

ــــرت وانتشــــرت .» ــــه الحــــديث .. أي : كث ــــر عليــــه م» أفشــــى الله ضــــيعته « . ومن عاشــــه أي : كث
  . ومنه حديث ابن مسعود .. ليشغله عن الآخرة

__________________  
   .439|  8، الوسائل  85|  1ـ الخصال  1
   .84|  1ـ الخصال  2
   .91|  1ـ الخصال  3
   .11|  76ـ البحار  4
   .25249| الرقم  115|  9ـ كنز العمال  5
   .ض )ـ السلام ندب ، والرد فر  8ـ Ϧتي أحاديثه في غضون (  6
   .] 22[ عبس :  )ثمَُّ إذا شاءَ أنَْشَرَهُ  (ـ ʪب استعمله القرآن :  7
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   .)1(» وآية ذلك أن تفشو الفاقة « 
. .. قــال ابــن منظــور : يقــال فشــت عليــه أمــوره : إذا انتشــرت فلــم يــدرِ ϥيّ ذلــك ϩخــذ

  .)2(. وتفشّت القرحة : اتّسَعَتْ وأرَضَِتْ .. والفشاء : تناسل المال وكثرته
  أقـول : 

فلو أن المسلمين التزموا لزاماً عملياً đذه السنة الطيّبة الإسـلاميّة ϥن أفشـوا السـلام في كـلّ 
مكـان ، وفي أيـّة حالـة ســفر أو حضـر ، أو رخـاء أو ϥسـاء للمســوا السـلام ، ولكثـرت أنصــاره في 

نبــوي الــذي ذكــرت فيــه  أرجــاء المعمــورة ، ولانتشــر الأمــن والعــدل بــين ســكّاĔا ؛ ولعــل الحــديث ال
يشــير إلى اللـــزام العملـــي ، وإلا لم يفــشِ الســـلام في العــالم ، ولـــيس معـــنى  .)3(» في العـــالم « كلمــة 

ـ إلا ذلـك ويحمـل عليـه إطـلاق  )5(» وأفـش السـلام في العـالم « والصـادقي : ـ  )4(الحديث النبـوي 
لأحاديـــث المطلقـــة إذ لا يفشـــوا في بقيـــة ا» في العـــالم « الأمـــر ʪلإفشـــاء بـــه مـــن دون ذكـــر قيـــد : 

   .السلام إلا بما ذكرʭه
اللهـم « ومن تلك المطلـقات دعاء اليوم الثامن من شـهر رمضـان المـروي عـن ابـن عبـّاس : 

  .)6(» . .. ارزقني فيه رحمة الأيتام ، وإطعام الطعام ، وإفشاء السلام
  الإفشاء ʪلسلام وعدم البخل به : 

الإفشــــاء ʪلســــلام : ϥن لا يبخـــل بــــه ؛ فــــلا بــــدّ مــــن ذكــــر بقـــي في المقــــام حــــديث يفسّــــر 
الحــــديث ، ثم بيــــان المقصــــود ؛ إذ فيــــه نــــوع مــــن الإđــــام ، فقــــد روى الشــــيخ الحــــرّ عــــن الصــــدوق 

  ϵسناده إلى أبي بصير ، عن الصادق ، عن آʪءه 
__________________  

   .ـ فشا ـ 450ـ  449|  3ـ النهاية  1
   .فشا ـ ـ 156|  15ـ لسان العرب  2
   .ـ أول أحاديث إفشاء السلام 3
   .ـ المصدر نفسه 4
   .ـ ʬمن أحاديث الإفشاء 5
   .134ـ إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس  6
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إن في الجنـة غرفـاً يـرى ظاهرهـا مـن ʪطنهـا ، وʪطنهـا مـن ظاهرهــا : «  9قـال : قـال رسـول الله  :
الطعـام ، وأفشـى السـلام ، وأدام الصـيام ،  ، لا يسكنها من أمتي إلا مـن أطـاب الكـلام ، وأطعـم

فقــال : ʮ  ؟: ʮ رســول الله مَــن يطيــق هــذا مــن أمّتــك 7فقــال علــيّ  .وصــلى ʪلليــل والنــاس نيــام
مَــن قــال إذا أصــبح وأمســى ســبحان الله والحمــد ƅ ولا إلــه إلاَّ الله  ؟علــيّ أتــدري مــا إطابــة الكــلام

قــة الرجــل علــى عيالــه ؛ وأمــا إدامــة الصــيام : فهــو أن وإطعــام الطعــام : نف .والله أكــبر عشــر مــرات
يصــوم الرجــل شــهر رمضــان ، وثلاثــة أʮم مــن كــل شــهر ، يكتــب لــه صــوم الــدهر ، وأمــا الصــلاة 
ʪلليـل والنـاس نيـام : فمـن صـلى المغـرب والعشـاء الآخـرة وصـلاة الغـداة في المسـجد جماعـة فكأنمــا 

  .)1(» ل ʪلسلام على أحد من المسلمين أحيى الليل ؛ وأما إفشاء السلام فبأن لا يبخ
  أقـول : 

ϥن المقصـود مـن هـذه الكلمـة كـذا لا يفتقر الحديث إلى مزيد شرح بعـد التصـريح ʪلتأويـل 
   .يبقى بيان وجه التأويل والمناسبة التي أوجبت ذلك .كذاو 

ه ، ولا ريب أن أداء الواجب وترك الحرام لا يدانيهما العمل بكـل نـدب أو تـرك كـل مكـرو 
فمَــن أتــى ʪلفــرائض وتــرك المحرمــات ، فكأنــه عمــل ʪلمنــدوʪت وتــرك المكروهــات ϥســرها ، إذ أن 

   .الأولى هي الأصول وسواها الفروع فلا تقارن هذه بتـلك
بقــي بيــان مــا كنــا في صــدده ، والســؤال عــن وجــه التأويــل لإفشــاء الســلام بعــدم البخــل بــه 

وقــد عرفــت أن  ؟»ʪلســلام علــى أحــد مــن المســلمين وإفشــاء الســلام أن لا يبخــل : «  9بقولــه 
  الإفشاء ʪلسلام انتشاره ، 

__________________  
( وقـد روي الأمــر ϵفشـاء السـلام في أربعــين  .7مـن أحكـام العشــرة ، الحـديث  34، البــاب  439|  8ـ الوسـائل  1

، المطبـــوع في مطـــابع  221|  4 حـــديثاً مـــن مجـــامع الســـنة والشـــيعة مـــن الأولى في فهـــرس مخطوطـــات جامعـــة الـــرʮض
   .هـ ) 1400جامعة الرʮض ، في عام 



79 

وإذاعتــه في النــاس ، وفي الأرض والعــالم ، والســلام أمــرٌ وإفشــاؤه أمــرٌ متفّــرعٌ عليــه أي علــى الســلام 
   .الأصل

  والجـواب : 
م لا محذور ϥن يعرّف الفرع ʪلأصل ، إما لعدم خلـوّه عنـه ، أو أنّ الاهتمـام ʪلأصـل مقـدّ 

على الاهتمام ʪلفرع في الظـروف القاضـية عليـه ، فلـو فسّـر الإفشـاء بلـزوم أصـل السـلام ، لكونـه 
عُرضــــة للــــترك رأســــاً لكــــان تفســــيراً مرضــــيّاً ، ولعــــلّ وقــــت صــــدور الحــــديث كــــان قــــد حــــتم ذلــــك 
للملابســــات الزمنيــــة ، أو أن تــــرك البخــــل ʪلســــلام والالتــــزام بــــه ، والاســــتمرار عليــــه ، قــــد يحقــــق 

نشــاء والانتشــار ، ولا ϥس ϥن يــراد المســبب مــن طريــق الســبب ؛ لأن الالتــزام ʪلســلام ســبب الإ
   .وهذا وجه ʬنٍ للتأويل وتفسير إفشاء السلام ϥن لا يبخل به .للإفشاء والانتشار

ولصـــاحب تفســـير المنـــار كـــلام هـــو : إن الإســـلام ديـــن عـــامٌّ ، ومـــن مقاصـــده نشـــر آدابـــه 
ʪ ومــن  .لتــدريج ، وجــذب بعضــهم إلى بعــض ، ليكــون البشــر كلهــم إخــوةوفضــائله في النــاس ولــو

آداب الإســلام الــتي كانــت فاشــية في عهــد النبــوّة إفشــاء الســلام إلا مــع المحــاربين ، لأن مــن ســلّم 
  . .. )1(على أحد فقد أمنه ، فإذا فتك به بعد ذلك كان خائناً ʭكثاً للعهد 

يث الصــحيحين إفشــاء الســلام وكونــه ســبب ـــ وقــال : ـ وورد في صــفات المســلمين في حــد
إن أفضـل الإسـلام وخـيره : إطعـام الطعـام ، وأن تقـرأ السـلام علـى « ومنها حديث  .الحب بينهم

ورواه الحـاكم عـن أبي موسـى » أفشوا السلام بيـنكم تحـابوّا « ، وصح » من عرفت ومن لم تعرف 
د ، وأبـو علـي وابـن حبـّان عـن الـبراء ، رواه البخـاري في الأدب المفـر » أفشوا السلام تسـلموا « و 

ثلاث من جمعهن فقد جمـع الإيمـان : الإنصـاف مـن نفسـك « وفي صحيح البخاري قال عمّار : 
فهذا من أدب الإسلام العـالي الـذي لا يكـاد  .»، والإنفاق من الإقتار  )2(، وبذل السلام للعالم 

   .)3(يجمعه غيره 
__________________  

   .313|  5ر ـ تفسير المنا 1
   .ـ أدب السلام ) 7من أحاديث (  19ـ ϩتي تحت  2
   .316|  5ـ تفسير المنار  3
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  أقـول : 
فقـد مثلـوا السـلام وʪقـي آداب الإسـلام  )1(وإن أهل البيت أدرى من غيرهم بمـا في البيـت 

م لكــل مَــن ، كــان يفشــي الســلا 9بســيرēم للعــالم كلــه : ϥفعــالهم وأقــوالهم وفي مقــدّمتهم الرســول ، 
   .)2(لقيه 

__________________  
  . .. 317|  1ـ أمثال وحكم  1
    .»ويبدر من لقي ʪلسلام « ـ لفظ الحديث  2
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  الفـصل الخامـس

  السَـلام قـَبل الـكـلاَم
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  السـلام قبـل الكـلام
، من الإدب الإسـلامي السـامي الابتـداء ʪلسـلام عنـد المواجهـة ، الـتي لهـا جمالهـا وكرامتهـا 

   .:ومن ثمّ جاء الأمر به قبل كلّ شيءٍ ، في الكتاب العزيز ، والأحاديث المرويةّ عن أهل البيت 
  من الكتاب العزيز آي : 

 وَإِذا جـاءَكَ الـّذينَ يُـؤْمِنـُونَ ʮϕتنِـا فَـقُـلْ سَـلامٌ عَلـَيْكُمْ كَتـَبَ ربَُّكُـمْ عَلـى نَـفْسِـهِ الرَّحمْـَةَ  (ـ  1
عنـــد مجــــيء المـــؤمنين ومـــواجهتهم ʪلســـلام علــــيهم قبـــل تبليـــغ البشــــارة  9أمـــر الرســـول  .)1( ). ..

   .بشمول الرحمة للتائبين منهم ، وسائر الأمور
ـتُم تَـعْمَلـُونَ  (ـ  2 بـدأت الملائكـة ʪلسـلام  .)2( )يَـقُولُونَ سَلامٌ عَلَيكُمْ ادْخُلـُوا الجنََّـةَ بمِـا كُنـْ

   .على العاملين قبل قولهم لهم : ادخلوا الجنة
السـلام  7قـدّم إبـراهيم  .)3( )قال سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتـَغْفِرُ لـَكَ رَبيّ إنَّـهَ كـانَ بي حَفِيـّاً  (ـ  3

   .على آزر ، ثم ضمن له أن يستغفر له
__________________  

   .54ـ الأنعام :  1
   .32ـ النحل :  2
   .47ـ مريم :  3
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كان سلام الملائكة المبشـرة   .)1( )اً قال إʭِّ مِنْكم وَجِلُونَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلام (ـ  4
   .قبل تبادل الكلام بينهم 7لإبراهيم 

   .ففي الآي المتلوّة نوع من الدلالة على قبليّة السلام على الكلام
  منها :  :والأحاديث المروية عن أهل البيت 

قـال : ابـدأوا ʪلسـلام قبـل الكـلام من بدأ ʪلكلام قبل السلام فـلا تجيبـوه و « ـ النبوي : 1
   .)2(» ، فمن بدأ ʪلكلام قبل السلام فلا تجيبوه 

   .)3(» من بدأ ʪلكلام قبل السلام فلا تجيبوه : «  9ـ الصادقي قال : قال رسول الله  2
   .)4(» ولا تدع إلى طعامك أحداً حتى يسلّم « ـ الآخر :  3
   .)5(» ن بدأكم ʪلسؤال قبل السلام فلا تجيبوه السلام قبل السؤال ، فم« ـ النبوي :  4
   .)6(» لا Ϧذنوا لمن لم يبدأ ʪلسلام « ـ الآخر :  5
ـــه رجـــل ابتـــداءً كيـــف أنـــت : «  7ـ الحســـيني أي الحـــديث المـــروي عـــن الحســـين  6 قـــال ل
سـلّم : لا Ϧذنوا لأحـد حـتى ي 7له : السلام قبل الكلام عافاك الله ، ثم قال  7فقال  ؟عافاك الله

 «)7(.  
  أقـول : 

   .)8(أيضاً  :يقولها أحد المعصومين  9لا مانع أن تكون كلمة قالها النبي 
__________________  

   .52ـ الحجر :  1
   .ʪ ،2ب التسليم ، الحديث  644|  2ـ أصول الكافي  2
   .437|  8ـ الوسائل  3
   .3|  76، البحار  437|  8ـ الوسائل  4
   .25292، الرقم  122 | 9ـ كنز العمال  5
   .25336، الرقم  129|  9ـ كنز العمال  6
   .117|  78، في قصار هذه المعاني ، البحار  246ـ تحف العقول  7
   .2و  1ـ كما في حديث  8



85 

ʪلعافيـــة للرجـــل مـــن تطـــابق الجـــواب والســـؤال ، وللتنبيـــه لـــه  7ثم إن دعـــاء الإمـــام الحســـين 
د المواجهة وافتتاح الكـلام ʪلسـلام ، وتعلـيم الجاهـل ʪلأحكـام ʪلأدب الإسلامي ، والإنساني عن

، وأنــه كــالمريض الــذي ينبغــي لــه الــدعاء ʪلعافيــة ، وإن كــان التعــارف đــذه الكلمــة Đــرد الــدعاء ، 
   .نوى đا التنبيه والتعليم ، وغيرهما من المعاني المتناسبة 7ومن التحية ، ولكن الإمام 

الكلام قبل السلام ؛ لصون كرامة المواجهة ورعاية حقـوق الأخـوّة ثم إن النهي المشدد عن 
الإســلامية ، بــل وحــقّ إنســان مــع إنســان آخــر وهــو الســلام الضــامن عــن نيــل الشــر ، وقــد ســبق 

فقـــال :  ؟وفيـــه الجـــواب عـــن ســـؤال معـــنى التســـليم في الصـــلاة 7حـــديث الصـــدوق عـــن الصـــادق 
: ـ كـان النـاس فيمـا مضـى إذا سـلّم علـيهم  7أن قال التسليم علامة الأمن ، وتحليل الصلاة ـ إلى 

  . .. )1(وارد أمنوا شرهّ ، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم 
والعــادة مســتمرة بــين بعــض طوائــف العــرب : إذا دخــل داخــل علــيهم ولم يســلّم أو لم ϩكــل 

أكــل الطعــام مــن طعــام ربّ البيــت ، خيــف منــه ، وعلــم أنـّـه أضــمر أمــراً لابــد منــه ، والســلام أو 
   .عندهم علامة الأمن منه

إذا مـــرّ بنـــا رجـــل ولم يســـلّم والطعـــام بـــين أيـــدينا أن لا  9أمـــرʭ رســـول الله « ـ العلـــوي :  7
   .)2(» ندعوه إليه 

__________________  
   .176، معاني الأخبار  1006|  4ـ الوسائل  1
   .356|  8ـ مستدرك الوسائل  2
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  الفـصل السـادس

  ستـئذَان وَالإعـلاَمسَـلاَم الا
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  سلام الاستئذان والإعلام
المهمة هنا رعاية حقوق الناس ، والحظر عـن أي تصـرف فيهـا بـلا إذن سـابق ، وأنّ حُرمـة 
أموالهم كحُرمـة دمـائهم ، والـدخول في بيـوēم وممتلكـاēم بـدون إجـازة مُسـبقة منهـي عنـه ʪلكتـاب 

   .يت عليهم سلام الله تعالىالعزيز ، وسنة رسول الله ، وأحاديث أهل الب
  فمن الكتاب العزيز آية : 

ϩيَهّا الّذينَ ءامَنُوا لا تَدْخُلُوا بُـيُوʫً غُيرَْ بُـيُوتِكُمْ حَـتىّ تَسْتَأْنِسُـوا وَتُسَـلِّمُوا عَلـى أَهْلِهـا  (ـ  1
 تـَدْخُلُوها حَـتىّ يُــؤْذَنَ لَكُـمْ وإِنْ قِيـلَ ذلِكُم خَيرٌْ لَكُمْ لَعَلّكُم تَذَّكَرُونَ * فإَِنْ لمَْ تجَدُوا فيهـا أَحَـداً فـَلا

  .)1( )لَكُم اِرجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ أَزكْى لَكُمْ وَاللهُ بمِا تَـعْمَلُونَ عَليمٌ 
  التفسـير : 

قــال :  ;قــال الشــيخ الصــدوق طــاب ثــراه : حــدثنا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد 
بـن محمـد ، عـن علـي بـن الحكـم ومحسـن بـن أحمـد ،  حدثنا محمـد بـن الحسـن الصـفار ، عـن أحمـد

  عن أʪن بن الأحمر ، عن 
__________________  

اشتملت على أحكام وآداب تخـص الحقـوق منهـا : المنـع مـن دخـول البيـوت غـير بيـت الـداخل  .28ـ  27ـ النور :  1
يجـب الاسـتئذان للمــرة الأخـرى كمــا في قبـل الاسـتئذان والتســليم ، والرجـوع عنـد عــدم الإذن ، والإذن في الـدخول لمــرة و 

   .إلا في الإذن الصريح في الدوام .985|  8النبوي الوسائل 
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لا تـَدْخلُوا  (عـن قـول الله عـزّ وجـلّ :  7سألت أʪ عبـد الله « عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : 
» قـال : الاسـتئناس وقـع النعـل والتسـليم  ؟)بيُوʫً غَيرَ بيُوتِكُمْ حَتىّ تَستَأنِسُوا وتُسَلِمُوا عَلى أَهلِها 

)1(.   
يــــتكلم « قــــال :  ؟وعــــن أبي أيــــوب الأنصــــاري قــــال : قلنــــا : ʮ رســــول الله مــــا الاســــتئناس

ويـــؤذن « وفي روايـــة :  )2(» الرجـــل ʪلتســـبيحة والتحميـــدة والتكبـــيرة ، يتــــنحنح علـــى أهـــل البيـــت 
   .)3(» أهل البيت 

ير والتنحنح مع التسـليم ، لأĔـا ليسـت مـن نـوع الكـلام ولا ينافى التسبيح والتحميد والتكب
  الممنوع قبل السلام ، وكل ذلك للإسماع والاستئذان ووجوهه ثلاثة : 

قـال : حـدثنا محمـد بـن الحسـن الصـفار  2قال الشيخ الصدوق : حدثنا محمد بـن الحسـن 
ه يعقـوب بـن سـالم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن علـي بـن أسـباط ، عـن عمـ

الاســــتئذان ثلاثــــة : أوّلهــــنّ يســــمعون ، والثانيــــة « قــــال :  7، عــــن أبي بصــــير ، عــــن أبي عبــــد الله 
   .)4(» يحذرون ، والثالثة إن شاؤوا أذنوا ، وإن شاؤوا لم يفعلوا فيرجع المستأذن 

 لامـــرأة 9، فتنحــنح ، فقـــال  9وقــال الطبرســـي : روي أنّ رجــلاً اســـتأذن علــى رســـول الله 
فســـمعها  ؟قـــومي إلى هــذا فعلميـــه وقـــولي لـــه : قــل : الســـلام علـــيكم أأدخـــل« يقــال لهـــا روضـــة : 

   .)5(» الرجل ، فقالها ، فقال : ادخل 
   .)6(وقال القمي : الاستئناس هو الاستئذان 

__________________  
   .163ـ معاني الأخبار  1
   .585|  3، تفسير نور الثقلين  135|  7ـ تفسير مجمع البيان  2
   .ـ مجمع البحرين ـ أنس ـ 3
   .91|  1ـ الخصال  4
   .115|  15، تفسير الميزان  586|  3، تفسير نور الثقلين  136|  7ـ تفسير مجمع البيان  5
   .101|  2ـ تفسير القمي  6

إذن قـال : مـن دخلـت عينـه قبـل أن يسـتأذن فقـد عصـى الله ولا  ؟سئل عن الاستئذان في البيوت« والنبوي : 
   .39|  5الدرّ المنثور  .»له 
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  قيل فيه وجهان :  )حَتىّ تَسْتـَأْنِسُوا  (: قوله تعالى : أقـول 
: أنــه مــن الاســتئناس الظــاهر الــذي هــو خــلاف الاســتيحاش ، لأن الــذي يطــرق أحــدهما 

فهــــو كالمســــتوحش مــــن خفــــاء الحــــال عليــــه ، فــــإذا أذن لــــه  ؟ʪب غــــيره لا يــــدري أيــــؤذن لــــه أم لا
ــؤذن لكــم  (، فــالمعنى : حــتى يــؤذن لكــم كقولــه :  اســتأنس  )1( )لا تــدخلوا بيــوت النــبي إلا أن ي

، لأن هـذا النـوع مـن الاسـتئناس يـردف الإذن فوضـع موضـع  )2(وهذا من ʪب الكناية والإرداف 
   .الإذن

: أن يكـــون مـــن الاســـتئناس الـــذي هـــو الاســـتعلام والاستكشـــاف : اســـتفعال مـــن والثـــاني 
والمعنى حتى تسلّموا وتستكشفوا الحـال هـل يـراد دخـولكم  .أبصره ظاهراً مكشوفاً  أنس الشيء إذا

   ؟)3(أم لا 
وقيـــل : كـــان أهـــل الجاهليـــة يقـــول الرجـــل مـــنهم إذا دخـــل بيتـــاً غـــير بيتـــه : حُيّيـــتم صـــباحاً 
وحُيّيتم مساءً ، ثم يدخل ، فربمّا أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحـد ، فصـد الله عـن ذلـك ، 

   .لم الأحسن والأجملوع
وكــم مــن ʪب مــن أبــواب الــدين هــو عنــد النــاس كالشــريعة المنســوخة قــد تركــوا العمــل بــه ، 
وʪب الاستئذان من ذلـك : بينـا أنـت في بيتـك إذا رعـف عليـك البـاب بواحـد مـن غـير اسـتئذان 

رســول الله ، ولا تحيــة مــن تحــايي إســلام ولا جاهليــة ، وهــو ممَّــن سمــع مــا أنــزل الله فيــه ، ومــا قــال 
   .؟)4(الله عليه ـ وآله ـ وسلم ، ولكن أين الأذُن الواعية  صلّى

ـــدخول بيـــوت الأهـــل ، والأرحـــام ، والمشـــاهد ، والأعتـــاب المقدســـة ، وبيـــوت الله جـــلّ  ول
  جلاله ، آداب قد بينها الكتاب والحديث ، فمن الأول قوله تعالى : 

__________________  
   .53ـ الأحزاب :  1
   .ن جعل الشيء رديفاً لآخر ، وصرح في المتن ʪلمقصودـ م 2
أي : أبصـر ʭراً  .29القصـص :  .) ءانَسَ مِن جانِب الطُّورِ ʭراً  (، ومنه آية  226|  3ـ تفسير الكشاف  3

  .، وكان نور الربّ تعالى قد تجلى للجبل
  .227|  3ـ تفسير الكشاف  4
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أنفسـكم تحيـة مـن عنـد الله مباركـة طيبـة كـذلك  . فإذا دخلـتم بيـوʫً فسـلموا علـى.. (ـ  1 
وصـــدر الآيـــة نفـــي الحـــرج عـــن الأعمـــى ، والأعـــرج ،  .)1( )يبـــين الله لكـــم الآʮت لعلكـــم تعقلـــون 

، وأرʪب البيوت ، من دخولهـا والأكـل منهـا ، وبيـوت الآʪء ، والأمهـات ، والإخـوة  )2(والمريض 
، والخــالات ، ومــالكي المفــاتيح ، والأصــدقاء ،  ، والأخــوات ، والأعمــام ، والعمــات ، والأخــوال

   .). .. فإذا دخلتم بيوʫً فسلموا (أن ϩكلوا جميعاً أو أشتاʫً ثم قال عزّ وجلّ : 
البيــــوت المــــذكورة في الآيــــة بيــــوت الأهــــل ، والأرحــــام ، فعلــــى  )بيــــوʫً  (ويريــــد تعــــالى مــــن 

ة ســلام الاســتئذان قبــل الأكــل منهــا ، ســواء الــداخل لكــلٍ منهمــا الســلام : تحيــة الله المباركــة الطيبــ
أكان أحد فيها أم لا ؛ فـإن ملائكـة الله في كـل مكـان موجـودون ، وعلـى الأقـل الملكـان المـوكلان 

وإن علـــيكم  (الكاتبـــان لأعمـــال الإنســـان ، وقـــد ســـبق ذكـــر آي للملائكـــة الموكلـــة عليـــه منهـــا : 
  .)3( ) لحافظين * كراماً كاتبين

  التفسير : 
عـن قـول  7سـألت أʪ جعفـر « ى الشيخ الصدوق ϵسناده إلى أبي الصـباح قـال : ـ رو  1

  فإذا دخلتم بيوʫً فسلموا على  (الله عزّ وجلّ : 
____________  

   .61ـ النور :  1
ـ كـان أهـل المدينـة يتحرجـون مـن أكـل الطعـام مـع الأعمـى والأعـرج والمـريض مـن ذوي قـرʪهم ، وجـاء الإسـلام يـدفع  2

   .58|  5. الدر المنثور .. لتحرج مع هؤلاءعللهم ل
    .»العتيد « ، والثاني » الرقيب « والكاتبان أحدهما الملك المسمى بـ  .11ـ  10ـ الانفطار :  3

قـــال ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي : ( قيـــل : إن عمـــر كـــان يعـــسّ ʪلليـــل ، فســـمع صـــوت رجـــل وامـــرأة في بيـــت ، 
ورجلاً ، وعندهما زقّ خمر ، فقال : ʮ عدوّ الله ، أكنـت تـرى أن الله يسـترك وأنـت  فارʫب فتسور الحائط ، فوجد امرأة

قــال : ʮ أمــير المــؤمنين ، إن كنــت أخطــأت في واحــدة فقــد أخطــأت في ثــلاث ، قــال الله تعــالى : ( ولا  !علــى معصــيته
] ،  189) [ سـورة البقـرة :  وقال : ( واتـوا البيـوت مـن أبواđـا .] ، وقد تجسست 12تجسسوا ) [ سورة الحجرات : 

  .] ، وما سلَّمت ) 61وقال : ( وإذا دخلتم بيوʫً فسلموا ) [ سورة النور :  .وقد تسورت
  .182|  1شرح النهج 

   .] 27ومن استدلال الرجل ʪلآية الأخيرة في النفس شيء ، والمناسبة آية ( غير بيوتكم ) [ النور : 
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يم الرجــل علــى أهــل البيــت حــين يــدخل ، ثم يــردّون عليــه ، قــال : هــو تســل ؟الآيــة )1( )أنفســكم 
   .)2(» فهو سلامكم على أنفسكم 

إذا دخـل مـنكم الرجـل بيتـه فـإن كـان فيـه أحـد يسـلم علـيهم ، وإن « ـ الباقري الآخر :  2
لم يكن فيه أحد فليقل : السلام علينا من عند ربنا ، يقول الله : تحية مـن عنـد الله مباركـة طيبـة ) 

)3(.   
ـ قال القمي : وقيل : إذا لم ير الداخل بيتاً أحداً فيـه يقـول : السـلام علـيكم ورحمـة الله  3

   .)4(وبركاته ، يقصد به الملكين الذين عليه شهوداً 
   .)5(» إذا دخل أحدكم بيته فليسلم ؛ فإنه ينزله البركة وتونسه الملائكة « ـ النبوي :  4
وهــو في بعــض حجراتــه ، فاســتأذنت عليــه ، فــأذن  9دخلــت علــى النــبي « ـ العلــوي :  5

قــال :  ؟لي ، فلمــا دخلــت قــال لي : ʮعلــي أمــا علمــت أن بيــتي بيتــك ، فمــا لــك تســتأذن علــيّ 
قــــال : ʮ علــــي أحببــــت مــــا أحــــب الله وأخــــذت  .فقلــــت : ʮ رســــول الله أحببــــت أن أفعــــل ذلــــك

   .)ϕ .. . «)6داب الله
: بسـم الله وƅʪ ، وســلم علــى أهلــك ، فــإن لم إذا دخلــت منزلــك فقــل « ـ الصــادقي :  6

يكن فيه أحد فقل : بسم الله وسلام على رسول الله وعلى أهل بيته ، والسلام علينا وعلى عبـاد 
   .)7(» الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فرّ الشيطان من منزلك 

  يسلّم الرجل إذا دخل على أهله ، وإذا « ـ الصادقي الآخر قال :  7
__________________  

   .72النحل :  )والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً  (ـ الأهل بمنزلة نفس الإنسان كما في آية :  1
   .5|  76، البحار  153|  3وتفسير البرهان  .163ـ  162ـ معاني الأخبار  2
   .3|  76، البحار  153|  3ـ تفسير البرهان  3
   .109|  2مي ، تفسير الق 153|  3ـ تفسير البرهان  4
   .7|  76ـ البحار  5
   .15ـ  14|  76ـ البحار  6
   .11|  76ـ البحار  7
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دخل يضرب بنعليه ، ويتنحنح ويصنع ذلك حتى يؤذĔم أنه قد جاء ، حـتى لا يـرى شـيئاً يكرهـه 
 «)1(.   

  ومن الكتاب العزيز أيضاً قوله تعالى : 
ــ 2 ــتـَئْذِنكُمْ  (ـ ــوا ليِسْ ــا الَّــذين ءامَنُ ــنْكُمْ  ϩيَهّ ــم مِ ــوا الحلُُ لُغُ ــنُكُمْ وَالَّــذينَ لمَْ يَـبـْ الَّــذينَ مَلَكَــتْ أَيمْ

بْــلِ صَــلوةِ الفَجْــرِ وَحــينَ تَضَــعُونَ ثيِــابَكُمْ مِــنَ الظَّهــيرةَِ وَمِــنْ بَـعْــدِ صَــلوةِ العِشــاءِ  ثــَلاثَ مَــرّاتٍ مِــنْ قَـ
ــيْكُمْ وَلاَ عَلَــيْهِمْ جُنــا  ــيْسَ عَلَ ــيْكُمْ بَـعْضُــكُمْ عَلــى بَـعْــضٍ ثــَلاثُ عَــوْراَتٍ لَكُــمْ لَ حٌ بَـعْــدَهُنَّ طَوّافــُونَ عَلَ

مَـا كَذلِكَ يُـبَينُّ اللهُ لَكُـمُ الاʮتِ وَاللهُ عَلِـيمٌ حَكـيمٌ * وَإِذا بَـلـَغَ الأَطْفـالُ مِـنْكُمُ الحلُـُمَ فَليَسْـتـَئْذِنوُا كَ 
  .)2( )هِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اسْتـَئْذَنَ الّذين مِنْ قَـبْلِهِمْ كذلِك يبُينُّ اللهُ لَكُمْ ءايتِ 

  التفسير : 
ϩيهـــا الـــذين آمنـــوا ليســـتأذنكم الـــذين  (ـ قـــال علـــي بـــن إبـــراهيم القمـــي : وأمـــا قولـــه :  1

قـال : إن الله تبـارك وتعـالى Ĕـى أن يـدخل أحـد  )ثلاث عورات لكـم ـ إلى قولـه :  ملكت أيمانكم
 .أخـــــــت ، ولا أم ، ولا خـــــــادم إلا ϵذنفي هـــــــذه الثلاثـــــــة الأوقـــــــات علـــــــى أحـــــــد : لا أب ، ولا 

والأوقات : بعد طلوع الفجر ، ونصف النهار ، وبعد العشاء الآخرة ، ثم أطلق بعـد هـذه الثلاثـة 
   .)3(يعني بعد هذه الثلاثة الأوقات  .)ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن  (الأوقات فقال : 

مــن قبــل صــلوة  (ع قولــه تعــالى : : قولــه : ( بعــد طلــوع الفجــر ) ظــاهره المنافــاة مــ أقــول
  ويمكن  .)4(ولعل النسخة الصحيحة ( قبل طلوع الفجر )  )الفجر 

__________________  
إذا اســتأذن أحــدكم فليبــدأ ʪلســلام ، فإنــه اســم مــن أسمــاء الله « في الصــادقي الآخــر :  .12ـ  11|  76ـ البحــار  1

مســتدرك » إلى قعــر البيــت ، فإنمـا أمُــرتم ʪلاســتئذان مـن أجــل العــين عـزَّ وجــلّ، فليســتأذن مـن وراء البــاب قبــل أن ينظـر 
  .377ـ  376|  8الوسائل 

   .59ـ  58ـ النور :  2
   .108|  2ـ تفسير القمي  3
ـ وقد راجعنا بعض المخطوطات من تفسير القمي فلـم نجـد فيـه مـا يـدفع ذلـك ، وفي كلهـا لفظـة ( بعـد طلـوع الفجـر  4

   .) طبق المطبوع موجودة
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أن يقال : ϥن وقت نزول الآية لعل عادة الناس كانت على أداء فريضة الصبح بعد مضـيّ شـيء 
مــن قبــل  (مــن الفجــر ، لا مقــارʭً لــه ، وعليــه لفــظ ( بعــد طلــوع الفجــر ) لا ينــافي قولــه تعــالى : 

 بـــل ينطبـــق عليـــه تمامـــاً ، وإنمـــا أضـــاف تعـــالى ( قبـــل ) إلى صـــلاة الفجـــر ، لا إلى )صـــلوة الفجـــر 
   .الفجر ، حتى لا يكون منافياً لبعد طلوعه ، فتدبرّه جيداً 

ـ قــال الشــيخ الكليــني طــاب ثــراه : عــدة مــن أصــحابنا عــن أحمــد بــن أبي عبــد الله ، عــن  2
أبيــه ، ومحمــد بــن يحــيى ، عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى ، عــن الحســين بــن ســعيد ، جميعــاً عــن 

« قــال :  7راّح المــدايني ، عــن أبي عبــد الله النضــر بــن ســويد ، عــن القاســم بــن ســليمان ، عــن جــ
كمـا أمـركم الله عـزّ   )الـذين ملكـت أيمـانكم والـذين لم يبلغـوا الحلُـم مـنكم ثـلاث مـرّات  (ليسـتأذن 

، ومن بلغ الحلُُم فلا يلج علـى أمـه ، ولا علـى أختـه ، ولا علـى خالتـه ، ولا علـى سـوى  )1(وجلّ 
    .»والسلام طاعة ƅ عزّ وجلّ  ذلك إلا ϵذن ، فلا Ϧذنوا حتى يسلم ،

ليسـتأذن عليـك خادمـك إذا بلـغ الحلُـُم في ثـلاث عـورات : «  7قال : وقال أبـو عبـد الله 
، إذا دخــل في شــيءٍ مــنهن ولــو كــان بيتــه في بيتــك ؛ قــال : وليســتأذن عليــك بعــد العشــاء الــتي 

ر الله عـز وجـل بـذلك تسمى العتمة ، وحين تصبح ، وحين تضـعون ثيـابكم مـن الظهـيرة ، إنمـا أمـ
   .)2(» للخلوة ، فإĔا ساعة غِرة وخلوة 

يماثلـــه قـــول » فـــلا Ϧذنـــوا حـــتى يســـلم ، والســـلام طاعـــة ƅ عـــز وجـــل : «  7: قولـــه  أقـــول
، وقولـــه روحـــي » لا Ϧذنـــوا لأحــد حـــتى يســلم : «  )3(في حــديث تقـــدم ذكــره  7الإمــام الحســـين 

ـــوʫً فَسَـــلِّمُوا عَلـــى  (جـــل جلالـــه :  لامتثـــال أمـــره» والســـلام طاعـــة ƅ « فـــداه :  ـــتُمْ بُـيُ ـــإِذا دَخَلْ فَ
   .ومنه يعلم مدى الاهتمام ʪلسلام في الشريعة الإسلامية )أنَْـفُسِكُمْ 

__________________  
   .59ـ  58النور :  ). .. ϩيَهّا الَّذينَ ءامَنُوا ليِسْتَأذِنَكُم (ـ أي قال الله عز وجل :  1
   .ʪ ،1ب آخر من ʪب الدخول على النساء ، كتاب النكاح ، الحديث  529|  5ـ الكافي  2
   .ـ السلام قبل الكلام ) 5من (  6ـ الحديث  3
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ــال ، عــن أبي  ;ـ وقــال  3 أيضــاً : عــدة مــن أصــحابنا عــن أحمــد بــن محمــد ، عــن ابــن فضَّ
الــــذين  (:  في قــــول الله عــــز وجــــل 7جميلـــة ، عــــن محمــــد الحلــــبي ، عــــن زرارة ، عــــن أبي عبــــد الله 

هي خاصة في الرجال دون النسـاء ، قلـت : فالنسـاء يسـتأذنّ في هـذه « قال ؛  )ملكت أيمانكم 
لُغــُوا الحلُــُم مــنكم  (قــال : لا ، ولكــن يــدخلن ويخــرجن ،  ؟الــثلاث ســاعات قــال :  )والــّذين لم يَـبـْ

   .)2(»  قال : عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات )1(من أنفسكم 
ـ وقال : محمد بن يحيى عن أحمد ين محمد ؛ وعدة من أصحابنا عـن أحمـد بـن أبي عبـد  4

الله ، جميعاً عن محمد بن عيسـى ، عـن يوسـف بـن عقيـل ، عـن محمـد بـن قـيس ، عـن أبي جعفـر 
 ليستأذنكم الـذين ملكـت أيمـانكم والـذين لم يبلغـوا الحلُـُم مـنكم ثـلاث مـرات مـن قبـل (قال :  7
ومــن بلــغ الحلُــُم مــنكم فــلا يلــج علــى أمــه ، ولا علــى أختــه ، ولا علــى ابنتــه ، ولا علــى مــن  ). ..

  .)4(» ، فإن السلام طاعة الرحمن  )3(سوى ذلك إلا ϥذن ولا ϩذن لأحد حتى يسلّم 
  بيـان : 

، هــــي الجملــــة » ولا ϩذن لأحــــد حــــتى يســــلم ؛ فــــإن الســــلام طاعــــة الــــرحمن : «  7قولــــه 
مـــع تغيـــير غـــير مضـــر ، ولـــئن دلـــت علـــى شـــيءٍ ، فإĔـــا دالـــة علـــى مزيـــد الاهتمـــام المتقدمـــة الـــذكر 

ʪلســـلام والمنـــع المشـــدد عـــن تركـــه ، لأن الســـلام طاعـــة الله : طاعـــة الـــرحمن ، ومـــا حـــال مـــن تـــرك 
  فترى أهل البيت عليهم السالم لإكبارهم أمر السلام ، وإن  ؟وهل جزاؤه إلا الذل والهوان ؟الطاعة

__________________  
كــذا في النســخ ، » علــيكم : «  7قولــه  .بيــان ( مــنكم ) وتفســيره أي : مــن الأحــرار» مــن أنفســكم : «  7ـ قولــه  1

ولعـل المعــنى كأنـه تعــالى وجـه الخطــاب إلى الأطفـال هكــذا ، أو أĔـم لمــا كـانوا غــير مكلفـين فعلــيكم » علــيهم « والظـاهر 
   .366|  20مرآة العقول  .أن Ϧمروهم ʪلاستئذان

   .530ـ  529|  5ـ الكافي  2
   .366|  20مرآة العقول  .ـ أي : لا ϩذن صاحب البيت لأحد حتى يسلم 3
   .530|  5ـ الكافي  4
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   .، من أعظمهم إكباراً له واهتماماً به عملاً وقولاً  9الرسول ، 
  ولتتميم الفائدة نذكر رابع أحاديث الشيخ الكليني في هذا الصدد : 

حابنا عـن أحمـد بـن أبي عبـد الله ، عـن أبيـه ، عـن خلـف بـن حمـاد ، عـن ـ عـدة مـن أصـ 5
ϩيهّـا  (« في قـول الله عـز وجـل :  7ربعي بن عبد الله ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي عبـد الله 

،  )1(فقـال : هـم المملوكـون مـن الرجـال ، والنسـاء  ؟قيل : مـن هـم ). .. الّذين ءامَنُوا ليستأذنكم
لم يبلغــوا ، يســتأذنون علــيكم عنــد هــذه الــثلاث العــورات مــن بعــد صــلاة العشــاء والصــبيان الــذين 

وهـي العتمـة ، وحـين تضـعون ثيــابكم مـن الظهـيرة ، ومـن قبــل صـلاة الفجـر ، ويـدخل مملــوككم [ 
  .)2(» غلمانكم ] من بعد هذه الثلاث عورات بغير إذن إن شاؤوا 

  بـيـان : 
تقـدم ، تـنص علـى الاسـتئذان بمقتضـى تفسـيرها هذه الأحاديث الأربعة مع كـلام القمـي الم

للآية ، وأن على المأذون في هذه الساعات الثلاث وغيرها السلام عند الـدخول كائنـاً مـن كـان ؛ 
لأن السلام طاعة الرحمن ، ولعل الإضافة إلى الرحمن إشارة إلى أن الرحمة اقتضـت أن تسـلموا كـي 

 )تحيــة مــن عنــد الله مباركــة طيبــة  (يــة : قــال تعــالى : تعيشــوا حيــاة ســالمة طيبــة ومباركــة كمــا في الآ
وتكونــون أبــداً ســالمين ، وإخــوة متحــابين ، متبــادلين الوفــاء بيــنكم ، يــرحم بعضــكم بعضــاً ، كمــا 

نـَهُمْ  (قال عز وجل :     .)3( )محَُمّدٌ رَسُولُ اللهِ والّذينَ مَعهُ أَشِدّاءَ عَلى الكُفّارِ رُحمَاءُ بَـيـْ
  ي ، طاب ثراه ، حول آية الاستئذان تعليق مبسط يلي وللشيخ اĐلس

__________________  
ـ قيل : ذكـر النسـاء فيـه لا ينـافي حـديث زرارة الـدال علـى وجـوب الاسـتئذان علـى الرجـال فقـط ، لأنـه محمـول علـى  1

   .530|  5هامش الكافي  .الاستحباب
   .530|  5ـ الكافي :  2
   .29ـ الفتح :  3
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 اللبـــاب عـــن ابـــن عبـــاس : يعـــنى الإمـــاء ، لأن علـــى العبيـــد أن يســـتأذنوا في هـــذه قســـم منـــه : وفي
قــال المحقــق الاســتراʪدي أي : مــن الأحــرار،  )والــذين لم يبلغــوا الحلُــُم مــنكم  (الأوقــات وغيرهــا ، 

   .وكأنه أريد đم الأطفال المميزون بين العورة وغيرها
دلائلــه ( ثـلاث مــرات ) في اليـوم والليلــة ،  قيـل : وعـبر عــن البلـوغ ʪلاحــتلام ، لأنـه أقـوى

وقيل : ( ثلاث مرات ) كل مرة في وقت ، والظاهر أن المراد đـا ثلاثـة أوقـات ، كمـا بينـه بقولـه ـ 
لأنــه وقــت القيــام مــن المضــاجع ، وطــرح الثيــاب مــن النــوم ،  )مــن قبــل صــلوة الفجــر  (تعــالى ـ 

، لأĔا وقـت وضـع الثيـاب للقيلولـة ؛  )لظهيرة وحين تضعون ثيابكم من ا (ولبس ثياب اليقظة ؛ 
 (، لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظـة والاسـتخلاف بثيـاب النـوم ؛ ) ومن بعَد صلوة العشاء  (

. وفي الكشــاف سمــى كــل واحــدة مــن هــذه الأحــوال عــورة ؛ لأن النــاس .. )ثــلاث عــورات لكــم 
   .)1(يختل تسترهم وتحفظهم فيها ، والعورة : الخلل 

وعــــن  .)2( مجمــــع البيــــان : لأن الإنســــان يضــــع في هــــذه الأوقــــات ثيابــــه فتبــــدو عورتــــه وفي
الســدّي أن أʭســاً مــن الصــحابة كــان يعجــبهم أن يواقعــوا نســاءهم في هــذه الأوقــات ، ليغتســلوا ثم 
يخرجــــوا إلى الصــــلاة ، فــــأمرهم الله ســــبحانه أن ϩمــــروا الغلمــــان والمملــــوكين أن يســــتأذنوا في هــــذه 

  . .. )3(الساعات 
وفي مجمع البيان : أراد به الصبي الـذي يميـز بـين العـورة وغيرهـا وهـو ظـاهر الأكثـر ، وأيضـاً 
: ظـاهره كمــا تقــدم أن حكــم غــير الأوقــات الثلاثـة حكمهــا إذا كانــت مشــتملة علــى مــا اشــتملت 

   .تلك ؛ فإن المقصود مراعاة التستر في مظان الخلاء
صلوة العشاء ) وقت النوم تمام الليـل ، فالظـاهر وجـوب  وأيضاً : الظاهر أن المراد بـ ( بعد

  الاستئذان عند الدخول على من في مظنة حالة 
__________________  

   .253|  3ـ تفسير الكشاف  1
   .154|  7ـ تفسير مجمع البيان  2
   .154|  7ـ تفسير مجمع البيان  3
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ئذان كـل مـا يحسـن ويتحقـق الإعـلام ϥنـه يستقبح الدخول عليه فيها بغير إذن ، وأن المـراد ʪلاسـت
   .)1(يريد الدخول ويريد الإذن فيه 

ثم إن الله ســبحانه ʭدى كبــار المــؤمنين ولم ϩمــرهم ʪلأمــر لهــؤلاء ؛ لأĔــم أوليــاؤهم وهــم في 
طاعتهم ، فكأنه منهم فعل غـيرهم ، فالظـاهر أنـه أوجـب علـيهم ذلـك ، وجعـل تمشـيته وإتمامـه في 

   .كد من الأمر ʪلأمرعهدēم ، فكأنه آ
فــإن الظــاهر أنــه لا يجــب  .)لــيس علــيكم ولا جنــاح بعــدهن  (وممـا ينبــه عليــه قولــه تعــالى : 

على السادات أمرهم وتخويفهم من الترك ، وزجرهم عنـه ، والسـعي في إتمـام ذلـك بكـل مـا أحتـيج 
إلى البـالغ مـن العبيـد فهذا الأمر للوجوب نظراً إلى السادة قطعاً، و  .إليه في ذلك حسن والله أعلم

وإن قيـل ʪلتخلـف لمـانع في  .والإماء ظاهر ؛ لأن ظاهر الأمر للوجـوب ، ولا مـانع منـه في حقهـم
حــق مــن يشــاركهم فيــه ، وأمــا ʪلنســبة إلى مــن لم يبلــغ فيحتمــل أن يكــون متوجهــاً إلى الأوليــاء ، 

   ... ف الظاهرويختص đم وجوبه ، ولكن حيث كان الكلام في المميز قال شيخنا هو خلا
  وفي الكشاف : 

طوافـــون  (ثم أعــذرهم في تـــرك الاســـتئذان وراء هـــذه المـــرات ، وبـــين وجـــه العـــذر في قولـــه : 
يعني أن بكم وđم حاجـة إلى المخالطـة والمداخلـة ، يطوفـون علـيكم للخدمـة  ) .. عليكم بعضكم

دى إلى الحـرج ، وهـو ، وتطوفون عليهم للاستخدام ؛ فلو جـزم الأمـر ʪلاسـتئذان في كـل وقـت لأ
وكــذا في  .اســتئناف لبيــان العــذر وهــو كثــرة المخالطــة والمداخلــة ، وفيــه دليــل علــى تعليــل الأحكــام

أي : هـــن ثـــلاث عـــورات مخصوصـــة  ... الفـــرق بـــين الأوقـــات الثلاثـــة وبـــين غيرهـــا Ĕϥـــا عـــورات
   .)ʪ)2لاستئذان في تلك الأحوال خاصة 

  بعضكم (  الخدمة وبـ)  ن عليكمطوافو  (واعلم أنه يجوز أن يراد بـ 
__________________  

قال : مـن أحـراركم  )والذين لم يبلغوا الحلم منكم  (عند تفسير قوله تعالى :  154|  7ـ تفسير مجمع البيان  1
   ... ، وأراد به الصبي

   .253|  3ـ تفسير الكشاف  2
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فــال والمماليــك جميعــاً مــن حيــث الســادة والأطفــال ، ويحتمــل أن يــراد ʪلأول الاط ) علــى بعــض 
، ويمكـــن أن يـــراد ʪلأول  )1(الخدمـــة ، وʪلثـــاني الســـادة للاســـتخدام ، كمـــا هـــو ظـــاهر الكشـــاف 

جهــة الخدمــة مختصــة ʪلمماليــك أو đــم وʪلأطفــال ، وʪلتــالي جهــة المخالطــة فيكــون مــن الجــانبين 
   .من جانب السادة وغيرهم فتدبر

أن الآيـة منسـوخة ، لا والله مـا هـي بمنسـوخة لكـن النـاس وقال في كنـز العرفـان : ظـن قـوم 
ــرة ʪلكســر :  .ēــاونوا đــا ، وأنمــا أطنبنــا الكــلام في تفســير الآʮت لتوقــف فهــم الأخبــار عليــه والغِ

   .)2(الغفلة 
هــذا بعـــض فوائــد الكـــلام حــول الاســـتئذان ونشــير أيضـــاً إلى بعضــها الآخـــر مــن أحاديـــث 

  : الشيخ الكليني طاب ثراه فقال 
ـ أحمــد بــن محمــد عــن ابــن فضــال ، عــن أبي جميلــة ، عــن محمــد بــن علــي الحلــبي قــال :  6

نعــم ، قــد كنــت أســتأذن علــى أبي ، « قــال :  ؟: الرجــل يســتأذن علــى أبيــه 7قلــت لأبي عبــد الله 
وليست أمي عنـده ، إنمـا هـي أمـرأة أبي ، توفيـت أمـي وأʭ غـلام ، وقـد يكـون مـن خلوēمـا مـا لا 

   .)3(» هما عليه ولا يحبان ذلك مني والسلام أصوب وأحسن أحب أن أفجأ
، عـــــن جـــــابر بـــــن عبـــــد الله  7ـ مـــــا رواه الكليـــــني ϵســـــناده إلى جـــــابر عـــــن أبي جعفـــــر  7

، وأʭ معـــه ، فلمـــا انتهيـــت إلى البـــاب  3، يريـــد فاطمـــة  9الأنصـــاري قـــال : خـــرج رســـول الله ، 
فقالـت فاطمـة : عليـك السـلام ʮ رسـول الله  ثم قال : السلام علـيكم ، )4(وضع يده عليه فدفعه 

فقالـت : ʮ رسـول الله  ؟قالـت : أدخـل ʮ رسـول الله ، قـال : أدخـل أʭ ومـن معـي ؟، قال أدخل
ليس علي قناع ، فقال : ʮ فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي بـه رأسـك ، ففعلـت ؛ ثم قـال : 

  السلام عليكم ، فقالت فاطمة : وعليك 
__________________  

   .253|  3ـ تفسير الكشاف  1
   .529|  5الكافي  .»فإĔا ساعة غِرّة وخلوة : «  7الغرة إشارة إلى قوله  .365ـ  362|  20ـ مرآة العقول  2
   .وفي هامشه : لعل المنعي : أن السلام أحسن وأصوب أنواع الاستئذان .528|  5ـ الكافي  3
   .[ فرفعه ] ـ في هامش المصدر المتقدم : في بعض النسخ 4
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قالـت : ومَـن  ؟قالت : نعم ʮ رسول الله ، قال : ومَن معـي ؟السلام ʮ رسول الله ، قال : أدخل
فقـال رسـول الله : مـا لي أرى وجهـك  ... ، ودخلـت 9معك ؛ قال جابر : فدخل رسـول الله ، 

أشــــبع  )1(: اللهـــم مشــــبع الجوعـــة ودافــــع الضـــيعة  9أصـــفر قالـــت : ʮ رســــول الله الجـــوع ، فقــــال 
  .)2(فما جاعت بعد ذلك اليوم  ... فاطمة

  أقـول : 
ـــا الحـــديث الســـادس لأجـــل كلمـــة  المفســـرة ʪلاســـتئذان » الســـلام أصـــوب وأحســـن « نقلن

الأصــوب والأحســن ، وكــذا الحــديث الســابع لاشــتماله علــى ســلام الإذن والإعــلام معــاً ، وإليــك 
  م : حديثاً ʬمناً في هذا الصدد دالاč على سلام الإعلا

 )وامر أهلك ʪلصلوة واصطبر عليهـا  (ـ قال علي بن إبراهيم القمي عند قوله تعالى :  8
، عنـــد الله منزلـــة  9: فــإن الله أمـــر أن يخــص أهلـــه دون النـــاس ، لــيعلم النـــاس أن لأهـــل محمــد  )3(

ة  خاصــة ليســت للنــاس ، إذ أمــرهم مــع النــاس عامــة ، ثم أمــرهم خاصــة ، فلمــا أنــزل الله هــذه الآيــ
، يجيء كل يوم عند صلاة الفجر حـتى ϩتي ʪب علـي ، وفاطمـة ، والحسـن  9كان رسول الله ، 

، فيقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فيقول علي وفاطمـة والحسـن والحسـين  :، والحسين 
ة : وعليـــك الســـلام ʮ رســـول الله ورحمـــة الله وبركاتـــه ، ثم ϩخـــذ بعضـــادتي البـــاب ويقـــول : الصـــلا

فلم  .)4( )إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً  (الصلاة يرحمكم الله ، 
: أʭ  9قال أبـو الحمـراء خـادم النـبي ،  .يزل يفعل ذلك كل يوم إذا شهد المدينة حتى فارق الدنيا

   .)5(أشهد به يفعل ذلك 
__________________  

   .361|  20مرآة العقول  .الظاهر أن المضاف محذوف أي : سبب الضيعة» ودافع الضيعة : «  9ـ قوله  1
   .529ـ  528|  5ـ الكافي  2
   .132ـ طه :  3
   .33ـ الأحزاب :  4
   .50|  3، تفسير البرهان  448|  8، الوسائل  67|  2ـ تفسير القمي  5
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، أربعـين صـباحاً  9قال شهدت النـبي ،  )1(ـ عن شيخ الطائفة ϵسناده إلى أبي الحمراء  9
يجــيء إلى ʪب علــي وفاطمــة ، فيأخــذ بعضــادتي البــاب ، ثم يقــول : الســلام علــيكم أهــل البيــت 

ـــرحمكم الله ،  ـــت  (ورحمـــة الله وبركاتـــه ، الصـــلاة ي ـــرجس أهـــل البي ـــد الله ليـــذهب عـــنكم ال أنمـــا يري
   .)2( )ويطهركم تطهيراً 

لأجــل  .يعقبــه ϕيــة التطهــير مباشــرةثم  ... : الســلام علــيكم أهــل البيــت 9أقــول : قولــه ، 
   .الدلالة على أĔم هم المعني đا لا سواهم

ـ الحـديث الرضـوي المـروي في بيـان الفـرق بـين العـترة والأمـة ، وبيـان فضـل العـترة علـى  10
  :  7الأمة في اثنتي عشرة آية من كتاب الله تعالى ، قال الإمام الرضا 

 )3( )وأمــــر أهلــــك ʪلصــــلوة واصــــطبر عليهــــا  ( وأمــــا الثانيــــة عشــــرة فقولــــه عــــز وجــــل :« 
فخصّصنا الله تبارك وتعالى đـا đـذه الخصوصـيّة ؛ إذ أمـرʭ مـع الأمـة ϵقامـة الصـلاة ، ثم خصّصـنا 

بعـد نـزول هـذه الآيـة تسـعة  8يجـيء إلى ʪب علـي وفاطمـة  9من دون الأمّـة ، فكـان رسـول الله 
   .)4(» فيقول : الصلاة رحمكم الله  أشهر ، كل يوم عند حضور كل صلاةٍ خمس مرات ،

  : لا ϥس ببيان ترجمة أبي الحمراء بن الحارث الذي جاء ذكره في الحديث المتقدم :  أقول
،  7، مـن أصـحاب علـي  9قال السيد الأستاذ الخـوئي : أبـو الحمـراء خـادم رسـول الله ، 

  الحمراء فارسي خادم  ، قائلاً : أبو 9وعده البرقي من أصحاب رسول الله ،  .رجال الشيخ
__________________  

   .كما في المتن وهو هلال بن الحارث» الحمراء « والصحيح » أبي الحميرا « ـ في الأصل  1
   .257ـ  256|  1، عن أمالي الشيخ الطوسي  410|  3تفسير نور الثقلين  .33ـ الأحزاب :  2
   .132ـ طه :  3
   .23اب ، الب 188|  1ـ عيون أخبار الرضا  4
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   .)1( 6رسول الله ، 
   .)2(، ي ، خج  9وقال السيد التفريشي : أبو الحمراء خادم رسول الله ، 

رأيـت رسـول الله ، صـلى الله « روى الدولابي ϵسـناده إلى أبي داود عـن أبي الحمـراء قـال : 
صلى الله عليـه ـ  رجل عنده طعام في وعاء ، فنظر إليه النبي ، )3(عليه ـ وآله ـ وسلم ، مر بجنبات 

  »  وآله ـ وسلم ، فقال لصاحبه : لعلك غششته ، من غشنا فليس منا 
وحـــديث آخـــر مثلـــه ثم قـــال الـــدولابي : قـــال أبـــو إســـحاق : بلغـــني أن اسمـــه ـ أي اســـم أبي 

  .)4(الحمراء ـ هلال بن الحارث ، وكان يكون بحمص ، وقد رأيت đا غلاماً من ولده 
   ؟االتوفيق بين الأحاديث بماذ
، كان يفعـل ذلـك ، أي مجيئـه إلى دار علـي وفاطمـة والحسـن  9التوفيق بين ما روي أنه ، 

ويقـــول بعـــد الســـلام  )5( )وامـــر أهلـــك ʪلصـــلوة واصـــطبر عليهـــا  (، بعـــد نـــزول آيـــة  :والحســـين 
، أربعـين صـباحاً  9عليكم : الصلاة يرحمكم إلى آخر حياته ، وبين ما روي أنه كان ذلـك منـه ، 

ما روي تسعة أشهر ، وبين ما روي سبعة عشر شهراً ، أو ستة عشر شـهراً ، أو أقـل مـن  ، وبين
، يفعــل ذلــك أربعــين صــباحاً ،  9ذلــك ، أو أكثــر ، ϥن يقــال : إن بعــض النــاس رأى الرســول ، 

وبعضــهم الآخــر ســتة أشــهر ، والآخــر ســبعة عشــر شــهراً ، والآخــر تســعة أشــهر وهكــذا ، والكــل 
  حكى ما رآه ، وإنما يصنع ذلك صادق في رؤيته ، ف

__________________  
   .132|  21ـ معجم رجال الحديث  1
   .387ـ نقد الرجال  2

   .: رجال الشيخ الطوسي ومن ( خج ) .عليه السلامأصحاب علي يريد من ( ي ) : 
   .النهاية ـ جنب ـ .ـ جمع جَنـَبَة : الناحية 3
ـ  1402الطبعـة الثانيـة بـيروت ـ دار الكتـب العلميـة  .25|  1ج  310ـ  224ـ الكنى والأسماء Ϧليف الـدولابي  4

   .م 1982
   .132ـ طه :  5
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ليعلم كل من دخل المدينة أن لأهل بيته منزلةً وفضلاً على الأمة ، خصهم الله عـز وجـل بـذلك ، 
   .وأمر رسوله ϥن ϩتي ويسلم عليهم ويناديهم بذلك النداء

ألا أحـدثك عـني وعـن فاطمـة ( « قـال لرجـل مـن بـني سـعد :  ـ روي أن أمير المؤمنين 11
، ونحــن في لحافنــا ، فقــال : الســلام عليــك ، فســكتنا  9إلى أن قــال ) : فغــدا علينــا رســول الله ، 

واســتحيينا لمكاننــا ، ثم قــال : الســلام علــيكم ، فســكتنا ثم قــال : الســلام علــيكم ، فخشــينا إن لم 
عـل ذلـك ، فيسـلم ثـلاʬً ، فـإن أذن لـه وإلاِّ انصـرف ، فقلنـا : نرد عليه أن ينصرف ، وقد كـان يف

   .)1(» وعليك السلام ʮ رسول الله ادخل فدخل ، ثم ذكر حديث تسبيح فاطمة عند النوم 
، وقـــد بلـــي  9جـــاء رجـــل إلى رســـول الله ، « قـــال :  7ـ في الصـــحيح عـــن الصـــادق  12

قـال  .ي خـذ هـذه الـدراهم فاشـترِ لي ثـوʪً ألبسـهفحمل إليه اثني عشر درهمـاً فقـال : ʮ علـ )2(ثوبه 
: فجئت إلى السـوق فاشـتريت لـه قميصـاً ʪثـني عشـر درهمـاً ، وجئـت بـه إلى رسـول الله ،  7علي 

فقلـت : لا أدري ، فقـال :  ؟فنظر إليه فقال : ʮ علـي غـير هـذا أحـب إلي ، أتـرى صـاحبه يقيلنـا
، قد كره هذا يريد ثوʪً دونـه ، فأقلنـا فيـه ،  9فجئت إلى صاحبه فقلت : إن رسول الله ،  .أنظر

، فمشـــى معـــه إلى الســـوق ليبتـــاع قميصـــاً ،  9إلى رســـول الله ،  )3(فـــرد علـــيّ الـــدراهم وجئـــت بـــه 
قالــت : ʮ  ؟، مــا شــأنك 9فنظــر إلى جاريــة قاعــدة علــى الطريــق تبكــي ، فقــال لهــا رســول الله ، 

شــتري لهــم đــا حاجــة فضــاعت ، فــلا أجســر أن رســول الله إن أهــل بيــتي أعطــوني أربعــة دراهــم لأ
، أربعـة دراهـم وقـال : ارجعـي إلى أهلـك ، ومضـى رسـول  9أرجع إلـيهم ، فأعطاهـا رسـول الله ، 

  ، إلى السوق فاشترى قميصاً ϥربعة دراهم ولبسه ، وحمد الله وخرج ، فرأى رجلاً عرʭʮً  9الله ، 
__________________  

   .598|  15امع الأحاديث ، ج 445|  8ـ الوسائل  1
   .9ـ أي رسول الله  2
   .ـ كذا والظاهر [ đا ] 3
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، قميصـه الـذي اشـتراه وكسـاه  9يقول من كساني كساه الله من ثياب الجنة ، فخلع رسـول الله ، 
السائل ، ثم رجع إلى السوق فاشترى ʪلأربعة الـتي بقيـت قميصـاً آخـر فلبسـه وحمـد الله ورجـع إلى 

قالـت  ؟: مـا لـك لا Ϧتـين أهلـك 9ا الجارية قاعدة على الطريق ، فقـال لهـا رسـول الله منزله ، وإذ
: مـرّي بـين  ʮ :9 رسول الله إني قد أبطأت علـيهم وأخـاف أن يضـربوني ، فقـال لهـا رسـول الله ، 

، حـتى وقـف علـى ʪب دارهـم ، ثم قـال : السـلام  9يدي ودليني على أهلك ، فجـاء رسـول الله 
هـــل الـــدار، فلـــم يجيبـــوه ، فأعـــاد الســـلام فلـــم يجيبـــوه ، فأعـــاد الســـلام فقـــالوا : عليـــك علـــيكم ʮ أ

الســــلام ʮ رســـــول الله ورحمــــة الله وبركاتـــــه ، فقــــال لهـــــم : مــــا لكـــــم تــــركتم إجـــــابتي في أول الســـــلام 
: إن  9! قــالوا : ʮ رســول الله سمعنــا ســلامك فاحببنــا أن نســتكثر منــه ، فقــال رســول الله ؟والثــاني
لجاريــة أبطــأت علــيكم فــلا تؤاخــذوها ، فقــالوا : ʮ رســول الله هــي حــرة للممشــاك ، فقــال هــذه ا

رســول الله : الحمــد ƅ ، مــا رأيــت اثــني عشــر درهمــاً أعظــم بركــة مــن هــذه ، كســا الله đــا عــرʮنين 
   .)1(» وأعتق đا نسمة 

 9لرسـول ، والسلام في حـديث الـدراهم سـلام الإعـلام ؛ إذ لم يـدل علـى أزيـد مـن مجـيء ا
، إلى دار الجاريـة وشــفاعتها الحاصــلة عنــد الوصــول إلى ʪب الــدار ، ولم يــذكر في الحــديث دخولــه 

   .، الدار ، فلعل السلام فيه سلام الإعلام فحسب 9، 
ثم المفهــوم مــن هــذه الأحاديــث محبوبيــة تكــرار ســلام الإذن إلى ثــلاث مــرات ، فــإن أجيــب 

ʪ وإن قيــل لكــم ارجعــوا فــارجعوا هــو  ... (لرجــوع لقولــه تعــالى : وإلا رجــع المســلم ، كمــا إذا أمــر
إذ لعل صاحب البيت قائم ϥمر لا ينبغي لأحد التطلع عليـه ،  .)2( )أزكى والله بما تعملون عليم 

والله عز وجل عليم بما للعباد فيه من شؤون حيـاēم المعاشـية ومـا يعقبهـا مـن أمـور ، ويعلـم المطيـع 
  وإنما ذكرʭ قصة  .تمرد عنهالأوامره تعالى ، والم

__________________  
ـــاب  445|  8، الوســـائل  42، اĐلـــس  212ـ  211ـ أمـــالي الشـــيخ الصـــدوق  1 مـــن أبـــواب أحكـــام  40، الب

   .2العشرة ، الحديث 
   .28ـ  27ـ النور :  2
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   .الدراهم ϥسرها لبيان وجه الربط لسلام الإعلام
  بقي سؤال : 

 ؟ير إجابــــة الســــلام عــــن المــــرة الأولى ، والثانيــــة ، إلى الثالثــــة أم لاوهــــو : هــــل يســــوغ Ϧخــــ
   .والظاهر أن تكرار السلام إلى ثلاث مرات عند عدم سماع الجواب مندوب

 .الجواب : التوبيخ الوارد في نفس الحديث يمنع الجواز إلا لأجل المحبة ، فيدل التقريـر عليـه
ر الأخـر ، ولعمـري أنـه اشـتمل الحـديث علـى أكـرم خُلـُق وأما محبوبية التكرار فقد ثبتت في الأخبا
لقــد كــان لكــم قــي رســول الله أســوة  (كمــا قــال تعــالى :   9إنسـاني وأرفعــه ، لمــن أراد التأســي بنبيــه 

  .)1( )حسنة 
  تتـميم : 

بقـــي مـــن بحــــث ســـلام الاســــتئذان والإعـــلام الســـلام علــــى أرواح المعصـــومين والــــدخول في 
، وأن الــداخل في تلـــك البقـــاع يجـــب عليــه الاســـتئذان ، لأĔـــا مـــن  :بقــاعهم ومشـــاهدهم المشـــرفة 

ϩيهـا الـذين ءامنـوا لا تـدخلوا بيـوت النـبي إلا  (بيوēم ، وبيوت النبي ، التي قال الله تعـالى فيهـا : 
   .)2( )أن يؤذن لكم 

تشترك مع البيوت كلها في وجـوب الاسـتئذان في الـدخول إليهـا عامـة  :فبيوت المعصومين 
فيهــا خاصــة لمكــان أفضــليتهم علــى الأمــة وأولــويتهم ʪلتبجيــل والتكــريم ، وقــد مــر أن الرســول ، و 

، كــــان يســــلم علــــى أهــــل بيتــــه ، عنــــد وصــــوله إلى ʪب دارهــــم ، ســــلام الاســــتئذان  9الأعظــــم ، 
ولـئن أمـر الله عـز  .)3(والإعلام ، وحتى على غيرهم كمـا سـبق حـديث الـدراهم والشـفاعة للجاريـة 

ʪلاســــتئناس في دورهــــم عنــــد دخولهــــا في آي مــــن الكتــــاب العزيــــز المتقدمــــة الــــذكر ، وجــــل النــــاس 
  فبالأولى أن ϩمرهم به عند الدخول لبيوت أنبيائه وأوصيائه عليهم سلام الله ، وقد صرحت الآية 

__________________  
   .21ـ الأحزاب :  1
   .53ـ الأحزاب :  2
   .، وقد مر قريباً  42، اĐلس  212ـ  211ـ أمالي الصدوق  3
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  :  8السابقة مخصصة لها ، وجاء في تفسيرها في وصية الحسن إلى الحسين 
، فإني أحق بـه وببيتـه ممـن دخـل بيتـه بغـير إذنـه ، ولا   9وأن تدفّني مع رسول الله ،  ... «

ا لا ϩيهـا الـذين ءامنـو  (، في كتابـه :  9كتاب جاءهم من بعده ، قال الله فيما أنزله علـى نبيـه ، 
فــوالله مــا أذن لهــم في الــدخول في حياتــه بغــير إذنــه ، ولا  )تــدخلوا بيــوت النــبي إلا أن يــؤذن لكــم 

»  ... جاءهم الإذن في ذلك من بعد وفاته ، ونحـن مـأذون لنـا في التصـرف فيمـا ورثنـاه مـن بعـده
)1(.   

مـا أولـه :  :وقد جاء الأمر ʪلاسـتئذان عنـد الـدخول إلى أي بقعـة مـن بقـاع النـبي والأئمـة 
، وقـد منعـت  وعليهم السلاماللهم إني وقفت على ʪب بيت من بيوت نبيك وآل نبيك عليه « 

ϩيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوت النـبي إلا  (الناس الدخول إلى بيوته إلا ϵذن نبيك : فقلت : 
ولك صــلواتك عليــه ـ فــإني أســتأذنك ʮ ربّ أوّلاً ، وأســتأذن رســ )2(ـ إلى قولــه :  )أن يــؤذن لكــم 

ـــه ـــه ʬنيـــاً ، وأســـتأذن خليفتـــك المفـــروض علـــي طاعت في الـــدخول في ســـاعتي هـــذه إلى بيتـــه ،  .وآل
وأســتأذن ملائكتــك المــوكلين đــذه المشــاهد المباركــة ورحمــة الله وبركاتــه ، ϵذن الله ، وإذن رســوله ، 

   .)3( » ... وإذن خلفائه ، وإذنكم صلوات الله عليكم أجمعين أدخل هذا البيت
الاستئذان من صاحب المشهد ، والملائكـة الموكلـة بـه ، بعـد طلـب الإذن مـن الله والرسـول 

هو من آداب التشرف بـذلك المشـهد ، ثم الـزʮرة بعـد  :، والأعلى فلأعلى من الأئمة المعصومين 
ʪ رة إلا أن يجـــدد الزائـــر عهـــدهʮلمـــأثور أو غـــير المـــأثور ، وليســـت الـــزʪ لمـــزور ، الـــدخول إلى الحـــرم

ويتعاهـــده معـــه علـــى العهـــود والمواثيـــق فيمـــا بينهمـــا مـــن القيـــام والالتـــزام đـــا ، علـــى أن الكلمـــات 
  المتبادلة التي تجري على لسان الزائر تزيده شوقاً 

__________________  
  .، نقلاً من شيخ الطائفة 296|  4تفسير نور الثقلين  .332|  3ـ تفسير البرهان  1
   .160|  100شيخ المفيد البحار ـ الاستئذان لل 2
   .161ـ  160|  100ـ البحار  3
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إلى لقيـــاه ورؤيتـــه ، وإيمـــاʭً بمـــا لـــه منـــه كـــرائم الخصـــال ، والفضـــائل والمعجـــزات ، ممـــا يـــدعو الزائـــر 
التحلــي đــا والاختصــال بمــا يســعده ، وألــف فائــدة أخــرى يمنحــه الله عــز وجــل في مشــهد المــزور ؛ 

في بيـوت أذن الله أن  (ء أن يـدعى فيـه ، وهـو مـن بيوتـه الـتي قـال تعـالى : لأنه حرم الله الـذي شـا
   .)1( )ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها ʪلغدو والأصال 

  وللزʮرة آداب ذكرها الشهيد في الدروس ، وإليك موجزها :
  .ـ الغسل قبل دخول المشهد 1
إن وجـد خشـوعاً ورقـة دخـل ، وإلا ـ الوقوف على ʪبه والدعاء والاسـتئذان ʪلمـأثور ، فـ 2

فالأفضل له تحري زمان الرقة ؛ لأن الغرض الأهـم حضـور القلـب ، ليلقـى الرحمـة النازلـة مـن الـرب 
  .، فإذا دخل قدم رجله اليمنى وإذا خرج فباليسرى

  ... ـ الوقوف على الضريح ملاصقاً له أو غير ملاصق 3
   ... ـ استقبال وجه المزور حال الزʮرة 4
  .الزʮرة ʪلمأثور ، ويكفي السلام والحضور ـ 5
  ... ـ صلاة ركعتين للزʮرة 6
  ... ـ الدعاء بعد الركعتين بما نقل ، وإلا فبما سنح 7
  ... ـ تلاوة شيءٍ من القرآن ، وإهداؤه إلى المزور 8
  .والتوبة من الذنب والاستغفار والإقلاع .. ـ إحضار القلب 9

  ... فظة للمشهدـ التصدق على السدنة والح 10
  ... ـ إذا انصرف إلى منزله استحب له العود 11
  .ـ أن يكون الزائر بعد الزʮرة خيراً منه قبلها ، فإĔا تحط الأوزار 12
  ... ـ تعجيل الخروج عند قضاء الوطر 13
   ... )2(ـ الصدقة على المحاويج بتلك البقعة  14

__________________  
   .36ـ النور :  1

قال : بيوت الأنبياء ، فقام إليـه أبـو بكـر فقـال : ʮ رسـول الله هـذا  ؟أي بيوت هذه ʮ رسول الله«  في نبوي :
،  128|  3تفسـير البرهــان  .»أفضـلها  قـال : نعـم مـن ؟عليهمــا السـلاموفاطمـة البيـت منهـا ، وأشـار إلى بيـت علـي 

   .144|  7تفسير مجمع البيان 
   .136ـ  134|  100ـ البحار  2
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  ة : تبصـر 
قـال ابـن قولويــه : حـدثني محمـدبن يعقــوب ، عـن عـدة مــن أصـحابه ، عـن أحمــد بـن محمــد 

مـا مـن « قـال :  7، عـن أبي عبـد الله  )1(بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زʮد بن الجـلال 
نــــبي ولا وصــــي نــــبي يبقــــى في الأرض ϥكثــــر مــــن ثلاثــــة أʮم ، ثم ترفــــع روحــــه وعظمــــه ولحمــــه إلى 

ا يؤتى مواضع آʬرهم ويبلغـوĔم مـن بعيـد السـلام ويسـمعوĔم في مواضـع آʬرهـم مـن السماء ، وإنم
 .)2(» قريب 

ـــه ســـؤال وهـــل هـــذا صـــحيح أن لا تبقـــى روح المعصـــوم في  ؟وهـــو : كيـــف يكـــون ذلـــك في
   .؟!قبره

، غــير أن  :أجــاب عنــه أبــو الفــتح الكراجكــي بمــا لفظــه : إʭ لا نشــك في مــوت الأنبيــاء 
الله تعـالى يـرفعهم بعـد ممـاēم إلى سمـاءه ، وأĔـم يكونـون فيهـا أحيـاء متنعمـين إلى  الخبر قد ورد ϥن

أʭ « ، أنـه قـال :  9يوم القيامة ، ليس ذلك بمستحيل في قـدرة الله تعـالى ، وقـد ورد عـن النـبي ، 
،  :وهكــذا عنــدʭ حكــم الأئمــة  .)3(» أكــرم عنــد الله مــن أن يــدعني في الأرض أكثــر مــن ثــلاث 

ولـيس زʮرتنـا  )4(» لو مات نبي ʪلمشرق ومات وصيه ʪلمغـرب لجمـع الله بينهمـا : «  9نبي قال ال
لمشاهدهم ، على أĔم đا ، ولكن لشرف المواضع ، فكانـت غيبـة الأجسـام فيهـا ، ولعبـادة أيضـاً 

اللهِ أَمْـــواʫً بــَـلْ  ولا تحَْسَـــبنََّ الــّـذين قتُِلــُـوا في سَـــبيلِ  (، وبعـــد فقـــد قـــال الله تعـــالى :  ... نــدبنا إليهـــا
فإذا كـان المؤمنـون الـذين قتلـوا في سـبيل الله لهـذا الوصـف ، فكيـف  .)5( )أَحْياءٌ عِندَ رđَّم يرُزقَُونَ 

  أحياء منعمين في  :ينكر أن الأنبياء [ وأوصياءهم ] 
__________________  

الصـحيح أبي الحـلال ، ʪلحـاء المهملـة المفتوحـة ، ـ قال الأميني ره : كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها أبي الجلال ، و  1
   .329هامش كامل الزʮرات 

   .330ـ  329ـ كامل الزʮرات  2
   .550|  22ـ البحار  3
   .214|  42ـ البحار :  4
   .169ـ آل عمران :  5
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   .وللبحث عن الجواب تتمة مرهونة بمحلها .)1(السماء 
اء والأوصــياء في حيــاēم وبعــد ممــاēم ، ونــؤثرهم : لمــاذا نســلم علــى الأنبيــوبقــي ســؤال آخــر 

   .؟على سائر الناس حياً وميتاً ، وهم من الناس ، وهل لهم فضل يمتازون به عليهم
 :أرى أن هذا السؤال لم يصدر إلا من جهـل منزلـة النبـوة ، والوصـاية ، ومقـام أهـل البيـت 

   .؟)2(، أليس الله سلم على الأنبياء عامة وعلى آل محمد خاصة 
__________________  

   .131|  100، البحار  259ـ  258ـ كنز الفوائد  1
، و  130الصـافات :  )سَـلاَمٌ عَلـَى ءالِ ʮسـين  (ـ السلام تحية الله التي اختارها للمسـلمين ) ، و  2ـ انظر (  2

 .181الصافات : ) وَسَلامٌ عَلى المرُسَلينَ  (
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  الفصـل السـابع

  أدب السـلام
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 ب السـلامأدا

وإذا جــاءك الــذين يؤمنــون  (فقــال عــزّ وجــلّ :  )1(» إن الله أدب نبيــه فأحســن Ϧديبــه « 
   .)ϕ( )2يتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة 

فقــد فــرض عليــه ان يســلم علــى التــوابين ويبشــرهم برحمتــه ، وعلــى المــؤمن أن ϩخــذ ϥدب 
إن المــؤمن ʮخــذ ϕداب الله « الله كمــا في الصــادقي : ، فــإذا فعــل فقــد أخــذ ϕداب  9الرســول ، 

أفضـل الأدب مـا بـدأت « والعلـوي :  .)3(» إذا وسع الله عليه اتسـع ، واذا امسـك عليـه امسـك 
  ومن الأدب الالتزام ʪلسلام ، وفي الباب أحاديث نذكر عدداً منها :  .)4(» به بنفسك 

بــن يحــيى ، عــن أحمــد بــن محمــد ، عــن ـــ روى الشــيخ الكليــني ، طــاب ثــراه ، عــن محمــد 1
الحســين بــن ســعيد ، عــن النضــر بــن ســويد ، عــن القاســم بــن ســليمان ، عــن جــراح المــدائني ، عــن 

   7أبي عبد الله 
__________________  

  .286|  10ـ الوسائل  1
  .54ـ الأنعام :  2
  .249|  15ـ الوسائل  3
د دخولهـا فقـد حـاز علـى الأفضـل حيـث ابتـدأ ʪلأدب بنفسـه فصاحب الدار وكبيرها إذا سـلم عنـ .91ـ غرر الحكم  4

   .، فيتبعه أهله وأولاده وكل من فيها ، فمن شاء فليجرب
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   .)1(» يسلم الصغير على الكبير ، والمار على القاعد ، والقليل على الكثير « قال : 
علـــي بـــن إبـــراهيم عـــن صـــالح بـــن الســـندي ، عـــن جعفـــر بـــن بشـــير ، عـــن عنبســـة بـــن  ـ 2

القليــل يبــدأون الكثــير ʪلســلام ، والراكــب يبــدأ الماشــي ، « قــال :  7عب ، عــن أبي عبــد الله مصــ
  . )2(» وأصحاب البغال يبدأون أصحاب الحمير ، وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال 

ـ عــدة مــن أصــحابنا عــن ســهل بــن زʮد ، عــن علــي بــن أســباط ، عــن ابــن بكــير ، عــن  3
ــــه يقــــول : يســــلم الراكــــب علــــى الماشــــي ، « قــــال :  7الله بعــــض أصــــحابه ، عــــن أبي عبــــد  سمعت

والماشي على القاعد ، وإذا لقيت جماعةٌ جماعةً سلم الأقـل علـى الأكثـر ، وإذا لقـي واحـد جماعـةً 
    .»سلم الواحد على الجماعة 

 7ـ سهل بن زʮد عـن جعفـر بـن محمـد الأشـعري ، عـن ابـن القـداح ، عـن أبي عبـد الله  4
    .»م الراكب على الماشي ، والقائم على القاعد يسل« قال : 

ـ محمــد بـن يحــيى عـن أحمــد بـن محمــد ، عــن عمـر بــن عبـد العزيــز ، عـن جميــل ، عــن أبي  5
إذا كـان قـوم في مجلـس ثم سـبق قـوم فـدخلوا ، فعلـى الـداخل أخـيراً إذا دخـل أن « عبد الله قال : 

   .)3(» يسلم عليهم 
أن يســلم الغــني علــى الفقــير ، وفــق الســلام علــى غــيره  )4(ومــن الأدب الإســلامي الإنســاني 

  بدون فرق ، وإلا فيشمله الرضوي التالي : 
: حـدثنا الحســين بـن أحمـد بـن إدريـس ( رض ) قـال : حــدثنا  ;ـ قـال الشـيخ الصـدوق  6

  أبي ، عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي قال : 
__________________  

   .1من يجب أن يبدأ ʪلسلام ، الحديث ، ʪب  646|  2ـ أصول الكافي  1
   .2ـ  1، ( ʪب من يجب أن يبدأ ʪلسلام ) الحديث  646|  2ـ أصول الكافي  2
   .5ـ  3، الحديث  647|  2ـ أصول الكافي  3
   .ـ أي : الإنسان السالم الذي لم تتغير فطرته التي خلقه الله عليها ، فلا يرى تفاوʫً بين إنسان وإنسان 4
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مـن « قـال :  7 محمد بن أحمد المدائني ، عن فضل بن كثير ، عـن علـي بـن موسـى الرضـا حدثني
لقي فقيراً مسـلماً فسـلم عليـه خـلاف سـلامه علـى الغـني لقـي الله عـزّ وجـلّ يـوم القيامـة وهـو عليـه 

   .)1(» غضبان 
« :  وقـد جـاء مـن الأول النبـوي .ولا ينافي ذلك الأمر ϵكرام شريف قوم ذلّ ، أو لم يـذلّ 

   .)2(» ارحموا ثلاثة : عزيز قوم ذُلّ ، وغني قوم افتقر ، وعالماً بين جهال 
ومــن الثــاني النبــوي الآخــر : مــا رواه الكليــني عــن أبي علــي الأشــعري ، عــن محمــد بــن عبــد 

إذا أʫكــم شــريف : «  9الجبــار ، عــن الحجــال قــال : قلــت لجميــل بــن دراج : قــال رســول الله ، 
عـن ذلـك ،  7قـال : قـد سـألت أʪ عبـد الله  ؟: نعـم ، قلـت : مـا الشـريف قـال ؟»قـوم فـأكرموه 

   .)3(الحديث » الشريف من كان له مال « فقال : 
وأوله الشيخ الحر بما لفظه : أقول : هذا إما مخصوص بغير السـلام ، أو ʪلإكـرام الـذي لا 

   .)4(يزيد على إكرام الفقير 
، وإن   )6(لم علـى الغـني لغنـاه فهـو المغضـوب عليـه فـإن سـ )5(» إنما الأعمال ʪلنيـات « و 

  كانت الأخرى فالسلام منه طاعة ƅ عزّ وجلّ ، وإن الإنسان 
__________________  

مــن أبــواب أحكــام العشــرة ، الحــديث  36، البــاب  442|  8، الوســائل  68، اĐلــس  396ـ أمــالي الصــدوق  1
1.   
   .43299، الرقم  830|  15ـ كنز العمال  2
   .442|  8، الوسائل  220ـ  219ـ روضة الكافي  3
   .442|  8ـ الوسائل  4
ـــرقم  237|  1، الأمثـــال النبويـــة  231|  2ـ أمـــالي الطوســـي  5 ، التمثيـــل والمحاضـــرة » إنمـــا « ، حـــرف  156، ال

   .3ترك الإطناب  .500
بــاس ثعلـب لهـانئ بـن توبـة الشـيباني الشــويعر ـ وكـان هـذا الإمـر مبغوضـاً حــتى في العصـر الجـاهلي ، وقـد أنشـد أبـو الع 6

 الحنفي :

  يحيـــــــــــــــــــــــــــــي النـــــــــــــــــــــــــــــاس كـــــــــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــــــــني قـــــــــــــــــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــى الفقــــــــــــــــــــــــــــــــير        ويبخــــــــــــــــــــــــــــــــل ʪلســــــــــــــــــــــــــــــــلام عل

    
  ويوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع للغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني إذا روأه

  ويحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيى ʪلتحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأمير     

    
 سُـمِّي الشويعر شويعراً لقوله هذا البيت الآتي :  

  وإن الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي يمســـــــــــــــــــــــــــــــــي ودنيـــــــــــــــــــــــــــــــــاه همـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  لمستمســـــــــــــــــــــــــــــــــك منهـــــــــــــــــــــــــــــــــا بحبـــــــــــــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــــــــــــرور     

    
  م محمد والمحمدون السبعة أولهم :وليس هو أحد السبعة المسمين في الجاهلية ʪس
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وبصــفة أن المســلّم المســلم إذا ســلّم علــى الغــنيّ  .يعلــم مــا يصــنع ومــا يقصــد ، والله مــن وراء القصــد
المسلم لا يضمر بسلامه إلا الخير لصـاحبه ، وربمـا كـان سـبباً لهدايـة الضـال ، ورب مقـام آخـر قـد 

   .د في ضلالتهزا
ـــاه : الله  7 ـ قـــال الشـــيخ اĐلســـي : قيـــل : إذا ســـلم الرجـــل علـــى المطيـــع المتقـــي كـــان معن

، وإذا ســلم علــى أهــل المعصــية كــان معنــاه الســلام ـ أي الله  )1(يكرمــك ، ويثبتــك علــى طاعتــك 
   .)2(تعالى ـ مطلع عليك 

   .)3(» لام إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الك« ـ الصادقي :  8
إذا دخل أحدكم منزله فليسلم على أهلـه يقـول : السـلام علـيكم ، فـإن لم « العلوي :  ـ 9

: إذا قـال لـك أخـوك : حيـاك الله ʪلسـلام  7يكن له أهل فليقل : السلام علينا من ربنا ، وقـال 
   .)4(» ، فقل أنت : فحياك الله ʪلسلام ، وأحلك دار المقام 

إن « قـال ابـن الأثـير : وفيـه ـ أي : في الحـديث النبـوي ـ  .الكـلامولعمري هذا مـن أطيـب 
  ، » : حياك الله وبياك  7الملائكة قالت لآدم 

__________________  
والثالث : محمـد بـن  .محمد بن عتوارة الليثي الكناني .والثاني .محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي الجد الأعلى للفرزدق

والرابع : محمد بن حمُران بـن مالـك الجعفـي المعـروف ʪلشـويعر وهـو غـير الشـويعر الحنفـي ،  .وسيأُحَيحة بن الحُلاج الأ
 .والســادس : محمــد بــن خزاعــي بــن علقمــة .والخــامس : محمــد بــن مســلمة الأنصــاري أخــو بــني حارثــة .فــإن اسمــه هــانئ

   .ـ حمد ـ 158ـ  157|  3لسان العرب  .والسابع : محمد بن حرماز بن مالك التميمي العمري
أقــول : وإنمــا ذكــرʭ المســمين بمحمــد لأدنى علاقــة بــين محمــد الشــويعر ، والشــويعر المنشــود لــه أبيــات الســلام في 

   .الغني والفقير ، فتدبر
   .ـ أي : ƅ عزّ وجلّ  1
   .10|  76ـ البحار :  2

وϩتي  .الله تعـالى الحسـنى ) ـ السـلام اسـم مـن أسمـاء 1أقول : قـد سـبق أن السـلام مـن أسمـاء الله تعـالى انظـر ( 
 76البحـار » السـلام علـى اللاهـي ʪلشـطرنج كفـر « ـ السـلام المنهـي ) مـا يـرد علـى صـاحب القـول ، ومنـه  10في ( 

 |10.   
   .11|  76ـ البحار :  3
   .4|  76ـ البحار :  4
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يـــل : مَلَّكَـــكَ وقيـــل : هـــو مـــن اســـتقبال المحيَّـــا وهـــو الوجـــه وق .معـــنى حيَّـــاك : أبقـــاك ، مـــن الحيـــاة
   .)1(وقيل : سلَّم عليك ، وهو من التحيَّة : السلام  .وفَـرَّجَكَ 

ـــا حيَّـــاك الله فإنـــه مشـــتق مـــن  قـــال المفضـــل في كتـــاب الفـــاخر : ( حيَّـــاك الله وبيَّـــاك ) ، فأمَّ
  التحية ، والتحية تنصرف على ثلاثة معانٍ :

  ـ فالتحية : السلام ، ومنه قول الكميت : 1
ـــــــــتِ  ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــدينا ألا حيّيـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا ʮ مـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   عنَّــــــ

ـــــــلّمينا      ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــول مســـــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــل ϥسٌ بقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   وهـــــ

    
  .فيكون معنى حيَّاك الله : سلّم الله عليك

  ـ والتحيَّة أيضاً : الملك ، ومنه قول عمرو بن معدي كرب :  2
ـــــــتى ـــــــ ـــــــ ــــــــان حــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــه إلى النعمـــ ـــــــ ــــــــير بـــــــ ــــــ ـــــــ   أســــ

ـــــــدي      ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــه بجن ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــى تحيت ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــيخ عل ـــــــ ـــــــ ــ   أن

    
  .فيكون المعنى : ملَّكك الله

  ل زهير بن جناب الكلبي : ـ والتحيَّة : البقاء ومنه قو  3
ـــــــتى ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا ʭل الفـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــل مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ولكـــــ

ــــــَّــهْ       ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــهُُ إلاَّ التحيــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــد نلت ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ   ق

    
  .أي إلا البقاء ، فيكون المعنى : أبقاك الله

  .يشتمل على الثلاثة معانٍ » التحيَّات ƅ « وقولهم في التشهد : 
بنيـه لم قتل أحـد ا 7فإنه فيما زعم الأصمعي : أضحكك ، ويروى أن آدم » بياك « وأما 

وقـال الأحمـر :  .أي أضـحكك» حيـاك الله وبيـاك « أخاه مكث سنة لا يضحك ، ثم قيـل لـه : 
 ʮلعشـــاʪ بعــاً لحيَّـــاك ، كمـــا قــالوا : جـــاءʫ أراد بــوّأك منـــزلاً ، فقـــال : بيَّــاك لإزواج الكـــلام ليكـــون

  والغداʮ ، يريدون 
__________________  

   .1رقم المثل  .3 ـ 2والفاخر  .ـ حيا 471|  1ـ النهاية  1
. ولقــد بكــى علــى الجنــة ، حــتى صــار .. لمــا طــاف آدم ʪلبيــت مائــة عــام مــا ينظــر إلى حــواء« وفي الصــادقي : 
ثم أʫه جبرائيل فقال : حياك الله وبياك ، فلما قال له : حياك الله ، تبلج وجهـه فرحـاً وعلـم  .. على خديه مثل النهرين

 2وهو من الأمثال ومن اللفظة : ( حياك مـن خلافـوه ) المستقصـى  .269لأخبار معاني ا»  ... أن الله قد رضي عنه
 |70.   
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  قصدك ʪلتحيَّة وأنشد : » بيَّاك « وقال ابن الأعرابي :  .الغدوات ، وقالوا : الغداʮ للإزواج
ــــــــيم ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــا تمـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــَّــينا أخــــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــَّــا تـبَـيَــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لمـــــ

ــــــــيم      ـــــــ ـــــــ ـــــــــَّــحز اللئــ ـــــــ ــــــ ــــــــــاء اللـ ـــــــ ــــــ ــــــــى عطـ ــــــ ـــــــ   أعطـــ

    
  وأنشد أيضاً : 

ــــــــت تب ـَ ـــــــ ـــــــ ـــــــاʪتـ ــــــ ـــــــ ـــــــــها عكوفــــ ــــــ ـــــــ ـــــَّــا حوضـ ـــــــ ـــــــ   يـــ

ــــــــــفوفا      ـــــــ ـــــت الصـ ـــــــ ـــــــــفوف لا قــــــ ـــــــ ـــــــــل الصــ ـــــــ ــ   مث

    
  قرَّبك ، وأنشد :» بيَّاك « وقال أبو مالك : 

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــوا الطعامـ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــم إذ نزلــ ـــــــ ــــــ ـــــــا لهــــــ ـــــــ ـــــــ   بيـــــــ

ــــــــــناما      ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــاء ، والســ ـــــــ ـــــــ ـــــــد والملحــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   الكبـــــ

    
   .أي قرَّب لهم

ـ روى الكليــني عــن علــي بــن إبــراهيم ، عــن أبيــه ، عــن النــوفلي ، عــن الســكوني ، عــن  10
يكــره الرجــل أن يقــول : حيَّــاك الله ثم يســكت ، : «  7قــال : قــال أمــير المــؤمنين  7أبي عبــد الله 

   .)1(» حتى يتبعها ʪلسلام 
ــدم إتباعهــا ʪلســلام مــع زʮدة :  أقــول وأحلَّــك دار المقــام « : قــد عرفــت مــن الحــديث المتقِّ

   .في الإجابة» 
ي بـن رʩب ، عـن أبي ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علـ 11

» إنَّ من تمـام التحيَّـة للمقـيم المصـافحة ، وتمـام التسـليم علـى المسـافر المعانقـة « قال :  7عبد الله 
)2(.   

ـ الحسـن بـن محمــد الطوسـي في ( اĐـالس ) عــن أبيـه ، عـن الحفَّــار هـلال بـن محمــد ،  12
مالـك بــن أنـس ، عــن زيــد  بـن عمــر ، عــن )3(عـن عثمــان بـن أحمــد ، عـن ابــن قلابــة ، عـن بشــير 

  بن أسلم ، أن رسول الله ، صلى الله 
__________________  

   .444|  8، الوسائل  646|  2ـ أصول الكافي  1
   .449|  8، الوسائل  646|  2ـ أصول الكافي  2
   .ـ ( بشر ) 3
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» جـزأ عـنهم ليسلم الراكب على الماشي ، فإذا سلَّم مـن القـوم واحـد أ« عليه وآله وسلم ، قال : 
)1(.   

ـ قــال الحــر : محمــد بــن علــي بــن الحســين في كتــاب ( إكمــال الــدين ) عــن المظفــر بــن  13
جعفــر بــن المظفــر العلــوي ، عــن جعفــر بــن محمــد بــن مســعود ، عــن أبيــه ، عــن جعفــر بــن أحمــد ، 

إن « يقـول :  7عن الحسـن بـن علـي بـن فضـال ، قـال سمعـت أʪ الحسـن علـي بـن موسـى الرضـا 
ب من ماء الحياة ، فهو حيّ لا يموت حـتى يـنفخ في الصـور ، وإنـه ليأتينـا فيسـلم علينـا الخضر شر 

» فنســمع صــوته ولا نــرى شخصــه ، وإنــه ليحضــر حيــث ذكــر ، ومــن ذكــره مــنكم فليســلم عليــه 
   .)2(الحديث 

وقــال الصــدوق : معــنى  .عنــد ذكــره 7وإنمــا أدرجنــاه في أدب الســلام ليســلم علــى الخضــر 
لا يجلس على خشبة ʮبسة ولا أرض بيضاء إلا اهتزت خضراء ، وكان اسمـه ʫليـا الخضر أنه كان 

وهــل هـو نــبي مــن الأنبيــاء ، أو رجــل مــن  .)3(بـن ملكــان بــن عــابر بــن أرفخشـد بــن ســام بــن نــوح 
دل علــى الأول مــا رواه الصــدوق عــن القطــان ، عــن الســكري ، عــن الجــوهري ، عــن  ؟الصــلحاء

إن الخضر كان نبيـاً مرسـلاً ، بعثـه الله « أنه قال :  7فر بن محمد ابن عمارة ، عن أبيه ، عن جع
   .)4(الحديث » تبارك وتعالى إلى قومه فدعاهم إلى توحيده ، والإقرار ϥنبيائه ، ورسله ، وكتبه 

مـا منـزلتكم « قـال : قلـت لـه :  8وعلى الثاني : ما عن العياشي عـن بريـد ، عـن أحـدهما 
 .)5(» قال : الخضر وذو القرنين كاʭ عـالمين ولم يكـوʭ نبيـين  ؟ون منهمفي الماضين ، أو بمن تشبه

   .)6(» صاحب موسى وذو القرنين « وفي صحيح الكليني : 
__________________  

   .451|  8ـ الوسائل  1
وإنــه ليحضــر الموســم فيقضــي جميــع المناســك ، ويقــف « وتمامــه :  .299|  13، البحــار  458|  8ـ الوســائل  2
  .»رفة ، فيؤمن على دعاء المؤمنين ، وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته ، ويصل به وحدته بع
   .298|  13ـ البحار  3
   .286|  13ـ البحار  4
   .304|  13ـ البحار  5
   .ـ المصدر نفسه 6
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أيهمــا كــان  7وفي حــديث اختلــف يــونس وهشــام بــن إبــراهيم في العــالم الــذي أʫه موســى 
فقــال قاســم  ؟يجــوز أن يكــون علــى موســى حجــة في وقتــه وهــو حجــة الله علــى خلقــه أعلــم ، وهــل

أتـــى « فكتـــب الجـــواب :  .يســـألونه عـــن ذلـــك 7الصـــيقل : فكتبـــوا ذلـــك إلى أبي الحســـن الرضـــا 
موســى العــالم فأصــابه وهــو في جزيــرة مــن جزائــر البحــر ، إمــا جالســاً ، وإمــا متكئــاً ، فســلم عليــه 

  .)1(»  ... كان ϥرض ليس فيها سلام  موسى ، فأنكر السلام ، إذ
  فلنعد إلى بقية الإحاديث : 

  .)2(» الراكب أحق ʪلسلام « ـ النبوي :  14
  .)3(» السلام للراكب على الراجل « ـ الآخر :  15
إذا سلم المؤمن على أخيه المـؤمن فيبكـي إبلـيس ( لعنـه الله ) ويقـول : ʮ « ـ الآخر :  16

  .)4(» فر الله لهما ويلتاه لم يفترقا حتى غ
فقـال : ʮ أمـير المـؤمنين ، تسـلم  7ابن الكوا سأل علي بن أبي طالـب « ـ الحسيني :  17

 !: يراه الله عزّ وجـلّ للتوحيـد أهـلاً ، ولا تـراه للسـلام عليـه أهـلاً  7فقال  ؟على مذنب هذه الأمة
 «)5(.  

لســلام علــى المــذنب أن لا والوجــه في جــواز ا )ϩ :)6تي الكــلام حــول الســلام المنهــي  أقــول
 ًʭوقـد أسـلفنا بيـا ، ƅʪ يكون السلام عليه إلا لأجل إسلامه ، لا لأنه يركب الـذنب ، فإنـه كفـر

   .)7(يمس الموضوع فراجع 
  ـ النبوي في الإنجيل : إذا قل الدعاء نزل البلاء ـ إلى أن قال ـ :  18

__________________  
   .38|  2ـ تفسير القمي  1
   .372|  8تدرك الوسائل ـ مس 2
   .ـ المصدر نفسه 3
   .9من أحكام العشرة ، الحديث  32، الباب  360|  8، مستدرك الوسائل  583|  15ـ جامع الأحاديث  4
   .234من الجعفرʮت  359|  8ـ مستدرك الوسائل  5
   .ـ راجع الفصل التاسع من هذا الكتاب 6
   .أبحاث ، وما يليه من 6ـ انظر الحديث ، الرقم  7
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   .)1(وإذا قل سلام المؤمنين بعضهم على بعضهم ظهرت العداوة والبغضاء في قلوđم 
 )2(ثلاثــة مــن حقــائق الإيمــان : الإنفــاق مــن الإقتــار ، وإنصــاف النــاس « ـ العلــوي :  19

   .)3(» من نفسك ، وبذل السلام لجميع العالم 
: أقبـل أبـو جهـل بـن هشـام ومعـه  قـال 7ـ حديث الشيخ الكليني ϵسـناده إلى البـاقر  20

قــوم مــن قــريش فــدخلوا علــى أبي طالــب ، فقــالوا : إن ابــن أخيــك قــد آذاʭ وآذى آلهتنــا ، فادعــه 
، فـدعاه ،  9ومره فليكف عن آلهتنا ونكف عن إلهه ، قال : فبعـث أبـو طالـب إلى رسـول الله ، 

م على من أتبـع الهـدى ، ثم جلـس ، لم ير في البيت إلا مشركاً فقال : السلا 9فلما دخل النبي ، 
فخبره أبو طالب بما جاؤوا له فقال : أَوَ هل لهم في كلمة خير لهم مـن هـذا ، يسـودون đـا العـرب 

فقــال : تقولــون : لا إلــه إلا الله ،  ؟فقــال أبــو جهــل : نعــم ومــا هــذه الكلمــة ؟، ويطــأون أعنــاقهم
ما سمعنا đذا في الملـة الآخـرة إن  (ولون : قال : فوضعوا أصابعهم في آذاĔم وخرجوا هراʪً وهم يق

ــذكر  (، فــأنزل الله تعــالى في قــولهم :  )4( )هــذا إلا اخــتلاق  ــ إلى قولــه ـ ص * والقــرآن ذي ال إلا ـ
   .)5( )اختلاق 

» الســلام علــى مــن اتبــع الهــدى « أقــول ؛ إن مــن أدب الســلام علــى المشــرك أن يقــال : 
 .نـع السـلام علـى صـاحبه ، وإنمـا الجـدير بـه المهتـدي đـدى اللهتعريضاً ϥن الإشراك ƅʪ العظـيم يم

والتســليم المــذكور هــو مــن أدب الــوحي الســماوي ، قــال تعــالى حيــث أمــر موســى وهــرون أن ϩتيــا 
فأتيــاه فقــولا إʭ رســولا ربــّك فأرســل معنــا بــنى إســرائيل ولا تعــذđّم قــد جئنــاك ϕيــة مــن  (فرعــون : 

   .)6( )الهدى  ربّك والسلام على مَن اتَّبع
__________________  

   .360|  8ـ مستدرك الوسائل  1
    .»والإنصاف « ـ في نسخة  2
   .361|  8ـ مستدرك الوسائل  3
   .7ـ ص :  4
 453|  8، الوسـائل  5، ( ʪب التسليم على أهل الملـل ) ، الحـديث  649|  2أصول الكافي  .7ـ  1ـ ص :  5
   .454ـ 
   .47ـ طه :  6
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يـــد : وســـلام الملائكـــة الـــذين هـــم خزنـــة الجنـــة علـــى المهتـــدين ، وتـــوبيخ خزنـــة النـــار قيـــل ير 
   .)1(والعذاب على المكذبين 

كالتحيـة ) والسلام على مَن اتبّع الهدى  (والسيد الطباطبائي فسر الآية بما يلي : قوله : 
ـــدعوة الد ـــين بـــه خلاصـــة مـــا تتضـــمنه ال ينيـــة ، وهـــو أن للـــوداع ، يشـــار بـــه إلى تمـــام الرســـالة ، ويب

على من اتبع الهدى ، والسعادة لمـن اهتـدى ، فـلا يصـادف في مسـير حياتـه  )2(السلامة منبسطة 
   .)3(مكروهاً يكرهه لا في دنيا ولا في عقبى 

: تفســير آيــة الســلام بســلام الــوداع فيهــا لا ϥس ، وأمــا في الحــديث الجــاري فــالمتعين  أقــول
، لم يـر في البيـت إلا مشـركاً فقـال  9فلمـا دخـل النـبي ، « : هو سلام التحيـة ، لأنـه قـال الـراوي 

والسـلام  (وهو كالصـريح فيهـا ، علـى أن في الآيـة  .»السلام على من اتبع الهدى ثم جلس : « 
نعــم هــو صــالح لأن يجعــل ســلام  .وأمــا الحــديث فلــيس فيــه واو ، فــتفطن )علــى مــن اتبــع الهــدى 

  .)4(وداع كما Ϧتي الإشارة إليه 
  يـه : تنـب

كان من الجدير ، ببحث أدب السلام ، ذكـر صـيغ السـلام أيضـاً ، إلا أĔـا توجـب مـلال 
ـــاك ، فـــالأولى أن يقـــال : إن مـــن خضـــع لـــلآداب الإســـلامية لا يـــدع الســـلام ،  ـــر هنـــا وهن التكري

   .ويوفق للمعرفة بموضع الإصابة إن شاء الله تعالى
لسـنة أن يسـلم القـادم علـى مـن يقـدم ولمحمد رشيد رضا حـول أدب السـلام كـلام قـال : وا

   .عليهم ، وإذا تلاقى الرجلان فالسنة أن يبدأ الكبير في السن ، أو القدر ، ʪلسلام
__________________  

   .67|  3ـ تفسير الكشاف  1
    .»إن السلامة منبسطة « والصحيح » منبسط « ـ في الأصل  2
   .157|  14ـ تفسير الميزان  3
قال الزمخشري في الدخول على أهل الذمة : وإذا دخلت فقل : السـلام علـى  .بحاث من هذا الكتابـ في عاشرة الأ 4

   .545|  1تفسير الكشاف  .من اتبع الهدى ، ولا ϥس ʪلدعاء له بما يصلحه في دنياه
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يســلم الراكــب علــى الماشــي ، والماشــي « ومــن آداب الســلام مــا ثبــت في الصــحيحين أنــه 
أنـه ، « ومسـلم  .وروى البخـاري سـلام الصـغير علـى الكبـير» قليل على الكثـير على القاعد ، وال

ــه ـ وســلم ، مــر بصــبيان فســلم علــيهم  أنــه مــر بنســوة فأومــأ « ، وللترمــذي » صــلى الله عليــه ـ وآل
وقـال بعـض العلمـاء : المسـتحب أن يسـلم الرجـال علـى النسـاء المحـارم مطلقـاً ،  .»بيـده ʪلتسـليم 

وكــان ، صـلى الله عليــه ـ وآلــه ـ وســلم ، يسـلم علــى القـوم عنــد  .يــات دون غـيرهنوالعجـائز الاجنب
، ذكره ابن القيم في الهدى وقال :وكان يسلم بنفسه على مـن يواجهـه  )1(اĐيء وعند الانصراف 

، ويحمـل السـلام لمـن يريـد السـلام عليـه مــن الغـائبين عنـه ، ويتحمـل السـلام لمـن يبلغـه إليــه ، وإذا 
بلــغ بــه ، وكــان يبــدأ مــن لقيــه ʪلســلام ، وإذا ســلم  بلغــه أحــد

ُ
الســلام عــن غــيره يــرد عليــه وعلــى الم

عليــه أحــد رد عليــه مثــل تحيتــه أو أفضــل منهــا علــى الفــور مــن غــير Ϧخــير إلا لعــذر ، مثــل حالــة 
، وحالة قضاء الحاجة ، وكان يسـمع المسـلم عليـه رده ، ولم يكـن يـرد بيـده ، ولا رأسـه  )2(الصلاة 

،  )3(، فإنـه كــان يـرد إشـارة ، ثبـت عنــه ذلـك في عـدة أحاديــث  )2( إصـبعه ، إلا في الصـلاة ، ولا
   .. )4(ولم يجئ ما يعارضها إلا بشيءٍ ʪطل لا يصح عنه 

أدب السلام من أدب الإسلام العالي [ السامي ] ، الذي لا يكـاد يجمعـه غـيره علـى حـد 
  تنقوه ، إذا لم يبخل به أهل الإسلام قال البعض : ، لو يعلم به أهل العالم لاع )5(تعبير البعض 

( ولكن خلف من بعدهم خلف أرادوا أن يمنعوا غير المسلم من كل شـيءٍ يعملـه المسـلم ، 
حــتى مــن النظــر في القــرآن ، وقــراءة الكتــب المشــتملة علــى آʮتــه ، وظنــوا أن هــذا تعظــيم للــدين ، 

حقيقــة الإســلام زادوا إيغــالاً في هــذا الضــرب مــن وكلمــا زادوا بعُــداً عــن  .وصــون لــه عــن المخــالفين
  التعظيم ، 

__________________  
   .ـ سلام الوداع 10ـ ϩتي بحثه في  1
   .ـ بل يرد بمثل ما قال 2
   .ـ السلام ندب والرد فرض 8ـ Ϧتي أحاديث الرد القولي في  3
   .316|  5ـ تفسير المنار  4
   .315ـ  314|  5ـ تفسير المنار  5
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Ĕم ليشاهدون النصارى في هذا العصـر يجتهـدون بنشـر ديـنهم ، ويوزعـون كثـيراً مـن كتـبهم علـى وإ
النــاس مجــاʭً ، ويعلّمــون أولاد المخــالفين لهــم في مدارســهم ليقربــوا مــن ديــنهم ، حــتى إن الأوروبيــين 
ــــدما وافقهــــم خــــديوي مصــــر ( إسماعيــــل ʪشــــا ) علــــى اســــتبدال التــــاريخ  فرحــــوا فرحــــاً شــــديداً عن

ـــرى القـــوم يســـعون في جعـــل يـــوم  .ســـيحي ʪلتـــاريخ الهجـــري ، وعـــدوا هـــذا مـــن آʮت الفـــتحالم وت
الأحــد عيــداً أســبوعياً للمســلمين ، يشــاركون فيــه النصــارى ʪلبطالــة ، ومــع هــذا تــرى المســلمين لا 
يزالــون يحبــون منــع غــيرهم مــن الأخــذ ϕداđــم وعــاداēم ، ويزعمــون أن هــذا تعظــيم للــدين ، وكــأن 

ـــن العــــالمين ، إن هــــذا لهــــو الــــبلاء المبــــين ، هــــذا الت عظــــيم لا Ĕايــــة لــــه إلا حجــــب هــــذا الــــدين عـ
  .)1(وسيرجعون عنه بعد حين ) 

  أقـول : 
، وليـــنهج  :مـــن أراد الـــنهج القـــويم ، والصـــراط المســـتقيم ، فليســـلك مســـلك أهـــل البيـــت 

، فـإن في حـديث منهجهم ، وصراطهم المستقيم ، ʪلـتعلم مـن محاسـن كلامهـم فيأخـذ عـنهم دينـه 
قـــال : يـــتعلم  ؟رحـــم الله عبـــداً أحيـــا أمـــرʭ ، قلـــت : كيـــف يحيـــي أمـــركم« قـــال :  7الإمـــام الرضـــا 

ʭمـــا يـــدعو  )2(»  ... علومنـــا ، ويعلمهـــا النـــاس ، فـــإن النـــاس لـــو علمـــوا محاســـن كلامنـــا لاتبعـــو ،
   .حقيقة الدين :الناس إلى الدين الخالص ، لأĔم 

__________________  
   .315ـ  314|  5فسير المنار ـ ت 1

   .يمثلون الإسلام وحقائقه ، وهم أهل السلام هم الذين عليهم السلامالبيت وأهل 
  .66|  18ـ الوسائل  2
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  السـلام نـدب والرد فرض
إنّ الله كـان علـى كـلّ شـئٍ  وإذا حُيّيـتم بتحيـّة فحيـوا ϥحسـن منهـا أو ردّوهـا (قال تعالى : 

   .)1( )حسيباً 
  .فهنا أمور ثلاثة ؟وما أحكامها ؟وما صيغها ؟ما معنى التحية
  الأمر الأول : 

قــال الشــيخ الطوســي ، طــاب ثــراه : هــذا خطــاب مــن الله تعــالى لجميــع المكلفــين ، ϩمــرهم 
ϥحســن مــن ذلــك ، أو  إذا دعــا لهــم إنســان بطــول الحيــاة والبقــاء والســلامة أن يحييــه [ يحيــيهم ]

   .ردوا عليه [ عليهم ] مثله
ههنـا صـفة لا ينصـرف ؛ لأنـه علـى وزن ( أفعلـه ) وهـو صـفة  ) أحسن (قال النحويون : 

فعلـم منـه  )2(، والمعنى : حيـوا بتحيـة أحسـن منهـا ، والتحيـة مفعلـة مـن حييـت ومعناهـا : السـلام 
   .أĔا دعاء ʪلحياة وغيره

التحية : السلام ، يقال حَيىّ يحُيّي تحية إذا سـلم ، قـال الشـاعر  : ;وقال الشيخ الطبرسي 
:  

ـــــــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــلمى فحيينــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــوك ʮ ســـ ـــــــ ــــــ   إʭ محيــــــ

ـــــــــقينا      ـــــــ ــــــــــــاس فأســ ــــــــــرام النـــــ ــــــقيت كــــــــ ـــــــ   وإن ســــ

    
__________________  

  .86ـ النساء :  1
   .453|  1ـ تفسير التبيان  2
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  والتحية البقاء قال :
ـــــــتى ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا ʭل الفــ ـــــــ ـــــــ ـــلّ مـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــنْ كـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــ   مِ

ــــــــــ      ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــه إلاّ التحيّـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــد نلتُ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   هْ قـــ

    
لِك يحيا ʪلسلام ، والثناء الحسن  

َ
لِك وإنما سمي بذلك ، لأن الم

َ
  .)1(يعني الم

هذا هـو الأصـل ، ثم صـارت  .وقال الآخر : التحية مصدر حياه : إذا قال له : حياك الله
ــه المــرء لمــن يلاقيــه أو يقبــل عليــه مــن نحــو دعــاء أو ثنــاء كقــولهم : أنعــم  التحيــة اسمــاً لكــل مــا يقول

للإشــعار ϥن  .وقــالوا عــم صــباحاً ومســاءً ، وجعلــت تحيــة المســلمين الســلام .حاً وأنعــم مســاءً صــبا
ومـن التحيـات الشـائعة في بـلادʭ  .دينهم دين السلام والإيمان ، وأĔـم أهـل السـلم ومحبـو السـلامة

أنعـم  إلى هذا اليوم : أسعد الله صباحكم ، أسعد الله مساءكم ـ وهذا بمعنى قول العـرب القـدماء :
وقـد أوجـب الله تعـالى  .صباحاً ومساءً ـ وĔارك سعيد ، وليلتك سعيدة وهذا مـترجم عـن الأفرنجيـة

علينـا في هـذه الآيـة أن نجيـب مـن حيـاϥ ، ʭحســن مـن تحيتـه ، أو بمثلهـا ، أو عينهـا ، كـأن نقــول 
  .)2( ... له الكلمة التي يقولها وهذا هو ردها وفسروه :

وهــــل هــــي تخــــص الأقــــوال ، أو تعــــم الأفعــــال  )3(يغ التحيــــة : ϩتي البحــــث عــــن صــــ أقــــول
   .؟أيضاً 

وقوله ، روحي فداه ، قـال ابـن شـهر اشـوب : قـال  7الحق العموم ، وعليه عمل المعصوم 
بطاقة ريحان فقال لها : أنت حـرة لوجـه الله ، فقيـل لـه في  8أنس : حَيَّتْ جارية الحسن بن علي 

، وكـان  )4(الآيـة  )وإذا حُييتم بتحية فحيوا ϥحسـن منهـا  (ال : فقال : أدبنا الله تعالى فق ؟ذلك
   .)5(أحسن منها إعتاقها 

__________________  
وقد سبق هذا الشعر ـ مع تغيير غير مضر ـ عنـد الـتكلم علـى الحـديث التاسـع  .85ـ  84|  4ـ تفسير مجمع البيان  1

   .جعـ أدب السلام ) وكلام ابن الأثير فرا 7من أحاديث ( 
   .312ـ  311|  5ـ تفسير المنار  2
   .ـ في الأمر الثاني 3
   .86ـ النساء :  4
وفي  .35|  5، تفسـير الميـزان  435|  1، تفسير نـور الثقلـين  399|  1، تفسير الصافي  18|  4ـ المناقب  5

    .»حَيّت « مكان » جاءت « بعض النسخ منها 
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ا : رحمكـــم الله ، وهـــو يقـــول : يغُفـــر لكـــم إذا عطـــس أحـــدكم فســـمّتوه قولـــو « والعلـــوي : 
   .)1(»  )وإذا حُييتم بتحية فحيوا ϥحسن منها أو ردوها  (ويرحمكم الله ؛ قال الله عزّ وجلّ : 

ـــة ســـلاماً ،  ـــل تقـــديم طاقـــة الريحـــان مـــن الجاري دل الحـــديث الحســـني علـــى شمـــول التحيـــة لمث
كنــه اعتــبر الجـواب الأحســن للتحيــة غــير وعتقهـا إجابــة ، هــب أن العتــق لا يكـون إلا ʪلقــول ، ول

   .القولية
كما أن العلوي جعل جواب التسميت ونفسـه مـن التحيـة مـن غـير السـلام لأجـل التـدليل 
ʪلآية ، ويشهد للشمول قول علي بن إبراهيم القمي : إĔا ـ أي : التحية ـ السلام وغيره مـن الـبر 

   .، وأبواب البر كثيرة ومنها التسميت )2(
فت أن السلام مظهر الحب ومن وسائله ، ونوع إخبار به ودليـل عليـه ، وقـد جـاء وقد عر 
ومـن ثم رغـب  )3(» إذا أحببت رجلاً فأخبره بذلك ، فإنه أثبت للمودة بينكمـا « في الصادقي : 

على الابتداء به وإفشائه في العـالم كلـه ، لأن الله عـزّ وجـلّ يحـب السـلام والسـلامة للجميـع ، وأن 
خــوة متحــابين ، يحــب بعضــهم بعضــاً ، وتكــون مهمــتهم التواصــل وصــلاح أمــورهم فيمــا يكونــوا إ

بيـــنهم ، وتـــرى الأهتمـــام البـــالغ في الإســـلام في توطيـــد الســـلام ؛ وآʮت القـــرآن تشـــمل المســـلمين 
ولعـل في آخـر الآيـة :  .وغيرهم ، وإنما وجه الخطاب إليهم ، لأĔـم الـذين ينتفعـون đـا دون غـيرهم

الإشــعار بــذلك ؛ والمعــنى أنــه تعــالى يحاســبكم علــى قيــامكم  )ان علــى كــل شــئٍ حســيباً إن الله كــ (
ʪلتحية كما هـي ، وϥهـدافكم الداعيـة إليهـا ، أو بـترككم لهـا ، وبطـريقتكم الـتي سـرتم عليهـا ، أو 

   .سيرتم الآخرين ، أو منعتموهم ، ولا يخصكم الحساب فيه أيها المسلمون المؤمنون
  الحسيب في الآية بمعنى الكافي ، لكونه تعالى ويحتمل أن يكون 

__________________  
   .399|  1، تفسير البرهان  ʪ3ب كيفية التسميت والرد ، الحديث  58، الباب  460|  8ـ الوسائل  1
   .من سورة النساء 145|  1ـ تفسير القمي  2
   .1 من أبواب العشرة ، الرقم 31، الباب  435ـ  434|  8ـ الوسائل  3
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عطــاءً  (يكفــي الجميــع في العطــاء ، كــل إنســان بحســبه حفظــاً وعلمــاً وجــزاءً ، ومنــه قولــه تعــالى : 
 ًʪ2(أي كافياً  )1( )حسا(.   

وســـواء أكــان الحســـيب في الآيــة بمعـــنى إحصـــاء  .ويحتمــل أن يكـــون الحســيب بمعـــنى الحفــظ
ودة ، ولا يخفــى تطبيــق أيٍ الشــيء وحســابه ، أو الكــافي ، أو الحفــظ كانــت المناســبة للتحيــة موجــ

   .من المعاني الثلاثة على موضع التحية وموردها
إنــك قــد عرفــت أن مــورد الخطــاب للمســلمين ، ولا يخصــص المــورد حكــم الــوارد ، إذا كــان 
للحكم عموم شرعاً وعقـلاً ، والسـر في كـون خطـاʪت القـرآن الكـريم عامـة لعامـة النـاس هـو عـدم 

تعــالى وبــين أحــد مــن خلقــه ، فالكــل عبيــد لــه ، تجــب علــيهم ـ عقــلاً ـ القرابــة وانتفاؤهــا بــين الله 
طاعــة ســيدهم ، فلــو رأيــت في الخطــاب أختصاصــاً ʪلمســلمين ، فإنــه كمــا ســبق لأجــل انتفــاعهم 

   .دون الناس الآخرين
  الأمر الثاني : في صيغ التحية : 

 .مــا ـ بســطاً فيــهوالكــلام حــول صــيغها والإجابــة عليهــا وبيــان مناســبتها يســتدعي ـ نوعــاً 
وإذا حييـتم بتحيــة فحيـوا ϥحسـن منهـا أو ردوهـا إن الله كــان  (فنقـول : لا ريـب أن قولـه تعـالى : 

أمــر ʪلإجابــة علــى التحيــة ʪلأحســن ، أو المماثــل عنــد سماعهــا ، نظــير  )علــى كــل شــيءٍ حســيباً 
   .)3(الأمر ʪلسعي إلى ذكر الله عند النداء إلى الصلاة من يوم الجمعة 

وقد بين سبحانه قسمين من أقسام الإجابة ، كمـا سـتعرف ذلـك قريبـاً ، ولم يـذكر للتحيـة 
كمــا لا امــتراء في وجــوب الإجابــة ، لأجــل صــيغة   .:نعــم قــد بينتهــا أحاديــث أهــل البيــت  .شــيئاً 

   .الأمر الدالة على الوجوب على ما حرر في محله
__________________  

   .)جزاءاً من ربك عطاءً حساʪً  (والآية هكذا :  .36ـ النبأ :  1
   .85|  3ـ تفسير مجمع البيان  2
الجمعـة  .)ϩيها الذين ءامنوا إذا نودى للصلوة من يـوم الجمعـة فاسـعوا إلى ذكـر الله  (ـ قال تعالى :  3
 :9.   
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 .)وإذا حييتم بتحية فحيوا ϥحسن منهـا  (وإليك معنى الآية وما يناسبها قال الطبرسي : 
 المســــلمين بــــرد الســــلام علــــى المســــلم ϥحســــن ممــــا ســــلم إن كــــان مؤمنــــاً ، وإلا فليقــــل : ( أمــــر الله

ـــه :  ـــا  (وعلـــيكم ) لا يزيـــد علـــى ذلـــك ، فقول ـــه :  )ϥحســـن منه أو  (للمســـلمين خاصـــة ، وقول
فإذا قال المسـلم : السـلام علـيكم فقـل : وعلـيكم السـلام  .لأهل الكتاب عن ابن عباس )ردّوها 

وإذا قال : السـلام علـيكم ورحمـة الله فقـل : وعلـيكم السـلام ورحمـة الله وبركاتـه ، فقـد ورحمة الله ، 
للمســلمين ) أو ردّوهــا  (وقيــل : إن قولــه ـ تعــالى ـ :  .حييتــه ϥحســن منهــا وهــذا منتهــى الســلام

خاصة أيضاً عـن السـدّي ، وعطـاء ، وإبـراهيم ، وابـن جـريج ، قـالوا : إذا سـلم عليـك المسـلم فـرد 
« ، أنـه قـال :  9وهذا أقوى لما روي عـن النـبي ،  .ϥحسن مما سلم عليك ، أو بمثل ما قال عليه

   .)1(» إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم 
أن المـراد ʪلتحيـة في الآيـة السـلام وغـيره  :وذكر علي بن إبراهيم في تفسـيره عـن الصـادقين 

السـلام عليـك فقـال النـبي ، « ، فقـال  9النـبي ،  وذكـر الحسـن أن رجـلاً دخـل علـى .)2(من البر 
: وعليـــك الســـلام ورحمـــة الله ، فجـــاءه آخـــر فقـــال : الســـلام عليـــك ورحمـــة الله ، فقـــال النـــبي :  9

وعليـك السـلام ورحمــة الله وبركاتـه ، فجـاءه آخــر فقـال : السـلام عليــك ورحمـة الله وبركاتـه ، فقــال 
كاتـه ، فقيـل : ʮ رسـول الله زدت لـلأول والثـاني في التحيـة : وعليك السلام ورحمـة الله وبر  9النبي 

   .)3(» ، ولم تزد في الثالث ، فقال : إنه لم يبق لي من التحية شيئاً فزدت عليه مثله 
:  9وروى الواحدي ϵسناده عن أبي أمامة عن مالك بن التيهـان قـال : قـال رسـول الله ، 

، ومــن قــال : الســلام علــيكم ورحمــة الله ،   الســلام علــيكم كتــب لــه عشــر حســنات« مــن قــال : 
  كتب له عشرون حسنة ، 

__________________  
  .1من أبواب أحكام العشرة ، الحديث  49، الباب  452|  8ـ الوسائل  1

قــال اĐلســي : ابــن عيينــة يرويــه بغــير واو ، وهــو الصــواب لأنــه إذا حــذفت الــواو صــار قــولهم الــذي قــالوه نفســه 
   .546|  12المرآة  .خاصة ، وإذا أثبت الواو وقع الاشتراكمردوداً عليهم 

   .145|  1ـ تفسير القمي  2
   .12|  76في معناه ، البحار  236، الرقم  229ـ اĐازات النبوية  3
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  . )1(» ومن قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة 
وقيـل  .وقيـل : كافيـاً  .أي : حفيظـاً عـن مجاهـد .)2( )إن الله كان على كلّ شيءٍ حسـيباً  (

وفي هذه الآيـة دلالـة علـى وجـوب رد السـلام ؛ لأن ظـاهر الأمـر يقتضـي  .: مجازʮً عن ابن عباس
   .)4(وقال الحسن وجماعة من المفسرين : إن السلام تطوع والرد فرض  .)3(الوجوب 

صـه ʪلســلام ، ولا أحـد عنــده ثم إن الـرد ربمـا كــان مـن فــروض الكفايـة ، وقـد يتعــين ϥن يخ
  .)5(فيتعين عليه الرد 
  أقـول : 

إلى بعــض الأحاديــث المرويــة في صــيغ التحيــة وأحكامهــا ، مــن كيفيــة رد  ;أشــار الطبرســي 
والأولى ســـرد الأحاديـــث علـــى عادتنـــا  .الســـلام لأهـــل الكتـــاب الـــتي ϩتي ذكرهـــا في الأمـــر الثالـــث

  وبيان بعض الأمور : 
ن علي بن إبراهيم ، عن أبيـه ، عـن النـوفلي ، عـن السـكوني ، عـن أبي ـ روى الكليني ع 1
  .)6(» : السلام تطوع والردّ فريضة  9قال رسول الله ، « قال :  7عبد الله 
في حــــديث النهــــي عــــن التســــليم علــــى جماعــــة مــــنهم  7ـ الصــــدوق ϵســــناده إلى البــــاقر  2
يع أن يـردّ السـلام ؛ لأن التسـليم مـن ولا على المصـلي ، وذلـك لأن المصـلي لا يسـتط« المصلي : 

  .)8(وϩتي الكلام عليه في بحث السلام المنهي  .)7(»  ... المسلم تطوع والردّ عليه فريضة
  عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،  ;ـ روى الكليني  3

__________________  
   .645|  2ـ أصول الكافي  1
   .86ـ النساء :  2
   .لأمر تفضي الوجوبـ قلنا : صيغة ا 3
   .644|  2ـ أصول الكافي  4
   .85|  3ـ تفسير مجمع البيان  5
   .438|  8، الوسائل  644|  2ـ أصول الكافي  6
   .586|  15ـ جامع الأحاديث  7
   .ـ ʫسع أبحاث التحية في هذه الرسالة 8
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البــادي ʪلســلام ردّ جــواب الكتــاب واجــب كوجــوب ردّ الســلام ، و « قــال :  7عــن أبي عبــد الله 
   .)1(» أولى ƅʪ ورسوله 

   .إنما صح التنزيل لأجل مفروغية وجوب المنزل عليه يعني رد السلام
   .)2(» وردك السلام صدقة « ـ النبوي :  4

تطلــق الصــدقة علــى الواجــب أيضــاً ، كالصــدقات الماليــة المفروضــة ، والوجــه في تســمية رد 
يّاً كالتسـليم ، لأنـه اسـم الله الفاشـي في الخلـق ، والمحثـوث علـى السلام ʪلصدقة ، لكونه واجباً قرُب

ـــه النبـــوي المتقـــدم  ـــر فـــأكثر ، ويشـــهد ل إن الســـلام اســـم مـــن أسمـــاء الله تعـــالى : «  )3(إفشـــائه أكث
فأفشوه بينكم ؛ فإن الرجل المسلم إذا مر ʪلقوم فسلم علـيهم ، فـإن لم يـردوا عليـه ، يـرد عليـه مـن 

   .)4(» هو خير منهم وأطيب 
يريـد ʪلخـير الأطيــب الملائكـة ، حيـث جــاء في تسـليم داخــل الـدار علـى أهلهــا سـواء كــانوا 
فيهــا أو لا ؛ فــإن لكــل بقعــة ملائكــة موكلــة đــا ، وكــذا مــع كــل إنســان ملائكــة يحفظونــه مــن بــين 

ن ، ولاشــك أĔــم ϥمـــره تعــالى يعملـــو  )5(يديــه ، ومــن خلفـــه ، وعــن يمينــه ، وشمالـــه ، مــن أمـــر الله 
   .ويردون السلام إلى أهله

  ولنعد إلى أحاديث السلام : 
   .)6(» وأفشوا السلام في العالم وردوا التحية على أهلها ϥحسن منها « ـ في العلوي :  5
،  7ـ ســبط الشــيخ الطبرســي في مشــكاة الأنــوار نقــلاً عــن المحاســن ، عــن أبي عبــد الله  6

ت ، [ ومــن قــال : ســلام علــيكم ورحمــة الله مــن قــال : ســلام علــيكم فهــي عشــر حســنا« قــال : 
  فهي عشرون حسنة ] ، ومن 
__________________  

   .ʪ ،2ب التكاتب من كتاب العشرة ، الحديث  670|  2ـ أصول الكافي  1
   .360|  8ـ مستدرك الوسائل  2
   .ـ إفشاء السلام في العالم ) 4ـ النبوي من (  4ـ تحت رقم  3
   .363|  8ـ مستدرك الوسائل  4
ــهِ وَمِــنْ  (، قــال تعــالى :  109|  2، تفســير القمــي  153|  3ـ تفســير البرهــان  5 ــينَْ يَدَي ــتٌ مِــنْ بَ لــه معقّب

   .11الرعد :  )خَلْفِهِ يحفظونهَ من أمر الله 
   .152ـ تحف العقول  6
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   .)1(» قال : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهي ثلاثون 
  ضي ، طاب ثراه ، في اĐازات النبوية : ـ قال السيد الشريف الر  7

السـلام عليـك ʮنـبي الله ، « ومن ذلـك قولـه عليـه الصـلاة والسـلام وقـد أʫه رجـل فقـال : 
فقال : وعليك ورحمة الله ، ثم أʫه رجل آخر ، فقال : السـلام عليـك ʮنـبي الله ورحمـة الله وبركاتـه 

فقـــال : إنـــه  ؟لم تقـــل لهـــذا كمـــا قلـــت للـــذي قبـــل ، فقـــال : وعليـــك ، فقيـــل لـــه : ʮ رســـول الله لمَِ 
    .»تشافها 

اسـتعارة ، والمـراد » إنـه تشـافها « ـ قال الشريف الرضي : ـ فقولـه عليـه الصـلاة والسـلام : 
 .اســـتفرغ جميـــع التحيـــة ؛ فلـــم يـــدع منهـــا شـــيئاً يـــزاد بـــه علـــى لفظـــه ، ويـــرد عليـــه جـــواʪً عـــن قولـــه

عليهما وأعيـدت إليهمـا ، وأصـل ذلـك مـأخوذ مـن التشـاف  والأولان أبقيا من تحيتهما بقية ردت
قــال  .، وهــو تتبــع بقيــة الإʭء والحــوض حــتى يســتنقد جميــع مــا فيــه ، وتلــك البقيــة تســمى الشــفافة

  الشاعر :
ــــــــــه ـــــــ ـــــت في عظامـــ ـــــــ ـــــــ ـــــرات دببـ ـــــــ ـــــــ ــــــــــو فقـ ـــــــ   أخـــ

ـــــــع      ــــــــو أخضـــ   شــــــــــفافات أعجــــــــــاز الكــــــــــرى فهــ

    
رى أي : أواخــره وعقابيلــه ؛ يريــد بقــاʮ الكــرى وصــباʪته ، ودليــل ذلــك قولــه : أعجــاز الكــ

ومن أمثال العرب : لـيس الـرِّيّ عـن التشـاف ، يقولـون لـيس يـروى العطشـان تتبـع بقيـة المـاء حـتى 
  .)2(يستقرغ جميع ما في الإʭء 

  أقـول :
، كـانوا ثلاثــة :  9الظـاهر في الكـلام سـقط ؛ لأنـه يـدل علــى أن الـذين حيـوا رسـول الله ، 

والثـــاني قـــال : الســـلام  .، فـــرد عليـــه الرســـول : وعليـــك ورحمـــة هللالأول قـــال : الســـلام عليـــك « 
  عليك ورحمة الله ، فرد 

__________________  
   .مع تغيير يسير 645|  2، وهامشه ، أصول الكافي  366|  8ـ مستدرك الوسائل  1
حــرف الــلام ، قــال  190|  2والمثــل في مجمــع الأمثــال  .236، رقــم الكلمــة  230ـ  229ـ اĐــازات النبويــة :  2

الميداني بعد المثل : الاشتفاف والتشاف : أن تشرب جميع ما في الإʭء ، مأخوذ من الشفافة وهي البقيـة ، يقـول : مـن 
   .يضرب في قناعة الرجل ببعض ما ينال من حاجته .لا يستشف لا يروى ، فقد يكون الرّيّ دون ذلك
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قـال : الســلام عليــك ورحمــة الله وبركاتــه ، فكــان رد  والثالــث .الرسـول : وعليــك ورحمــة الله وبركاتــه
   .)1(» الرسول : وعليك 

بينـا النسـخة عنـدʭ خاليـة عنـه بروايــة » السـلام « كمـا أن المـروي في كـل الإجـاʪت لفظـة 
   .)2(الشيخ الطبرسي عن اĐازات النبوية على نقل النوري 

ن جميـــل ، عـــن أبي عبيـــدة ـ روى الكليـــني عـــن أحمـــد بـــن محمـــد ، عـــن ابـــن محبـــوب ، عـــ 8
بقـوم فسـلم علـيهم ، فقـالوا : عليـك  7مر أمير المؤمنين علـي « قال :  7الحذاء ، عن أبي جعفر 

: لا تجــاوزوا بنــا مثــل مــا  7الســلام ورحمــة الله وبركاتــه ومغفرتــه ورضــوانه ، فقــال لهــم أمــير المــؤمنين 
   .)3(» بركاته عليكم أهل البيت إنما قالوا : رحمة الله و  7قالت الملائكة لأبينا إبراهيم 

   .)4(: في الحديث تصريح بنهاية السلام ، والإجابة ، ويشهد له النبوي المتقدم  أقول
وقـد «  )5( )وإذا جـاؤوك حيـوك بمـا لم يحيـك بـه الله  (ـ النبوي المروي في شأن نزول آية  9

   .)6(» أبدلنا الله بخير من ذلك تحية أهل الجنة السلام عليكم 
قـال : حـدثنا علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم عـن  2ـ ما رواه الصـدوق قـال : حـدثنا أبي  10

أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قـيس ، عـن أبي جعفـر 
في الرحبة والناس عليه متراكمون ، فمن بـين مسـتفتٍ ومـن بـين  7بينما أمير المؤمنين « قال :  7

قــام إليــه رجــل فقــال : الســلام عليــك ʮأمــير المــؤمنين ورحمــة الله وبركاتــه ، فنظــر إليــه مســتعدي إذ 
  بعينيه  7أمير المؤمنين 

__________________  
   .229ـ هامش اĐازات النبوية  1
   .عن الشريف الرضي المتقدم ذكره 370|  8ـ مستدرك الوسائل  2
   .646|  2ـ أصول الكافي  3
   .يف الرضيـ المروي عن الشر  4
   .8ـ اĐادلة :  5
   .ـ السلام تحية الله التي اختارها للمسلمين ) 2وتقدم الحديث في (  355|  2ـ تفسير القمي  6
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فقـــال : أʭ رجـــل مـــن  ؟هاتيـــك العظيمتـــين ثم قـــال : وعليـــك الســـلام ورحمـــة الله وبركاتـــه مَـــن أنـــت
، ولــو ســلمت علــيّ يومــاً واحــداً رعيتــك وأهــل بــلادك ، قــال : مــا أنــت مــن رعيــتي وأهــل بــلادي 

: هـل أحـدثت في مصـري  7فقال : الأمان ʮ أمير المؤمنين ، فقال أمـير المـؤمنين  ؟ماخفيت عليّ 
قـــال : نعـــم ، قـــال : إذا  ؟قـــال : فلعلـــك مـــن رجـــال الحـــرب .قـــال : لا ؟هـــذا حـــدʬً منـــذ دخلتـــه

مــتغفلاً لــك أســألك عــن وضــعت الحــرب أوزارهــا فــلا ϥس ، قــال : أʭ رجــل بعثــني إليــك معاويــة 
وقــال لــه : إن كنــت أنــت أحــق đــذا الأمــر والخليفــة بعــد محمــد ،  )1(شــيءٍ بعثــني فيــه ابــن الأصــفر 

فـــأجبني عمـــا أســـألك ، فإنـــك إن فعلـــت ذلـــك أتَّبعـــك وأبعـــث إليـــك ʪلجـــائزة ، فلـــم يكـــن عنـــده 
اتـــل الله ابـــن : ق 7جــواب وقـــد أقلقـــه ذلـــك ، فبعثـــني إليـــك لأســـألك عنهـــا ، فقـــال أمـــير المـــؤمنين 

آكلة الأكبادما أضله وأعماه ومَن معه ، والله لقد أعتق جاريـة فمـا أحسـن أن يتـزوج đـا ، حكـم 
الله بيـــني وبـــين هـــذه الأمـــة قطعـــوا رحمـــي وأضـــاعوا أʮمـــي ودفعـــوا حقـــي ، وصـــغروا عظـــيم منـــزلتي ، 

ذان ابنـــا وأجمعـــوا علـــى منـــازعتي ، علـــيّ ʪلحســـن والحســـين ومحمـــد فأحضـــروا فقـــال : ʮ شـــامي هـــ
، وكـان صـبياً  7فاسأل أيهم أحببت ، فقال : أسأل ذا الـوفرة يعـني الحسـن  .رسول الله وهذا ابني
وكــم بـــين  ؟فقـــال الشــامي : كــم بــين الحــق والباطــل .: ســلني عمــا بــدا لــك 7، فقــال لــه الحســن 

رواح ومـــا العـــين الـــتي Ϧوي إليهـــا أ ؟ومـــا قـــوس قـــزح ؟وكـــم بـــين المشـــرق والمغـــرب ؟الســـماء والأرض
ومــا عشــرة أشــياء بعضــها أشــد  ؟ومــا المؤنــث ؟ومــا العــين الــتي Ϧوي إليهــا أرواح المــؤمنين ؟المشــركين

: بـين الحـق والباطـل أربـع أصـابع فمـا رأيتـه بعينـك فهـو الحـق  7فقال الحسن بن علي  ؟من بعض
  .)2(» ... وقد تسمع ϥذنيك ʪطلاً كثيراً 

  أقـول :
الكامــل مــن صــيغ الســلام ، وبيــان منتهــى الجــواب  الحــديث طويــل ولــيس فيــه الشــاهد إلا

  فالحديث من  .اĐيب 7الأول ، وأمير المؤمنين 
__________________  

   .440|  2ـ أي : ملك الروم وإنما سمّي الروم بني الأصفر لأن أʪهم الأول كان أصفر اللون هامش الخصال  1
   .ʪ ،8  |448ب العشرة ، الوسائل  441ـ  440|  2ـ الخصال  2
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شــواهد كمــال الســلام والإجابــة ، كمــا كــان منهــا روايــة الشــريف الرضــي النبويــة مــن بــدايتهما إلى 
  Ĕايتهما ، ومنها ، أي من السلام والإجابة الكاملة ، ما يلي : 

ثم أمـر الله تعـالى « ـ إلى أن قـال :ــ  7ـ في حديث صادقي طويل في كيفيـة خلـق آدم  11
م على أكتافهم ليكون عالياً عليهم ، وهم يقولـون سـبّوح سـبّوح ، لا خـروج الملائكة أن يحملوا آد

عــن طاعتــك ، وســارت بــه في طــرق الســموات وقــد اصــطفت حولــه الملائكــة ، فــلا يمــر آدم علــى 
صف إلا ويقول : السلام عليكم ʮ ملائكة ربي ، فيجيبون : وعليك ورحمـة الله وبركاتـه ʮ صـفوة 

أن قـال : ـ فانتصـب آدم علــى منـبره قائمـاً وسـلم علـى الملائكـة ، وقــال : الله وروحـه وفطرتـه ـ إلى 
السلام عليكم ʮ ملائكة ربي ورحمة الله وبركاته ، فأجابته الملائكة : وعليـك السـلام ʮ صـفوة الله 

   .)1(»  ... وبديع فطرته
 إن الله« ـ ومــا رواه الحــر عــن الصــدوق ϵســناده إلى وهــب اليمــاني في حــديث قــال :  12

فســلم  .قــال لآدم : انطلــق إلى هــؤلاء المــلأ مــن الملائكــة فقــل : الســلام علــيكم ورحمــة الله وبركاتــه
عليهم فقالوا : وعليك السـلام ورحمـة الله وبركاتـه ، فلمـا رجـع إلى ربـه عـزّ وجـلّ قـال لـه ربـه تبـارك 

   .)2(» وتعالى : هذه تحيتك ، وتحية ذريتك من بعدك فيما بينهم إلى يوم القيامة 
، أنـــه كـــان إذا ســـلم عليـــه أحـــد مـــن  9ـ الشـــيخ أبـــو الفتـــوح في تفســـيره عـــن النـــبي ،  13

، وإذا قــال : الســلام » وعليــك الســلام ورحمــة الله « المســلمين ، فقــال : ســلام عليــك ، يقــول : 
وهكـــذا كـــان يزيـــد في » وعليـــك الســـلام ورحمـــة الله وبركاتـــه : «  9عليـــك ورحمـــة الله ، قـــال النـــبي 

   .)3(من يسلم عليه جواب 
عن محمد بن يحيى ، عـن أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى ، عـن محمـد  )4(ـ ما رواه الكليني  14

  بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني 
__________________  

   .371ـ  370|  8ـ مستدرك الوسائل  1
   .444|  8ـ الوسائل  2
   .371|  8ـ مستدرك الوسائل  3
   .) 7ت ( حديث الشيخ مع الباقر ـ في الروضة تح 4
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والبيـت غـاص ϥهلـه ، إذ  7رجل من أصحابنا عن الحكم بن عتيبـة قـال : بينـا أʭ مـع أبي جعفـر 
ʮبــن  )2(حــتى وقـف علــى ʪب البيــت ، فقــال : الســلام عليــك  )1(أقبـل شــيخ يتوكــأ علــى عَنــَزة لــه 

: وعليـك السـلام ورحمـة الله وبركاتـه ،  7رسول الله ورحمة الله وبركاته ، ثم سكت فقال أبو جعفر 
ثم أقبــل الشـــيخ بوجهـــه علـــى أهـــل البيـــت وقـــال : الســـلام علـــيكم ، ثم ســـكت حـــتى أجابـــه القـــوم 

ثم قــال ʮبــن رســول الله أدنــني منــك جعلــني الله  7ثم أقبــل بوجهــه علــى أبي جعفــر  .7جميعــاً وردوا 
بّكم وأحبّ مَن يحـبّكم لطمـع في دنيـا فداك ، فوالله إني لأحبكم وأحب من يحبكم ، ووالله ما أح

، و [ الله ] إني لأبغض عدوكم وأبـرأ منـه ، ووالله مـا أبغضـه وأبـرأ منـه لـوتر كـان بيـني وبينـه ، والله 
فقـال أبـو  ؟إني لأحل حلالكم ، وأحرم حرامكم ، وأنتظر أمركم ، فهل ترجـو لي جعلـني الله فـداك

أʫه  8ال : أيهـــا الشـــيخ إن أبي علـــي بـــن الحســـين : إلي إلي حـــتى أقعـــده إلى جنبـــه ثم قـــ 7جعفـــر 
،  9: إن تمـــت تـــرد علـــى رســـول الله ،  7رجــل فســـأله عـــن مثـــل الـــذي ســـألتني عنـــه فقـــال لـــه أبي 

وعلــى علــي والحســن والحســين وعلــي بــن الحســين ، ويــثلج قلبــك ، ويــبرد فــؤادك ، وتقــر عينــك ، 
لغت نفسك ههنا ـ وأهوى بيـده إلى حلقـه وتستقبل ʪلروح والريحان مع الكرام الكاتبين ، لو قد ب

ـــ وإن تعــش تــرى مــا يقــر الله بــه عينــك ، وتكــون معنــا في الســنام الأعلــى ، [ فـــ ] ـقال الشــيخ :  
فأعـــاد عليـــه الكـــلام ، فقـــال الشـــيخ : الله أكـــبر ʮ أʪ جعفـــر ، إن أʭ  ؟كيـــف قلـــت ʮ أʪ جعفـــر

، وتقـر عيـني ،  :سـين وعلـي بـن الحسـين ، وعلى علي والحسن والح 9متُّ أرد على رسول الله ، 
ويثلج قلبي ، ويـبرد فـؤادي ، وأسـتقبل ʪلـروح والريحـان مـع الكـرام الكـاتبين ، لـو قـد بلغـت نفسـي 

  إلى ههنا ، 
__________________  

   .76ـ ʪلتحريك : عصاً في رأسها حديد هامش الروضة  1
فـلا يسـلم  ... : « 7عجل الله فرجه في حديث الإمـام البـاقر  ـ أقول : قد جاء في كيفية السلام على الإمام المهدي 2

، البــاب الثــاني والثلاثــون ،  331|  1كمــال الــدين »  ... عليــه مســلم إلا قــال : الســلام عليــك ʮ بقيــة الله في أرضــه
في  كلهــم بنحــو آخــر يطــول بــذكره المقــام ، انظــر كتــاب منتخــب الأثــر  :كمــا وجــاء في بقيــة المعصــومين   .16الحــديث 

للشــيخ لطــف الله الصــافي الگلبايگــاني ، الطبعــة الثانيــة  .4ـ  1، البــاب الســادس ، الحــديث  517الإمــام الثــاني عشــر 
   .هـ ʪ1385لأفست ـ المصطفوي ، طهران ، 
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! ثم أقبـل الشـيخ ينتحـب ؟!وإن أعش أرى ما يقر الله بـه عيـني ، فـأكون معكـم في السـنام الأعلـى
صــق ʪلأرض ، وأقبــل أهــل البيــت ينتحبــون ، وينشــجون لمــا يــرون مــن ، هاهاهــا حــتى ل )1(ينشــج 

، ثم رفـع  )2(يمسح ϵصـبعه الـدموع مـن حمـاليق عينيـه وينفضـها  7حال الشيخ ، وأقبل أبو جعفر 
: ʮبــن رســول الله ʭولــني يــدك ، جعلــني الله فــداك ، فناولــه يــده  7الشــيخ رأســه فقــال لأبي جعفــر 
ده ، ثم حسر عن بطنه ، وصدره فوضـع يـده علـى بطنـه وصـدره ، فقبلها ووضعها على عينيه وخ

ثم قــام فقــال : الســلام علــيكم ، وأقبــل أبــو جعفــر ينظــر في قفــاه وهــو مــدبرٌ ثم أقبــل بوجهــه علــى 
فقـال الحكـم بـن عتيبـة  .القوم فقال : من أحب أن ينظر إلى رجل من أهـل الجنـة فلينظـر إلى هـذا

  .)3(» س : لم أر مأتماً قط يشبه ذلك اĐل
  أقـول : 

اشـــتمل الحـــديث علـــى ســـلام التحيـــة وســـلام الـــوداع ، الفصـــل العاشـــر الآتي ذكـــره ، وإنمـــا 
   .:نقلناه عن آخره لأن محتواه يمثل لنا أروع الولاء لأهل البيت 

  حول الصيغ المروية المتقدمة وبعض بحوثها كلام لبعض الجمهور فكما يلي : 
قـول : وعلـيكم السـلام ورحمـة الله ، إذا قـال : السـلام قال الزمخشري : الأحسن منهـا أن ت

وروي أن رجـلاً قـال لرسـول الله ، صـلى  .»ورحمـة الله « وإذا قـال : » علـيكم ، وأن تزيـد وبركاتـه 
وقــال آخــر : » وعليـك الســلام ورحمـة الله « الله عليـه ـ وآلـه ـ وسـلم ، : الســلام عليـك ، فقــال : 

وقــال آخــر : الســلام » وعليــك الســلام ورحمــة الله وبركاتــه « :  الســلام عليــك ورحمــة الله ، فقــال
  فقال الرجل : نقصتني » وعليك « عليك ورحمة الله وبركاته ، فقال 

__________________  
والنشج : صوت معه توجع وبكاء ، كمـا يـردد الصـبي بكـاءه  .ـ النحب والنحيب والانتحاب : البكاء بصوت طويل 1

   .ب ـ ونشجفي صدره النهاية ـ نح
ـ حملاق العين ـ ʪلكسر والضم ـ وكعصفور : ʪطن أجفاĔا الذي يسـود ʪلكحلـة ، أو مـا غطتـه الاجفـان مـن بيـاض  2

المقلة ، أو ʪطن الجفن الأحمر ، الذي إذا قلب للكحل رأيت حمرتـه ، أو مـا لـزق ʪلعـين مـن موضـع الكحـل مـن ʪطـن 
   .77هامش الروضة  .، جمع حماليق

   .77ـ  76ة الكافي ـ روض 3
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،  )1(»  ... إنــك لم تــترك لي فضــلاً فــرددت عليــك مثلــه« وتــلا الآيــة ، فقــال  ؟فــأين مــا قــال الله
  .هذا مجمل القول حول صيغ السلام بين المسلمين

  الأمر الثالث : 
في بعــض أحكــام الســلام ومــا يمــت بــه بصــلة : مــن ســلام أهــل الكتــاب ابتــداء أو إجابــة ، 

، وبيان كيفيتها في بعـض الفـروض ومـا جـاء مـن حـديث في هـذه النـواحي الـثلاث وإبلاغ التحية 
 :  

  : : تحية أهل الكتاب وفيها من الأحاديث :  الناحية الأولى
ـ روى الكليــني عـن علــي بــن إبـراهيم ، عــن أبيــه ، عـن أبــن أبي عمــير ، عـن ابــن أذُينــة ،  1

، وعائشـة عنـده فقـال  9ول الله ، دخـل يهـودي علـى رسـ« قـال :  7عن زرارة ، عن أبي جعفـر 
: عليكم ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فـرد عليـه كمـا رد  9عليكم ، فقال رسول الله  )2(: السام 

على صاحبه فغضبت عائشة فقالت : عليكم السام والغضـب واللعنـة ʮ معشـر اليهـود ، ʮ إخـوة 
لـو كـان ممـثلاً لكـان مثـال سـوء ،  : ʮ عائشـة إن الفحـش 9القردة والخنازير، فقـال لهـا رسـول الله 

إن الرفـق لم يوضـع علــى شـيءٍ قــط إلا زانـه ولم يرفــع عنـه قــط إلا شـانه ، قالــت : ʮ رسـول الله أمــا 
قلــت : علــيكم ،  ؟فقــال : بلــى ، أمــا سمعــت مــا رددت علــيهم ؟سمعــت إلى قــولهم : الســام علــيكم

  .)3(» م كافر فقولوا : عليك فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا : سلام عليكم ، وإذا سلم عليك
كمـا في العلـوي الآتي » عليـك ، أو علـيكم « : تصريح ʪلاقتصار في الإجابة علـى أقـول 

  وكذا المنع من الابتداء ʪلتسليم عليهم : 
__________________  

|  5ار وفي تفسـير المنـ .، وقد عرفت مصـدر النبـوي مـن نقـل الشـريف الرضـي وغـيره 544|  1ـ تفسير الكشاف  1
: وفسروه ϥن تقول لمن قال : السلام عليكم ، بقولك : وعليكم السـلام ، والأحسـن أن تقـول : وعلـيكم السـلام  12

ورحمة الله ، فإذا قال هذا في تحيته ، فالأحسن أن تقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتـه ، وهكـذا يزيـد اĐيـب علـى 
  .) ... المبتدىء كلمة أو أكثر

   .سام : الموتـ ال 2
   .ʪ ،1ب التسليم على أهل الملل ، الحديث  648|  2ـ أصول الكافي  3
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ـ روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسـى ، عـن محمـد بـن يحـيى  2
: لا تبــــدأوا اهــــل  7قــــال أمــــير المــــؤمنين « ، عــــن غيــــاث بــــن إبــــراهيم ، عــــن أبي عبــــد الله قــــال : 

   .)1(» وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم  الكتاب ʪلتسليم ،
ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عـن عثمـان بـن عيسـى ، عـن سماعـة  3

عــن اليهــودي ، والنصــراني ، والمشــرك إذا ســلموا علــى الرجــل وهــو  7ســألت أʪ عبــد الله « قــال : 
   .)2(» جالس ، كيف ينبغي أن يرد عليهم : فقال : يقول : عليكم 

ـ محمــد بــن يحــيى عــن أحمــد بــن محمــد ، عــن ابــن فضــال ، عــن ابــن بكــير ، عــن بريــد بــن  4
إذا سـلم عليـك اليهـودي والنصـراني « قـال :  7معاوية ، عـن محمـد بـن مسـلم ، عـن أبي عبـد الله 

   .)3(» والمشرك فقل : عليك 
جابـة علـى في الأ» عليـك أو علـيكم « هذه الرواʮت الصحيحة صريحة في الاقتصار على 

ومعـنى ذلـك أن الـذي  .وأمـا الابتـداء بـه فمنهـي كمـا ϩتي في السـلام المنهـي .تسليم أهـل الكتـاب
   .يضمره اليهودي أو غيره من سوء هو عليه دون غيره من الناس

 )4(» الســلام علــى مــن اتبــع الهــدى « وقــد تقــدم كيفيــة الســلام علــى المشــرك ϥن يقــول : 
الســلامة للمســلم عليــه ولا ينفــع الكــافر ، بــل والــدعاء لــه لكونــه  وذكــرʭ هنــاك أن الســلام دعــاء 

لآزر  7كـــافراً كفـــر ، نعـــم ربمـــا انتفـــع بـــه إذا كـــان موضـــعاُ للأنتفـــاع ، وقـــد ســـبق اســـتغفار إبـــراهيم 
   .)5( )ولما تبين أنه عدو ƅ تبرَّأ منه  (الذي حكاه الله بقوله تعالى : 
__________________  

في هامشـه : في جميـع النسـخ ϵثبـات الـواو ، يعـني علينـا السـلام  .2، الحـديث  649ـ  648 | 2ـ أصـول الكـافي  1
   .وعليكم ما تستحقون

   .649|  2ـ أصول الكافي  2
   .ـ المصدر نفسه 3
   .ـ أدب السلام ) 7ـ الحديث من أحاديث (  20ـ المصدر نفسه وتقدم عقيب  4
  .114ـ التوبة :  5

  650|  2أصول الكافي » راني سلام في الرد على اليهودي والنصتقول « ولكن في صادقي : 
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ولبعض حول التسليم لأهل الكتاب كلام وهـو : كـان اليهـود يسـلمون علـى النـبي ، صـلى 
حـتى كـان مـن بعـض سـفهائهم تحريـف السـلام بلفـظ ( السـام ) ،  :وآله ـ وسـلم ، فـيرد  ـ الله عليه

وسمعــت » وعلــيكم « ـ وآلــه ـ وســلم ، يجيــبهم بقولــه :  أي المــوت ، فكــان النــبي ، صــلى الله عليــه
فقالــت لــه وعليــك الســام واللعنــة ، فانتهرهــا النــبي  .عائشــة واحــداً مــنهم يقــول لــه : الســام عليــك

ــــه الصــــلاة والســــلام مبينــــاً لهــــا أن المســــلم لا يكــــون فاحشــــاً ، ولا ســــباʪً ، وأن المــــوت علينــــا  علي
   .وعليهم

وعــن  .عبــاس أĔــم كــانوا يقولــون للــذمي : الســلام عليــكوروي عــن بعــض الصــحابة كــابن 
فقيـل لـه  .الشعبي عن أئمة السلف أنـه قـال لنصـراني سـلم عليـه : وعليـك السـلام ورحمـة الله تعـالى

وفي حـــديث البخـــاري : الأمـــر ʪلســـلام علـــى مـــن » ألـــيس في رحمـــة يعـــيش « في ذلـــك ؛ فقـــال : 
للمسـلمين  )فحيوا ϥحسـن منهـا  (أنه قال : وروى ابن المنذر عن الحسن  .تعرف ومن لا تعرف

وعليــه يقــال للكتــابي ورد الســلام عــين مــا يقولــه ، وإن كــان فيــه  .لأهــل الكتــاب )أو ردوهــا  (، 
   .ذكر الرحمة

هــذه لمعــة ممــا روي عــن الســلف ، ثم جــاء الخلــف فــاختلفوا في الســلام علــى غــير المســلم ، 
ث ورد في ذلــك ؛ وحملـــوا مــا روي عــن ابــن عبـــاس فقــال كثــيرون : إĔــم لا يبـــدأون ʪلســلام لحــدي

وأمـا الـرد فقـال بعـض  .رضي الله تعالى عنهما على الحاجة ، أي لا يسلم عليهم ابتداء إلا لحاجـة
   .الفقهاء : إنه واجب كرد السلام ، وقال بعضهم : سنة

د بـه أما ما ورد من حق المسلم على المسلم فلا ينـافي حـق غـيره ، فالسـلام حـق عـام ، ويـرا
وقــد روى  .أمــران : مطلــق التحيــة ، وϦمــين مــن تســلم عليــه مــن الغــدر والإيــذاء ، وكــل مــا يســيء

  والبيهقي من حديث أبي  )1(الطبراني 
__________________  

  .وفي هامشه أي : علينا أو على من يستحقه
   .أقول : السلام كاللعنة يطلب أهله كائناً من كان

أحــد حفــاظ أهــل الســنة ، رحــل في طلــب الحــديث مــن الشــام إلى العــراق ،  ... أحمــد ـ هــو أبــو القاســم ســليمان بــن 1
والحجـاز ، والــيمن ، ومصــر وغيرهــا ، وسمــع الكثـير ، وعــدد شــيوخه ألــف شــيخ ، ويقـال : لــه مســند الــدنيا ، يــروي عنــه 

  اني ، وله مصنفات أشهرها المعاجمأبو نعيم الأصبه
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  »  تحية لأمتنا وأماʭً لأهل ذمتنا إن الله تعالى جعل السلام « أمامة : 
، أمـا جعـل » المسـلم « وأكثر الأحاديث الـتي وردت في السـلام عامـة ، وذكـر في بعضـها 

تحية الإسلام عامة فعندي أن ذلك مطلوب ، وقـد ورد في الأحاديـث الصـحيحة أن اليهـود كـانوا 
 لأمــر النـبي ، صــلى الله يسـلمون علـى المســلمين فـيردون علــيهم ، فكـان مــن تحـريفهم مـا كــان سـبباً 

، حــــتى لا يكونــــوا » وعلــــيكم « عليــــه ـ وآلــــه ـ وســــلم ، ϥمــــر المســــلمين أن يــــردوا علــــيهم بلفــــظ 
   .ومن مقتضى القواعد أن الشيء يزول بزوال سببه .مخدوعين للمحرفين

ولم يـــرد أن أحـــداً مـــن الصـــحابة Ĕـــى اليهـــود عـــن الســـلام ، لأĔـــم لم يكونـــوا ليحظـــروا علـــى 
اب الإسلام ، ولكن خلف من بعدهم خلـف أرادوا أن يمنعـوا غـير المسـلم مـن كـل شـيء الناس آد

يعملــه المســلم ، حــتى مــن النظــر في القــرآن ، وقراءتــه الكتــب المشــتملة علــى آʮتــه ، وظنــوا أن هــذا 
ـ إلى أن قال القائل : ـ هذا ما أفتينا به منـذ بعـض سـنين ، وحـديث عائشـة المشـار  .تعظيم للدين

الفتوى رواه الشيخان في صحيحيهما ، وروʮ عن أبي هريـرة عـدم ابتـدئنا إʮهـم ʪلسـلام ،  إليه في
ولعل ذلك كان لأسباب خاصـة اقتضـاها مـا كـان بيـنهم وبـين المسـلمين مـن الحـروب ، وكـانوا هـم 

روى أحمد عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه ـ وآلـه ـ وسـلم :  .المعتدين فيها
فيظهـر » إني راكب غداً إلى يهود فلا تبدأوهم ʪلسلام ، وإذا سلموا علـيكم فقولـوا : وعلـيكم « 

هنا أنه Ĕى أن يبدأوهم ʪلسـلام ، لأن السـلام Ϧمـين ، ومـا كـان يحـب أن ϩمـنهم وهـو غـير أمـين 
وا مــنهم ، لمــا تكــرر مــن غــدرهم ونكــثهم للعهــد معــه ، فكــان تــرك الســلام علــيهم تخويفــاً لهــم ليكونــ

   .)1(أقرب إلى المواʫة 
: ولــيس قولــه هــذا إلا اجتهــاداً في مقابــل الــنص الصــحيح الصــريح مــن منــع الابتــداء  أقـــول

   .ʪلسلام على أهل الكتاب
__________________  

ـ وســـكن  7ـ أي عـــام وفـــاة الإمـــام أبي محمـــد العســـكري  260الثلاثـــة وهـــي أشـــهر كتبـــه ، مولـــده بطبريـــة الشـــام ســـنة 
   .443|  2الكنى والألقاب  ... 360لى أن توفي đا في قع سنة أصبهان إ

   .فعمر مئة سنة وشيوخه ألف ، ومن ثم قيل فيه مسند الدنيا
  .316ـ  312|  5تفسير المنار ـ  1
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  الناحـية الثـانيـة : 
إبــلاغ المتحمــل للســلام إلى المبلــغ لــه هــو مــن الأمــاʭت الــتي يجــب أداؤهــا إلى أهلهــا بعــد 

والمبلغ الرسول الذي على عاتقه الرسالة ، فـإن  .)1، وأنهّ وديعة كما في حديث سلمان (القبول 
يسلّم بنفسه على من يواجهه ، ويحمّل السلام لمـن يريـد  9لم يفعل فما بلّغ رسالته ، وقيل : كان 

غـيره  السلام عليه من الغائبين عنه ، ويتحمل السلام لمـن يبلغـه إليـه ، وإذا بلّغـه أحـد السـلام عـن
   .)2(يردّ عليه وعلى المبلّغ به 

  ونذكر عدداً من احاديث الإبلاغ : 
الجعفرʮت ϵسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عـن علـي بـن الحسـين ، عـن أبيـه ، عـن 

ذات يـوم علـى جبـل مـن جبـال ēامـة والمسـلمون  9بينا رسول الله « ، قال  :علي بن أبي طالب 
فقال : مشية الجنّ ونغمـتهم وعجـبهم  9صاً ، فنظر إليه رسول الله حوله ، إذ أقبل شيخ وبيده ع
فقـال : أʭ هامـة بـن الهـيم بـن لا قـيس بـن  ؟: فقـال لـه : مـن أنـت 9، فأتى فسلّم فردّ رسول الله 

قـال : لا  !: سبحان الله سبحان الله ، ما بينـك وبـين إبلـيس إلا أبـوان 9إبليس ، قال رسول الله 
قـال : كنـت  ؟قال : أكلـت الـدنيا عمرهـا إلا القليـل ، قـال : علـى ذلـك ؟ك، قال : كم أتى علي

: بـئس العمـر والله  9ابن أعوام ، أفهم الكلام ، وآمـر ϵفسـاد الطعـام الأرحـام ، فقـال رسـول الله 
قــال : زدني مــن التعــداد ، إنيّ ملّيــت ممــّن شــرك في دم العبــد  .أو المتوسّــم )3(عمــل الشــيخ المثلــوم 

هيد السعيد هابيل بن آدم ، وكنت مع نوح في مسجده فيمن آمـن بـه ، وعاتبتـه علـى الصالح الش
دعوتــه علــيهم ، فلــم أزل أعاتبــه حــتى بكــى وأبكــاني ، وقــال : إنيّ مــن النــادمين ، وأعــوذ ƅʪ أن 
أكـون مـن الجـاهلين ، فقلـت : ʮ نـوح إنـّني ممـّن شـرك في دم العبـد الصـالح الشـهيد السـعيد هابيــل 

  هل تدري  بن آدم ،
____________  

   .357ـ  356|  1أمالي الشيخ الطوسي ـ  1
   .316|  5تفسير المنار ـ  2
   .من الثلمة : الانصداع صفة كل من شاخ وكبرـ  3
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قال : نعم ، ʮ هام همّ بخير وافعله قبـل الحسـرة والندامـة ، إنيّ وجـدت فيمـا  ؟عند ربّك من التوبة
ن عبد عمل ذنباّ كائناّ مـا كـان ، وʪلغـاّ مـا بلـغ ، ثم ʫب ، إلا ʫب أنزل الله تعالى عليّ : ليس م

الله تعالى عليه فقم الساعة فاغتسل وخرّ ƅ ساجداً ، ففعلت ما أمرني إذ ʭدى مناد مـن السـماء 
وكنـت مـع هـود في مسـجده ، ومـن آمـن  .: ارفع رأسك قبلت توبتك ، فخررت ƅ ساجداً حولاً 

علـى دعوتـه علـيهم ، وكنـت زوّاراً ليعقـوب بـن إسـحق بـن إبـراهيم ، وكنـت  به مـن قومـه ، وعاتبتـه
من يوسف ʪلمكان الأمـين ، وكنـت ألقـى إليـاس في أوديـة الرمّـال وأʭ ألقـاه الآن ، ولقيـت موسـى 

فلقيــت عيســى بــن مــريم فأقرأتــه  .بــن عمــران فقــال لي : إذا لقيــت عيســى بــن مــريم فــاقرأه الســلام
 9بن مريم : إذا لقيت محمداً فاقرأه السلام ، فقـد أقرأتـك ʮ رسـول الله  السلام ، فقال لي عيسى

صــلى الله علــى عيســى مــا دامــت الــدنيا  !: ســبحان الله 9مــن عيســى بــن مــريم ، فقــال رســول الله 
ـــا لـــك ʮ رســـول الله ، سمعـــت الأمـــم  .ʮ هـــام مـــا أديـــت الأمانـــة )1(دنيـــا وســـلم  فقـــال هـــام : هنيئ

قـال  ؟فقـال : ومـا أعلمـك 9ويثنـون علـى أمّتـك ، فعلّمـني ʮ رسـول الله  السالفة يصلّون عليك ،
قـل هـو الله أحـد ، والمعـوذتين ، عـم يتسـاءلون ، والنازعـات  9: علّمني التورية ، فعلّمه رسول الله 

   .)2(» ، والواقعة ، وقال له : ʮ هام لا تدع زʮرتنا وارفع إلينا حوائجك 
__________________  

   .369|  8 .لحديث سقط : ( وسلام عليك ʮ هام بما أدّيت الأمانة ) مستدرك الوسائلـ في ا 1
  .614ـ  613|  15، جامع أحاديث الشيعة  369|  8، مستدرك الوسائل  176ـ  175ـ الجعفرʮّت  2

عليهــا ، إلى الشــام لخديجــة  صــلى الله عليــه وآلــهالنــبي ، أقــول : قــد جــاء ذكــر هــام بــن الهــيم في حــديث تجــارة 
أراد أعداؤه هلاكه بثعبان أظهروه في طريق النبي ، فجفلت منه ʭقة النـبي فزعـق đـا النـبي ، وقـال : ويحـك   حيث السلام

ثم التفــت إلى الثعبــان وقــال لــه : ارجــع مــن حيــث أتيــت ، وإʮك أن  ؟كيــف تخــافين وعليــك خــاتم الرســل وإمــام البشــر
 تعــالى وقــال : الســلام عليــك ʮ محمــد ، الســلام عليــك ʮ أحمــد ، فنطــق الثعبــان بقــدرة الله .تتعــرض لأحــد مــن الركــب

اتبع الهدى ، وخشي عواقـب الـردى ، وأطـاع الملـك الأعلـى ، فعنـدها  : السلام على من صلى الله عليه وآلهبي فقال الن
قـد آمنـت علـى يـد أبيـك قال : ʮ محمد ما أʭ من هوام الأرض ، وإنما أʭ ملك من ملوك الجنّ واسمي الهام بـن الهـيم ، و 

   .36ـ  35|  16البحار  .. إلى آخرالقصّة.. إبراهيم الخليل
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: على فرض ثبوت القصة ، تدل على أن تحمل إبلاغ السلام من الأمانـة ، وأنـه لا  أقول
بد من وصولها إلى أهلها ، وقد فعله هذا المخلوق العجيب هام بن الهـيم بـن لاقـيس بـن إبلـيس ، 

   .علم القرآن وبعض سوره 9مقبول التوبة ، وقد أخذ من النبي وظاهر حاله أنه 
ـ روى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد محمد بن عيسى ، عن الحسن بـن محبـوب  2

قـال :  .عبد الله بن أبي يعفـور يقرئـك السـلام: «  7، عن أبي كهمس قال : قلت لأبي عبد الله 
فاقرأه السلام وقل له : إن جعفـر بـن محمـد يقـول لـك : ، إذا أتيت عبد الله  وعليه السلامعليك 

إنما بلغ مـا بلـغ بـه عنـد رسـول  7، فالزمه ؛ فإن عليّا  9عند رسول الله ،  7انظر ما بلغ به عليّ 
  .)1(» ، بصدق الحديث وأداء الأمانة  9الله ، 

  بـيـان : 
علـــى تبـــادل التبليـــغ عـــن غـــيره الســـلام ، ثم يبلغـــه كمـــا بلغـــه ، وفيـــه دلالـــة  7يبلـــغ الإمـــام 

الســـلامي المســـبب لمزيـــد الحـــب والســـكون ، كمـــا وفيـــه دلالـــة علـــى إكـــرام الوســـيط أولاً ، ثم المبلـــغ 
عليــك : «  7الغائــب ، فخــص الإجابــة ϥبي كهمــس الوســيط ، ثم ابــن أبي يعفــور الغائــب بقولــه 

لشـرف أو الضـعة ؛ وربما انعكست الإجابة كما في قصـة هامـة بـن الهـيم ، ولعـل ا»  وعليه السلام
ســبب للتقــديم مــرة ، وللتــأخير أخــرى ، وإلا فهــو ʪلخيــار ، وعلــى أي تقــدير ، لا بــد مــن إكــرام 

  الوسيط إذاً لتحمل نوع من التحية التي يجب ردها 
__________________  

ث ، جـامع أحاديـ 218|  13، الوسـائل  ʪ ،5ب الصـدق وأداء الأمانـة ، الحـديث  104|  2ـ أصول الكـافي  1
   .615ـ  614|  15الشيعة 

: دخلــت عليــه  قــال عليــه الســلاممحمــد ونظــيره مــا رواه المفيــد ϵســناده إلى خيثمــة عــن أبي عبــد الله جعفــر بــن 
أودعه وأʭ أريد الشخوص إلى المدينـة ، فقـال : أبلـغ موالينـا السـلام ، وأوصـهم بتقـوى الله ، والعمـل الصـالح ، وأن يعـود 

ــــوēم ، وأن صــــحيحهم مريضــــهم ، وليعــــد  ــــتهم ، وأن يتلاقــــوا في بي غنــــيهم علــــى فقــــيرهم ، وأن يشــــهد حــــيهم جنــــازة مي
ʭرحــم الله عبــداً أحيــا أمــر ، ʭالطبعــة  287، الفصــول المختــارة  ... يتفاوضــوا علــم الــدين ؛ فــإن في ذلــك حيــاة لأمــر ،

  .1396الرابعة ، قم ـ إيران ، 
   .الأحاديث المروية في ذلك كثيرةفقد دل هذا الحديث كسابقه على إبلاغ السلام ، و 
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   .ʪلأحسن ، أو المماثل ، وتقديمه يعتبر من الأحسن
عــن عبــاد قــال : حــدثني عمــي عــن  )1(ـ قــال ابــن الشــيخ الطوســي : ( وđــذا الإســناد )  3

سمعـت سـلمان الفارسـي « أبيه ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن جابر بـن عبـد الله البجلـي قـال : 
فقلنــا : مــا نعلمهــا إلا أن قومــاً قــالوا لنــا :  .بــن قــيس : إن لي عنــدكما وديعــة يقــول لي وللأشــعث

  .)1(» وهي تحية أهل الجنة  ؟قال : فأي شيءٍ أفضل من السلام .أقرأوا سلمان عنا السلام
  بـيـان : 

إن دل الحديث على شيءٍ فله دلالة على فضل السلام ، وأنه تحيـة أهـل الجنـة المصـرح đـا 
والتصـريح ϥن التحمـل للسـلام مـن غـيره إلى غـيره مـن الودائـع  .)2( )تحَِيـَّتـُهُم فيها سَلامٌ وَ  (في آية 

والأماʭت المردودة إلى أرđʪا يطالـب đـا لـو أهمـل في الوصـول ، ومنـه يعلـم الأهتمـام ϥمـر السـلام 
   .في الإسلام لا يقوم به إلا من يهمه ذلك

في ( اĐـــالس والأخبــار ) ، عـــن أحمــد بـــن  ـ روى الشـــيخ الحــر عـــن محمــد بـــن الحســن ، 4
إن « قــال :  7عبــدون ، عــن علــي بــن محمــد بــن الــزبير ـ إلى قولــه : ـ عــن جــابر ، عــن أبي جعفــر 

ملكاً من الملائكة سـأل الله أن يعطيـه سمـع العبـاد ، فأعطـاه ، فلـيس مـن أحـد مـن المـؤمنين قـال : 
وعليــك الســلام ، ثم قــال الملــك : ʮرســول  ( صــلى الله علــى محمــد وآلــه وســلم ) إلا قــال الملــك :

  .)3(»  وعليه السلام:  9الله إن فلاʭً يقرئك السلام ، فيقول رسول الله ، 
  بـيـان : 

  لا يخص إبلاغ السلام đذا الملك ، وƅ عز وجل ملائكة موكلون 
__________________  

   .، الجزء الثاني عشر 357ـ  356|  1ـ أمالي الشيخ الطوسي  1
   .10ـ يونس :  2

كامــل  .»السـلام  مــني صــلى الله عليـه وآلـه بلــغ روح نبيـك محمـد. .. «أقـول : وفي زʮرة النـبي يقــول فيـه الزائـر 
   .وأنه تعالى يبلغه .3، الباب  18الزʮرات 

   .4الحديث  ... في كيفية رد السلام ʪ ،43ب  447|  8ـ الوسائل  3



148 

، ولا سـيما الإمـام ، سـيد الشـهداء ، الحسـين بـن  :لطاهرين ϵبلاغ السلام على كل من الأئمة ا
علـــي عليهمـــا صـــلوات الله وســـلامه ، بـــل نقـــول ʪلقيـــاس إلى جميـــع المـــؤمنين بعضـــهم إلى بعـــض ، 
فكيــف ϥئمــتهم ســادة العــالم أجمــع ، وأن كــل زʮرة ، أو دعــاء ، أو ســلام ، يبلــغ ذلــك كلــه النــبي 

   .وإليكوالأئمة الهداة صلى الله عليهم وسلم 
، فقلـت : نعـم ، فقـال : أمـا أنـه يسـمعك  Ϧ9تي قـبر رسـول الله ،  ... «ـ الصادقي :  5

الحــرم أو المدينــة ، والنــائي » مــن قريــب « يــراد مــن  .)1(» مــن قريــب ويبلغــه عنــك إذا كنــت ʭئيــاً 
   .خارجها

دت جمـّالي : إني ز  7قلت لأبي عبـد الله « ـ الصادقي الآخر : عامر بن عبد الله قال :  6
دينارين أو ثلاث على أن يمر بي إلى المدينة فقـال : قـد أحسـنت ، أمـا أيسـر هـذا Ϧتي قـبر رسـول 

  .)2(» ، أما إنه يسمعك من قريب ويبلغه عنك من بعيد  9الله ، 
  بـيـان : 

وهــل هــم  .لم يــنص علــى المبلــغ عمــا يقولــه عــامر بــن عبــد الله مــن زʮرة أو ســلام أو عمــل
وعلـى أي تقـدير دل الحـديثان الأخـيران علـى  .؟كلة على ذلك أو غيرهم من خلق هللالملائكة المو 

   .المطلوب
هو رسول الله إلى رسول الله ، مبلغ سلام الله في كـل نـزول عليـه ، ومنـه  7ـ إن جبرئيل  7

لمـــا توفيـــت خديجـــة رضـــي الله عنهـــا جعلـــت فاطمـــة صـــلوات الله « الحـــديث الصـــادقي الســـابق : 
فقـال لـه  7قال : فنزل جبرئيل  ؟وتدور حوله ، وتقول : ʮ أبة أين أمي 9برسول الله عليها تلوذ 

 ... : ربك ϩمرك أن تقرئ فاطمة السلام تقول لها إن أمك في بيت من قصب كعابـه مـن ذهـب
 «)3(.   

__________________  
ϩتي مسـجد الرسـول ويكثـر الصـلاة أن  7، والمخاطب أبو بكر الحضرمي ، وقـد أمـره الصـادق  12ـ كامل الزʮرات  1

   .9فيه ، وأن يسلم عليه ويزوره 
   .12ـ كامل الزʮرات  2
   .ـ السلام اسم من أسماء الله الحسنى ) 1، والحديث الثاني من (  179ـ  178|  2ـ أمالي الطوسي  3
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والكل يدري أن إبلاغ السلام مـن شـخص إلى آخـر أمـر مـألوف ، متـداول بـين الجميـع ، 
، أو الملائكـة ، أو الأنبيـاء ،  )1(لي منهم والداني ، وربما جاء في القصص من إبلاغ سلام الله العا

إلى بعض الناس المرضي عندهم ؛ أمـا في المكاتيـب المتبادلـة بـين الكاتـب والمكتـوب إليـه  :والأئمة 
رد جـواب  «فحدث ولا حرج ؛ إذ السلام كالبسملة مما يبدأ به في الكتابة ، ومن ثم جـاء الـنص 

لدلالــــة الحـــــديث علــــى مفروغيـــــة إبــــلاغ الســـــلام ورده  .»الكتــــاب واجـــــب كوجــــوب رد الســـــلام 
  .مشافهة وكتابة

، أن يبلغــه الله ســلامه ، كمــا في زʮرتــه الــتي علمهــا أبــو  9: طلــب زائــر قــبر النــبي ،  منهــا
   .)2(» سلام ، مني ال 9بلغ روح نبيك محمد ، « إبراهيم بن أبي البلاد وفي آخرها :  7الحسن 

ســلام الإخــوان مــن  9ـ ʪب اســتحباب إبــلاغ رســول الله  14: مــا قالــه الحــر : ( ومنهــا 
، فقضــيت مــا يجــب عليــك ،  9فــإذا أتيــت قــبر النــبي ، « المــؤمنين ) في صــحيح كــاظمي قــال : 

، ثم قـل : السـلام عليـك ʮ نـبي الله مـن أبي ، وأمـي ،  9فصل ركعتين ، ثم قف عند رأس النبي ، 
ولـدي ، وخاصـيَّتي ، وجميــع أهـل بلــدي ، حـرهم ، وعبــدهم ، وأبيضـهم ، وأســودهم ، فـلا تشــاء و 

  .)3(» ، عنك السلام إلا كنت صادقاً  9أن تقول للرجل : قد أقرأت رسول الله ، 
  بـيـان : 

إنّ كـــلّ كلــّـي انطباقـــه علـــى أفـــراده انطبـــاق قهـــري ، فمـــن عمـــم في الـــدعاء وقـــال : ( اللهـــم 
   ) فمن كان مؤمناً حقاً شمله ، وطبق على اغفر للمؤمنين

__________________  
   .، ʪب التكاتب 670|  2ـ أصول الكافي  1
   .3، الباب  18ـ كامل الزʮرات  2
  .280|  10ـ الوسائل  3

وأبلغهـم عـني  ... «أقول : ومن مواضع طلـب الزائـر مـن الله إبـلاغ السـلام ، مـا جـاء في دعـاء ركعـتي الـزʮرة : 
   .361|  101البحار »  ... فضل التحية والسلام ، واردد عليّ منهم التحية والسلامأ
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 .مصـــداقه الــــدعاء ، فكــــذا الطـــائف حــــول البيــــت الحـــرام ʪلأســــبوع النــــاوي بطوافـــه النــــاس جميعــــاً 
   .فالحديث هو سند لصحة النية الشاملة في كل أمر مرضي عند الله تعالى

 7ران بــن أعــين ، ومحمــد بــن مســلم ، عــن أبي جعفـــر ـ روى العياشــي عــن زرارة ، وحمُــ 8
إنّ جبرئيــل أʫني ليلــة أسُــري بي « ، قــال :  9قــال : حــدّث أبــو ســعيد الخــدري أن رســول الله ، 

قــال حــاجتي أن تقــرأ علــى خديجــة مــن الله  ؟فحــين رجعــت قلــت : ʮ جبرئيــل هــل لــك مــن حاجــة
نــبي الله عليــه وآلــه الســلام ، فقــال لهــا ومــني الســلام ، وحــدثنا عنــد ذلــك أĔــا قالــت حــين لقيهــا 

الذي قـال جبرئيـل ، فقالـت : إن الله هـو السـلام ، ومنـه السـلام ، وإليـه السـلام ، وعلـى جبرئيـل 
   .)1(» السلام 

ـــ في حـــديث المعـــراج المطـــول إلى أن قـــال جبرئيـــل  9 ʮ أحمـــد العزيـــز يقـــرأ عليـــك : «  7ـ
  .)2(»  ... م وإليه يعود السلامالسلام ، قال : فقلت : هو السلام ومنه السلا

  بـيان :
كــان مــن الأجــدر ذكــر الحــديثين في أول الفصــول العشــرة ، ولكــن الــذي كنــا بصــدده مــن 
إبـلاغ السـلام أوجـب ذكرهمـا هنـا ، وسـيأتي في الخاتمــة ، في حـديث المعـراج ، مـا يتبـين بـه الغــرض 

   .)3( 9من سلام الله تعالى ، وسلام جبرئيل ، وجواب الرسول 
ـ حـــديث دردائيـــل وقـــد لقـــي جبرئيـــل يهـــبط إلى الأرض ليهنّـــأ محمـــداً بمولـــود لـــه اسمـــه  10
ـــه : بحـــق هـــذا المولـــود عليـــك إلا « الحســـين :  إذا هبطـــت إلى محمـــد فـــاقرأه مـــني الســـلام ، وقـــل ل

   .)4(»  ... سألت ربك أن يرضى عني
  قال : قدم  7ـ روى الصدوق ϵسناده عن أبي عبد الله  11

__________________  
   .من ʪب المعراج 90، الحديث  385|  8، و  7|  16ـ البحار  1
   .313|  18ـ البحار  2
   .ـ في الأمر الأول من الأمور الثلاثة في الخاتمة 3
   .283|  1ـ كمال الدين  4
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قـال لـه :  ؟أعرابي على يوسف ليشتري منه طعاماً فباعه ، فلما فـرغ قـال لـه يوسـف : أيـن منزلـك
ʮ  !ع كــذا وكــذا ، قــال : فقــال لــه : فــإذا مــررت بــوادي كــذا وكــذا فقــف فنــادِ : ʮ يعقــوببموضــ

فإنـه سـيخرج إليـك رجـل عظـيم جميـل جسـيم وسـيم ، فقـل لـه : لقيـت رجـلاً بمصـر وهـو  !يعقـوب
يقرئــك الســلام ويقــول لــك : إن وديعتــك عنــد الله عــزّ وجــلّ لــن تضــيع ، قــال : فمضــى الأعــرابي 

 !ʮيعقـــوب !وضـــع فقـــال لغلمانـــه : احفظـــوا علـــيّ الإبـــل ثم ʭدى : ʮ يعقـــوبحـــتى انتهـــى إلى الم
فخرج إليه رجل أعمى ، طويل ، جسيم ، جميل ، يتقي الحائط بيده ، حتى أقبل فقـال لـه الرجـل 

قــال : نعــم ، فأبلغــه مــا قــال لــه يوســف ، قــال : فســقط مغشــياً عليــه ، ثم أفــاق  ؟: أنــت يعقــوب
فقــال لــه : نعــم إني رجــل كثــير المــال ولي ابنــة عــم  ؟ة إلى الله عــزّ وجــلّ فقــال : ʮ أعــرابي ألــك حاجــ

لـيس يولـد لي منهـا ، وأحـب أن تـدعو الله أن يــرزقني ولـداً ، قـال : فتوضـأ يعقـوب وصـلى ركعتــين 
  .)1(ثم دعا الله عزّ وجلّ ، فرزق أربعة أبطن ، أو قال : ستة أبطن في بطن أثنان 

  بـيان :
رد ، وقـد حظـي الأعــرابي ʪلأوفـر مـن الحظــوظ ، ϥن تحمـل رسـالة نــبيّ لا يــ :دعـاء الأنبيـاء 

   .)2(إلى نبيّ ، فكان موضع الرضا منهما على أنه رزق عدداً من أولاد 
فرســـول الله ʮ مـــولاي « ـ إبـــلاغ جـــابر الأنصـــاري عـــن الرســـول إلى البـــاقر الســـلام :  12

  الله  يقرئ عليك السلام ، فقال أبو جعفر : ʮ جابر على رسول
__________________  

   .142ـ  141|  1ـ كمال الدين  1
 .7كمــا وهــب الله لعلــي بــن ʪبويــه القمــي ولــده الصــدوق رحمهمــا الله بــدعاء الإمــام المهــدي   7ـ ببركــة دعــاء يعقــوب  2

ثــال ، أمثــال وقولنــا : أيــن الثــرʮ مــن الثــرى مــن الأم .ولكــن أيــن الثــرʮ مــن الثــرى وأيــن الصــدوق طــاب ثــراه مــن الأعــرابي
، وفيه : أين الثرى من الثرʮ ، وقـد جـاء ذكـره في القصـيدة الجلجليـة لعمـرو بـن العـاص يخاطـب đـا  330|  1وحكم 

  في جملة منها إلى أن قال : 7معاوية بن أبي سفيان ، والمقارنة بينه وبين عليّ أمير المؤمنين 
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بينكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأين الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــل        ف

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى وأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرʮ وأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الث   الث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن معاوي   وأي

    
  .للسيد نعمة الجزائري ولأدنى علاقة جئنا đذه النبذة 122ـ  121|  1الأبيات ، الأنوار النعمانية 
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   .)1(» وعليك ʮ جابر  ... السلام
قــال :  2ـ قــال الصــدوق : حــدثنا المظفــر بــن جعفــر بــن المظفــر العلــوي الســمرقندي  13

بن محمد بن مسعود عن أبيه ، قال : حدثنا محمد بـن نصـر [ نصـير ] عـن الحسـين  حدثنا جعفر
بن موسى الخشاب قال : حدثنا الحكم بن đلـول الأنصـاري عـن إسماعيـل بـن همـام ، عـن عمـران 
بن قرة ، عن أبي محمد المدني ، عن ابن أذينة ، عن أʪن بـن أبي عيـاش ، قـال : حـدثنا سـليم بـن 

، آيـة مـن القـرآن إلا  9يقـول : مـا نزلـت علـى رسـول الله ،  7سمعـت عليـّاً «  قيس الهلالي قال :
أقرأنيها ، وأملاهـا علـيّ ، وكتبتهـا بخطـي ، وعلمـني Ϧويلهـا ، وتفسـيرها ، وʭسـخها ، ومنسـوخها 
، ومحكمهــا ، ومتشــاđها ، ودعــا الله عــزّ وجــلّ لي أن يعلمــني فهمهــا وحفظهــا ، فمــا نســيت آيــة 

ولا علماً أملاه عليّ فكتبته ، وما تـرك شـيئاً علمـه الله عـزّ وجـلّ مـن حـلال ، ولا  من كتاب الله ،
حرام ، ولا أمر ، ولا Ĕي ، ومـا كـان ، أو يكـون ، مـن طاعـة ، أو معصـية ، إلا علمنيـه وحفظتـه 
، ولم أنــس منــه حرفــاً واحــداً ، ثم وضــع يــده علــى صــدري ودعــا الله عــزّ وجــلّ أن يمــلأ قلــبي فهمــاً 

 ونــــوراً ، لم أنــــس مــــن ذلــــك شــــيئاً ، ولم يفتــــني شــــيء لم أكتبــــه ، فقلــــت : ʮ رســــول الله وحكمــــةً 
: لســـت أتخـــوف عليـــك نســـياʭً ، ولا جهـــلاً ، وقـــد  9فقـــال  ؟أتتخـــوف علـــي النســـيان فيمـــا بعـــد

أخـــبرني ربيّ جـــلّ جلالـــه أنـــه قـــد اســـتجاب لي فيـــك ، وفي شـــركائك الـــذين يكونـــون مـــن بعـــدك ، 
قال : الذين قرĔم الله عزّ وجـلّ بنفسـه وبي ، فقـال  ؟من شركائي من بعديفقلت : ʮ رسول الله 

 ؟، فقلــت : ʮ رســول الله ومــن هــم )2(الآيــة  )أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولىِ الأمــر مــنكم  (: 
قــال : الأوصــياء مــني ، إلى أن يــردوا علــيّ الحــوض ، كلهــم هــادٍ مهتــدٍ ، لا يضــرَّهم مــن خــذلهم ، 

آن ، والقرآن معهـم ، لا يفـارقهم ولا يفارقونـه ، đـم تنصـر أمـتي ، وđـم يمطـرون ، وđـم هم مع القر 
ـــبلاء ، ويســـتجاب دعـــاؤهم ـــدفع عـــنهم ال ـــني هـــذا ـ  .قلـــت : ʮ رســـول الله سمهـــم لي .ي فقـــال : اب

  ووضع يده على رأس الحسن ـ ثم ابني هذا ـ ووضع يده 
__________________  

   .الحديث مطول اختصرʭه لضيق اĐال، و  254|  1ـ كمال الدين  1
   .59ـ النساء :  2
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ـ ثم ابـــن لـــه يقـــال لـــه : علـــيّ وســـيولد في حياتـــك فاقرئـــه مـــني الســـلام ، ثم  8علـــى رأس الحســـين 
تكملــه اثــني عشــر ، فقلــت : ϥبي أنــت وأمــي ʮ رســول الله سمهــم لي [ رجــلاً فــرجلاً ] ، فســماهم 

 هــلال مهــديّ أمّــتي محمــد ، الــذي يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً  رجــلاً رجــلاً ، فــيهم والله ʮ أخــا بــني
كمــا ملئــت ظلمــاً وجــوراً ، والله إني لأعــرف مــن يبايعــه بــين الــركن والمقــام ، وأعــرف أسمــاء آʪئهــم 

   .)1(» وقبائلهم 
ـ ما رواه الصـدوق ، في الكـاظمي في سـبب إسـلام سـلمان الفارسـي ، نقـلاً عـن أمـير  14

أهــل شــيراز ، واسمــه روزبــه ، والقصــة طويلــة ، إلى نزولــه علــى راهــب ، فلمــا وكــان مــن  7المــؤمنين 
فقـــال : لا أعـــرف أحـــداً يقـــول  ؟حضـــرته الوفـــاة قـــال : إني ميـــت ، فقلـــت لـــه : فعلـــى مـــن تخلفـــني

بمقــالتي هــذه إلا راهبــاً ϥنطاكيــة ، فــإذا لقيتــه فاقرئــه مــني الســلام وادفــع إليــه هــذا اللــوح ، وʭولــني 
   ... )2(غسلته  لوحاً فلما مات

ثم إن آدم لمــا مــرض ، المرضــة الــتي قــبض فيهــا ، أرســل إلى هبــة الله فقــال لــه : إن « ـ  15
   .)3(»  ... لقيت جبرئيل أو من لقيت من الملائكة فاقرئه مني السلام

  لشطيطة :  7: إبلاغ سلام الكاظم ومنها 
ن راشــد وغــيره في روى الشــيخ اĐلســي ، طــاب ثــراه ، عــن شــهر آشــوب قــال أبــو علــي بــ

خـــبر طويـــل : إنـــه اجتمعـــت عصـــابة الشـــيعة بنيســـابور ، واختـــاروا محمـــد بـــن علـــي النيســـابوري ، 
فــدفعوا إليـــه ثلاثــين ألـــف دينـــار وخمســين ألـــف درهـــم وشــقة مـــن الثيـــاب ، وأتــت شـــطيطة بـــدرهم 
صــحيح وشــقة خــام مــن غــزل يــدها ، تســاوي أربعــة دراهــم ، فقالــت : إن الله لا يســتحي مــن الله 

)4(.   
  قال : فثنيت درهمها وجاؤوا بجزءٍ فيه مسائل ملء سبعين ورقة ، في كل 

__________________  
   .285ـ  284|  1ـ كمال الدين  1
   .166ـ  161|  1ـ كمال الدين  2
   .214|  1ـ كمال الدين  3
   .53الأحزاب :  )والله لا يستحيى من الحق  (ـ اقتباس من قوله تعالى  4
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ة ، وʪقي الورق بيـاض ، ليكتـب الجـواب تحتهـا ، وقـد حزمـت كـل ورقتـين بـثلاث حـزم ورقة مسأل
، وختم عليها بثلاث خـواتيم ، علـى كـل حـزام خـاتم ، وقـالوا : أدفـع إلى الإمـام ليلـة وخـذ منـه في 
غدٍ ، فإن وجـدت الجـزء صـحيح الخـواتيم فاكسـر منهـا خمسـة ، وانظـر هـل أجـاب عـن المسـائل ، 

   .واتيم فهو الإمام المستحق للمال فادفع إليه ، وإلا فرد إلينا أموالنافإن لم تنكسر الخ
فــدخل علــى الأفطــح عبــد الله بــن جعفــر وجربــه وخــرج عنــه قــائلاً : رب اهــدني إلى ســواء 
الصـراط ، قــال : فبينمـا أʭ واقــف إذا أʭ بغـلام يقــول : أجــب مَـن تريــد ، فـأتى بي دار جعفــر بــن 

ـ كنيــة محمــد بــن علــي النيســابوري ـ ولمَِ تفــزع  ؟: ولمَِ تقــنط ʮ أʪ جعفــر جعفــر ، فلمّــا رآني قــال لي
 ؟إلي فــأʭ حجّــةالله ووليــه ، ألمَْ يعرفــك أبــو حمــزة علــى ʪب مســجد جــدي ؟إلى اليهــود والنصــارى

وقد أجبتك عما في الجزء من المسائل بجميع ما تحتاج إليه منذ أمس ، فجئني به وبـدرهم شـطيطة 
، والشـقة الـتي  )1(ودانقان ، الذي في الكيس الذي فيـه أربعمائـة درهـم للـوازوري  الذي وزنه درهم

   .في رزمة الأخوين البلخيين
قال : فطار عقلي من مقاله ، وأتيت بمـا أمـرني ووضـعت ذلـك قِبَلـه، فإخـذ درهـم شـطيطة 

شـــــطيطة  ، ʮ أʪ جعفـــــر أبلـــــغ )2(وإزارهـــــا ، ثم اســـــتقبلني وقـــــال : إن الله لا يســـــتحيي مـــــن الحـــــق 
ســلامي ، واعطهــا هــذه الصــرة ، وكانــت أربعــين درهمــاً ، ثم قــال : وأهــديت لهــا شــقة مــن أكفــاني 

، وغــزل أخــتي حليمــة ـ ابنــة أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد  3مــن قطــن قريتنــا صــيدا ، قريــة فاطمــة 
ـ ثم قـــال : وقـــل لهـــا : ستعيشـــين تســـعة عشـــر يومـــاً مـــن وصـــول أبي جعفـــر، ووصـــول  7الصـــادق 

ة والــدراهم ، فــأنفقي علــى نفســك منهــا ســتة عشــر درهمــاً ، وأجعلــي أربعــة وعشــرين صــدقة الشــق
عنك وما يلزم عنك ، وأʭ أتولى الصلاة عليك ، فإذا رأيتني ʮ أʪ جعفر فـاكتم علـيّ ؛ فإنـه أبقـى 
لنفســك ، ثم قــال : واردد الأمــوال إلى أصــحاđا ، وافكــك هــذه الخــواتيم عــن الجــزء ، وانظــر هــل 

   .؟ك عن المسائل أم لا من قبل أن تجيئنا ʪلجزءأجبنا
__________________  

   .ـ كذا 1
   .بما قالت 7ـ محاكاة لما قالته شطيطة عند دفع الحقوق إلى أبي جعفر النيسابوري البريد ، وإعلام بعلمه  2
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فوجـدت الخــواتيم صــحيحة ، ففتحـت منهــا واحــداً مـن وســطها فوجــدت فيـه مكتــوʪً : مــا 
في رجــل قــال : نــذرت ƅ لأعــتقن كــل مملــوك كــان في رقــّي قــديماً ، وكــان لــه جماعــة  7لعــالم يقــول ا

   .؟من العبيد
  .)1( ...... الجواب بخطه :

  بـيان :
أبلــــغ شــــطيطة ســــلامي «  7لم نكمــــل الحــــديث لطولــــه ، ولا شــــاهد لنــــا منــــه ســــوى قولــــه 

مــن الرســالة ، فجــزاه الله عــن  وقــد بلغــه أبــو جعفــر إʮهــا وأدى ماحمــّل»  ... وأعطهــا هــذه الصــرة
   .إمامه خيراً 

   .: نذكر فيها بعض فروع صيغ السلام ، وبيان رد المماثل في الصلاة الناحية الثالثة
  أما بعض الفروع فقد جاء النص على لزوم صيغة الجمع في مواضع ثلاثة : 

جعفــر ـ روى الكليــني عــن علــي بــن إبــراهيم ، عــن أبيــه ، عــن صــالح بــن الســندي ، عــن  1
ثلاثـة تـرد علـيهم رد الجماعـة وإن  « قـال :  7بن بشير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبـد الله 

الرجــل يســلّم علــى الرجــل  .كــان وحــداً : عنــد العطــاس يقــال: يــرحمكم الله وإن لم يكــن معــه غــيره
معــه والرجــل يــدعو للرجــل فيقــول : عافــاكم الله وإن كــان واحــداً ؛ فــإن  .فيقــول : الســلام علــيكم

  .)2(» غيره 
  بـيان :
دليــــل صــــالح للثلاثــــة ، لأن العــــاطس معــــه » فــــإن معــــه غــــيره « آخــــر الحــــديث :  7قولــــه 

الملكان ، والكـرام الكـاتبون ، لا ينفكـون عنـه في ليـل أو Ĕـار ، وهكـذا المسـلّم عليـه ، والمـدعوّ لـه 
ن المـؤمن كالكعبـة ، فالحكم معلل وبلفظ أوضح : أنه منصـوص العلـة لـذكرها فيـه علـى أ .ʪلعافية

  وأنه عند 
__________________  

   .292ـ  291|  4، والمناقب  75ـ  73|  48ـ البحار  1
   .446|  8، الوسائل  645|  2ـ أصول الكافي  2
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السـلام  (الله عزّ وجلّ عظيم ، واجب الاحترام ، ومن حرمته عنده تعالى أنهّ سماّه ʪسمه عـزّ اسمـه 
   .وله فضائل لا يعدها إلا الله تعالى )1( )المؤمن المهيمن 

ـ مــن فــروع الســلام أنّ المســلّم يجــب عليـــه أن يجهــر ، فقــد روى الكليــني عــن عــدّة مـــن  2
أصحابنا ، عن سهل بـن زʮد ، عـن جعفـر بـن محمـد الأشـعري ، عـن ابـن القـدّاح ، عـن أبي عبـد 

ـــيّ ، ولعلـــه إذا ســـلّم أحـــدكم فليجهـــر بســـلامه لا يقـــول : ســـلّمت « قـــال :  7الله  ـــم يـــردّوا عل فل
يكون قد سلّم ولم يسمعهم ، فإذا ردّ أحدكم فليجهر بردّه ، ولا يقول المسلّم : سلّمت فلـم يـردّوا 

   .)2(»  ... عليّ ، ثم قال : كان عليّ 
ـ مــــن فــــروع الســــلام إذا ســــلّم واحــــد مــــن الجماعــــة بقــــوم أجــــزأهم ، وإذا ردَّ واحــــد مــــن  3

نـه في الكـافي بـنفس العنـوان ، روى الكليـني عـن عـدة مـن أصـحابنا الجماعة أجزأ عنهم ، كمـا عنو 
، عن سهل بن زʮد ، عن عليّ بن أسباط ، عن ابـن بكـير ، عـن بعـض أصـحابه ، عـن أبي عبـد 

إذا مــرت الجماعــة يقــوم أجــزأهم أن يســلم واحــد مــنهم ، وإذا ســلم علــى القــوم وهــم « الله قــال : 
   .)3(» جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم 

ـ محمــد بــن يحــيى عــن أحمــد بــن محمــد ، عــن ابــن محبــوب ، عــن عبــد الــرحمن بــن الحجــاج  4
ولاشك أن عبـد الـرحمن بـن الحجـاج لا يقـول  .»إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم « قال : 

   .)4( 7ذلك إلا عن إمامه الصادق 
إبـراهيم ، عـن  ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عـن غيـاث بـن 5

   .)5(» إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم « قال :  7أبي عبد الله 
__________________  

   .23ـ الحشر :  1
   .443|  8، الوسائل  645|  2ـ أصول الكافي  2
   .450|  8، الوسائل  647|  2ـ أصول الكافي  3
   .450|  8ائل ، الوس 647|  2ـ أصول الكافي  4
   .450|  8، الوسائل  647|  2ـ أصول الكافي  5
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  بـيان : 
الوحدة الإيمانية بين أفراد الناس تعتبرهم كفرد، وكجسد واحد فيـه روح واحـدة ، فـإذا سـلّم 
واحد من الجماعة كأĔم كلّهم قد سلّموا ، كما لو أجاب فرد من الجماعة على المسلّم فهـو بمنزلـة 

نفسها ، وهذا المعنى ʬبت في العرف العام أيضاً ، وليس الإجزاء أمـراً مخترعـاً ، بـل إجابة الجماعة 
ممــّـا عليـــه النـــاس إذا كانـــت بيـــنهم مؤاصـــرة ومؤاخـــاة يضـــمهم تعامـــل روحـــي ، أو مـــاديّ ، وإن لم 

   .يكونوا مؤمنين موحّدين
 الصـلاة وقـد بقي من فروع السلام فرع هام ، وهو الإجابة ʪلمماثل ، إذا كـان الإنسـان في

سلّم عليه والحكم بردّ المثِـل مشـهور بـين الأصـحاب ، لنصـوص نـذكرها أوّلاً ثم بيـان مـا كـان منهـا 
 :  

ـ روى الشيخ الحرّ عن محمد بن الحسـن ، ϵسـناده عـن أحمـد بـن محمـد ، عـن محمـد بـن  1
و وهــ 7دخلــت علـى أبي جعفــر « أبي عمـير ، عــن هشـام بــن ســالم ، عـن محمــد بــن مسـلم ، قــال 

فسـكت ،  ؟في الصلاة فقلت : السـلام عليـك ، فقـال : السـلام عليـك ، فقلـت كيـف أصـبحت
   .)1(» قال : نعم مِثل ما قيل له  ؟فلما انصرف قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة

ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمـد ، عـن عثمـان بـن عيسـى  2
سألته عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصـلاة ، قـال : « قال :  7 ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله

، كــان قائمــاً يصـلي فمــرَّ بــه  9يـردّ ســلام علـيكم ولا يقــول : وعلــيكم السـلام ، فــإن رسـول الله ، 
   .)2(» ، هكذا  9عمّار بن ʮسر ، فسلّم عليه عمّار ، فردّ عليه النبيّ ، 

اده عن سعد ، عن محمد بن عبد الحميـد ، عـن ـ روى الحرّ عن الشيخ الطوسي ، ϵسن 3
  محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن 

__________________  
   .1من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث  16، الباب  1265|  4ـ الوسائل  1
   .1265|  4، الوسائل  1الحديث  ... ، ʪب التسليم على المصلي 366|  3ـ الكافي  2
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إذا سـلّم عليـك الرجـل وأنـت تصـلّي ، قـال : تـردّ « قال :  7نصور بن حازم ، عن أبي عبد الله م
   .)1(» عليه خفيčا كما قال 

ـ وعنــه عــن أحمــد بــن الحســن ، عــن عمــرو بــن ســعيد ، عــن مصــدق بــن صــدقة ، عــن  4
: إذا سـلم فقـال  ؟سألته عن السلام على المصـلّي« قال :  7عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله 

عليـــك رجـــل مـــن المســـلمين وأنـــت في الصـــلاة ، فـــرد عليـــه فيمـــا بينـــك وبـــين نفســـك ، ولا ترفـــع 
 .)2(» صوتك 

عن الرجـل يسـلم علـى القـوم في  7ـ وϵسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أʪ جعفر  5
إذا ســـلم عليـــك مســـلم وأنـــت في الصـــلاة ، فســـلم عليـــه ، تقـــول : الســـلام « الصـــلاة ، فقـــال : 

   .)3(» عليك وأشر ϥصبعك 
، وهــو في  9ســلّم عمّــار علــى رســول الله ، : «  7ـ قــال الصــدوق : وقــال أبــو جعفــر  6

   .)4(» : إن السلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ  7الصلاة فردّ عليه ، ثم قال أبو جعفر 
ن جـده ـ عبد الله بن جعفر الحمـيري في ( قـرب الإسـناد ) عـن عبـد الله بـن الحسـن ، عـ 7

سـألته عـن الرجـل يكـون في الصـلاة فيسـلم عليـه الرجـل ، « علي بـن جعفـر ، عـن أخيـه ، قـال : 
  .)5(» قال : نعم ، يقول : السلام عليك فيشير إليه ϥصبعه  ؟هل يصلح له أن يردّ 

  بـيان : 
قال الشيخ اĐلسي : ردّ السلام واجب على الكفايـة في الصـلاة وغيرهـا ، إجماعـاً كمـا في 

تــذكرة ، وتــدل علــى وجــوب الــرد في الصــلاة صــريحاً ، أخبــار كثــيرة ، وقــد قطــع الأصــحاب ϥنــه ال
  .)6(يجب الردّ في الصلاة ʪلمثل ، وجوز جماعة من المحقيقن الردّ ʪلأحسن أيضاً لعموم الآية 

__________________  
   .من القواطع 16من الباب  3، الحديث  1265|  4ـ الوسائل  1
   .1266|  4ل ـ الوسائ 2
   .5، الحديث  1266|  4ـ الوسائل  3
   .6، الحديث  1266|  4ـ الوسائل  4
   .7، الحديث  1266|  4ـ الوسائل  5
   .240|  15ـ مرآة العقول  6
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وحصــر الــردّ علــى الإشــارة ʪلأصــبع أو غــيره تــردّه هــذه الأخبــار الصــريحة في الــردّ ʪلقــول : 
: «  ʪ7لأصــبع ، ولــيس فيهمــا دلالــة علــى الحصــر بعــد قولــه  نعــم خــبران منهــا : أضــافا الإشــارة

» يقــول : الســلام عليــك فيشــير إليــه ϥصــبعه « أو  .)1(» تقــول : الســلام عليــك وأشــر ϥصــبعك 
)2(.   

قــولان ، ويتحقــق الامتثــال  ؟وقــال طــاب ثــراه : وهــل يجــب إسمــاع المســلّم تحقيقــاً أو تقــديراً 
الاكتفــاء بــردّ الصــبيّ المميــّز وجهــان ، ولــو كــان المســلّم صــبيّاً  بــرد واحــد ممــن يجــب عليــه الــردّ ، وفي

قولان ، ولو تـرك الـردّ فهـل  ؟مميّزاً فالأظهر وجوب الردّ ، وهل يجوز للمصلّي الردّ بعد قيام غيره به
احتمالات ، ʬلثها البطلان إن أتى بشيءٍ مـن الأذكـار وقـت توجّـه الخطـاب ʪلـردّ  ؟تبطل صلاته

الأصحاب أنـه لا يكـره السـلام علـى المصـلّي ، ويمكـن القـول ʪلكراهـة ، لمـا رواه  ، وذكر جمع من
ــــت « إذ قــــال :  7الحمــــيري في قــــرب الإســــناد عــــن الصــــادق  كنــــت أسمــــع أبي يقــــول : إذا دخل

» على النبي وآله ، ثم أقبل على صـلاتك  )4(والقوم يصلّون ، فلا تسلّم عليهم وصل  )3(المسجد 
)5(.   

ار المنــع علــى التقيــة ، لكــون أكثرهــا مشــتملة علــى رجــال العامّــة واشــتهاره ويمكــن حمــل أخبــ
  .)6(بينهم 

  أقـول : 
تـردّ : «  7تقدمت نصوص الردّ في الصلاة وهـي تـدلّ ϥجمعهـا علـى الوجـوب ، لأن قولـه 

ولا علـــى المصـــلي ، وذلـــك : «  7وأمـــا حـــديث البـــاقر  .ظـــاهره الوجـــوب»  ... عليـــه ، أو تقـــول
   .بيانه قريباً بما يوافق النصوص )7(فسيأتي » لا يستطيع أن يردّ السلام  لأنّ المصلّي

__________________  
   ... ـ 5ـ كما في الحديث رقم  1
   .7ـ حديث الحميري رقم  2
    .»المسجد الحرام «  2قواطع الصلاة ، الحديث  17، الباب  1267|  4ـ في الوسائل  3
   .»وسلّم « ـ في المصدر نفسه  4
   .1267|  4ـ الوسائل  5
   .241ـ  240|  15ـ مرآة العقول  6
  .ـ السلام المنهي عنه ) 9ـ سادس أحاديث (  7
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  الفـصل التـاسـع

  السـلام المـنهي عنـه
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  السـلام المنـهي عنـه
إن النهـــي الـــوارد في النصـــوص الآتي ذكرهـــا محمـــول علـــى الكراهـــة ، وقـــد ذهـــب جمـــع مـــن 

مـنهم : أصـحاب الملاهـي  .رّ العـاملي إلى تحـريم السـلام علـى أصـنافالأصحاب مـنهم الشـيخ الحـ
، ولــيس معــنى الكراهــة قلــّة الثــواب ، كمــا ذهــب إليــه بعــض في ʪب العبــادات ، وفي غــيره مــن  )1(

أمــا  .قلــة العــذاب مــثلاً ، بــل المنــع عــن فعــل المكــروه ، أو الحــرام ، إنمــا هــو للمفســدة الكائنــة فيــه
ظر عن فعله فهو الحرام ، أو لا تحتم فـالمكروه ، وهكـذا في جانـب المصـلحة في المرتبة التي تحتم الح

فعــل الشــيء ، فــإن كانــت بمثابــة عاليــة تحــتم فعلــه فهــو الواجــب ، وإلا فالمنــدوب ، وإذا تســاوت 
المصلحة مع المفسدة فيه فالمباح ؛ وذلك كله للبناء على مسلك العدلية القائلين بصـفة العـدل في 

وقاعـــدة الحُســـن والقـــبح العقليـــين ، ومـــنهم الإماميـــة ، وأن أحكـــام الإســـلام تنشـــأ عـــن  .الله تعـــالى
المصــــالح ، إذا كانــــت مــــن الفــــرائض ، أو عنــــد المفاســــد ، كمــــا في جميــــع المحرمــــات والمحظــــورات في 
الشـــرائع الســـماوية ، وعليـــه فـــالمنع عـــن الاقـــتراف في الشـــيء ، أو الاقـــتراب إليـــه لا يكـــون ســـدىً 

   .وبلا مصلحة ، أو مفسدة في محتوى الواجب ، او الحراموجزافاً ، 
  وإذا عرفت ذلك كله فالنصوص هي : 

  ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين  1
__________________  

   .452|  8الوسائل »  ... تحريم التسليم على الكفار ، وأصحاب الملاهي ونحوهم« ـ  1
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ثلاثــة لا يســلمون : الماشــي مــع الجنــازة ، والماشــي إلى « يقــول :  7أبــو عبــد الله  رفعــه قــال : كــان
   .)1(» الجمعة ، وفي بيت الحمام 

 .)2(: وذلك لأĔم في شغل من الخـاطر ، وفي هـم مـن البـال ، فـلا علـيهم أن يسـلموا بيـان 
مون علــى غــيرهم ؛ وهــل المــراد مــن نفــي الســلام ، المقصــود بــه ، النهــي عنــه أن هــؤلاء هــم لا يســل

لأĔــم في شــغل مــن الســلام والكــلام مــع مــن ســواهم ، أو أن الســائرين يجــب علــيهم أن لا يســلموا 
   .والكل محتمل لاشتراك العلة في الأمرين ؟على هؤلاء الأصناف الثلاثة

ـ روى الكليـني عـن أحمـد بـن محمـد الكـوفي ، عـن علـيّ بـن الحسـن بـن علـي ، عـن علـي  2
عــن الرجــل  7يعقــوب بــن ســالم ، عــن أبي بصــير قــال : ســئل أبــو عبــد الله  بــن أســباط ، عــن عمــه

يكـــون لـــه الحاجـــة إلى اĐوســــي ، أو إلى اليهـــودي ، أو إلى النصـــراني ، أو أن يكـــون عــــاملاً ، أو 
دهقـاʭً مـن عظمـاء أهـل أرضـه ، فيكتـب إليـه الرجـل في الحاجـة العظيمـة ، أيبـدأ ʪلعلـج ، ويســلّم 

قـال : أمـا أن تبـدأ بـه فـلا ، ولكـن تسـلّم  ؟ا يصنع ذلـك لكـي تقضـى حاجتـهعليه في كتابه ، وإنم
   .)3(» ، قد كان يكتب إلى كسرى وقيصر  9عليه في كتابك ، فإن رسول الله ، 

لا تبـدأوا أهـل  .. «: التسليم على أهل الكتاب ممنوع كما نص عليه في الصادقي : بيـان 
في الكتابــة فالحــديث حــالّ علــى جــوازه لضــرورة الحاجــة  وأمــا الســلام .)4(»  ... الكتـاب ʪلتســليم

، كانــت حاجتــه وضــرورته دعــوة الكــافرين ككســرى وقيصــر إلى الإســلام  9دون غيرهــا ، والنــبي ، 
  الذي أوله 

__________________  
   .91|  1، الخصال  646ـ  645|  2ـ أصول الكافي  1
  .646|  2ـ هامش أصول الكافي  2

لمــوت ، وقاصــد الجمعــة كأنــه في صــلاēا ، والحمــامي في مظنــة كشــف العــورة ، فــإذا اتجــه إلى فالمشــيع يفكــر في ا
   .غيره يوشك أن تبدو سوءته ، ومن أجل هذه أو غيرها حظر السلام معهم

مـرآة العقـول  .والعلـج الرجـل مـن كفـار العجـم .ʪ ،1ب مكاتبـة أهـل الذمـة ، الحـديث  651|  2ـ أصـول الكـافي  3
12  |549.   
كما وقدمنا كلام صـاحب تفسـير المنـار وإصـراره علـى جـواز الابتـداء ʪلسـلام   .ـ من الناحية الأولى 2ـ الحديث المرقم  4

   .عليهم
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الســلام ، وأصــله ، ومعدنــه ، نعــم وظيفــة المســلمين إذا ســلم علــيهم الكتــابي أن يقولــوا ( عليــك أو 
يها روايـة صـحيحة صـريحة في القـول في ، إلا أن ف )1(عليكم ) كما سبق التصريح به في النصوص 

الرد بكلمة ( سلام ) وهي : ما رواه الشيخ الكليني ، طاب ثراه ، عن محمد بن يحـيى ، عـن عبـد 
قـال  7الله بن محمـد ، عـن علـي بـن الحكـم ، عـن أʪن بـن عثمـان ، عـن زرارة ، عـن أبي عبـد الله 

   .)2(» تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام : « 
: قيــل : ( ســلام ) بكســر الســين : الحجــارة ، وهــو تصــحيف مــردود ، والظــاهر هــو بيـــان 

، وقــد ســبق أن الســلام دعــاء ʪلســلامة ، ولا  )3(مــا قيــل : معنــاه أي علينــا أو علــى مــن يســتحقه 
أرأيــت إن احتجــت إلى متطبــب وهــو نصــراني أســلم عليــه « ينتفــع الكــافر بــه كمــا في الكــاظمي : 

فكـل حـديث دل علـى تسـليم ودعـاء لكـافر،  .)4(» : نعم ، إنه لا ينفعـه دعـاؤك قال  ؟وأدعو له
   .أو كتابي ، أو غيرهما من المنحرفين ، يعمل به ولا يظن أن ذلك بنافع له

لا : «  7قـــال : قـــال أمـــير المـــؤمنين  7ـ صـــحيح غيـــاث بـــن إبـــراهيم عـــن أبي عبـــد الله  3
    .»يكم فقولوا : وعليكم تبدأوا أهل الكتاب ʪلتسليم وإذا سلّموا عل

أقـــول : هــذا الحــديث مــع أحاديــث أخــرى تعرضــنا لهــا في الناحيــة الأولى مــن الأمــر الثالــث 
   .ـ السلام ندب والرد فرض ) فلا نعيد بياĔا 8من ( 

ـــن قولويـــه عــــن  4 ـ محمـــد بـــن إدريـــس في ( آخـــر الســـرائر ) نقـــلاً مـــن روايـــة أبي القاســـم ب
ســتة لا ينبغــي أن تســلّم علــيهم : اليهــود ، والنصــارى ، « يقــول :  7الأصــبغ قــال : سمعــت عليّــاً 

وأصـــحاب النـــرد والشـــطرنج ، وأصـــحاب خمـــر ، وبـــربط وطنبـــور ، والمتفكّهـــين بســـبّ الأمهـــات ، 
   .)5(» والشعراء 

__________________  
   .ـ السلام ندب والرد فرض ) 8ـ ذكرʭها في الناحية الأولى من (  1
   .650ـ  649|  2ـ أصول الكافي  2
   .650|  2ـ هامش أصول الكافي  3
  .650|  2ـ أصول الكافي  4

. وفي الأمـــر 649|  2أصـــول الكـــافي » الســـلام علـــى مـــن أتبـــع الهـــدى « تقـــدم أن الســـلام علـــى المشـــرك : 
   .ـ السلام ندب والرد فرض ) 8الثالث من ( 

   .454|  8ـ الوسائل  5
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  أقـول : 
يعُدّ الأولان واحداً ، وكـذا أصـحاب النـرد والشـطرنج ، والثالـث هؤلاء ليسوا ستة ، إلا أن 

أصحاب خمر ، والرابع صاحب البربط والطنبـور ، والخـامس المتفكّـه بسـبّ الأمّهـات ، والسـادس 
، ومـــا كـــان مـــن شـــعرهم في المـــواعظ والحكـــم ومـــا  :الشـــعراء المعـــني đـــم غـــير شـــعراء أهـــل البيـــت 

   .نات بشعره كما تسمع قريباً ضاهاها ، بل الشاعر القاذف المحص
ـ عبــد الله بــن جعفــر الحمــيري في ( قــرب الإســناد ) عــن الســندي بــن محمــد ، عــن أبي  5

ــــه ، أن رســــول الله ،  ــــن محمــــد ، عــــن أبي ــــدأوا أهــــل « ، قــــال :  9البخــــتري ، عــــن جعفــــر ب لا تب
تصــافحوهم ، الكتــاب ـ اليهــود والنصــارى ـ ʪلســلام ، وإن ســلموا علــيكم فقولــوا : علــيكم ، ولا 

  .)1(» ولا تكنوهم إلا أن تضطروا إلى ذلك 
  بيـان : 

تقدم مضـمون الحـديث جملـةً وتفصـيلاً ، وأنّ الابتـداء ʪلسـلام علـى الكتـابي ممنـوع ، والـردّ 
إلاّ صــحيح زرارة الــدالّ علــى جــواز الــردّ بـــ ( ســلام ) وبيــان » عليــك ، أو علــيكم « لــيس إلاّ بـــ 

   .المراد من ذلك ، لا غيره
ـ قال الحرّ : محمد بن علي بن الحسـين في ( الخصـال ) عـن محمـد بـن علـي ماجيلويـه ،  6

عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن هـارون بـن مسـلم ، عـن مصـدّق بـن صـدقة ، عـن جعفـر بـن 
لا تســـلّموا علـــى اليهــود ولا النصـــارى ـ إلى أن قـــال : ـ ولا علـــى « ، قـــال :  7محمــد ، عـــن أبيـــه 

ذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السـلام ، لأنّ التسـليم مـن المسـلّم تطـوعّ ، والـردّ المصلّي ، ـ و 
» فريضــة ـ ولا علــى آكــل الــرʪّ ، ولا علــى رجــل جــالس علــى غــائط ، ولا علــى الــذي في الحمّــام 

)2(.   
__________________  

   .، العشرة 49الباب  9، الحديث  454|  8ـ الوسائل  1
مــن أبــواب  46البــاب  1155|  4نــا إنــه دعــاء وهــو جــائز في حــال الضــرورة انظــر الوســائل والســلام كمــا قل

  .457ـ  456|  8، الوسائل  1الدعاء ، الحديث 
   .1من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث  17، الباب  1267|  4ـ الوسائل  2
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  أقـول : 
: لا يســهل عليــه ردّ وقولــه : ( لا يســتطيع ) أي  .قــال الحــرّ : هــذا محمــول علــى الكراهــة

الجــواب ، بــل يشــقّ عليــه الاشــتغال بــردّ الســلام والعــود إلى صــلاته ، فيشــتغل عنهــا لمــا تقــدّم مــن 
يريــد ( بجــواز الــردّ بــل  .)1(تقريــر الســلام ، وعــدم إنكــاره ، ومــن التصــريح بجــواز الــردّ بــل الأمــر بــه 

   .)2(الأمر به ) النصوص المتقدمة 
م علـــى الكتـــابي يعلـــم التشـــدد فيـــه ، ولعـــلّ الوجـــه المنـــع مـــن ومـــن النهـــي المكـــرر عـــن الســـلا

   .)3(العشرة معه ؛ لأنّ السلام مفتاحها ؛ ومن ثم منع فتح đʪا به 
ســـــتة لا يســـــلّم علـــــيهم : اليهـــــودي ، « :  :ـ روايـــــة الصـــــدوق ϵســـــناده إلى الصـــــادقين  7

الشــاعر الــذي يقــذف  والنصــراني ، واĐوســي ، والرجــل علــى غائطــه وعلــى موائــد الخمــر ، وعلــى
   .)4(» المحصنات ، وعلى المتفكّهين بسبّ الأمّهات 

   .: تقدم بلفظ أهل الكتاب أيضاً أقول 
قـال : حـدّثنا أحمـد بـن إدريـس عـن محمـد  2ـ قـال الصـدوق : حـدثنا محمـد بـن الحسـن  8

رســول  Ĕــى« قــال :  7بــن أحمــد بــن يحــيى بــن عمــران الأشــعري ، ϵســناده رفعــه إلى أمــير المــؤمنين 
، أن يســلم علــى أربعــة : علــى الســكران في ســكره ، وعلــى مــن يعمــل التماثيــل ، وعلــى  9الله ، 

من يلعب ʪلنرد ، وعلى من يلعب ʪلأربعـة عشـر ، وأʭ أزيـدكم الخامسـة اĔـاكم أن تسـلموا علـى 
   .)5(» أصحاب الشطرنج 

__________________  
   .1267|  4ـ الوسائل  1
   .7ـ  1ناحية الثالثة المرقمة ـ المذكورة في ال 2
ـ أي ʪلسلام الذي هو مفتاح ʪب العشرة ، والغض من هذا البيان أن حـديث المنـع مـن السـلام علـى الكتـابي دليـل  3

  .على منع العشرة والمراودة معه ، فكنّىعن منعها بمنع السلام عليه
   .585|  15جامع الأحاديث  .326|  1ـ الخصال  4
   .237|  1ـ الخصال  5
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  أقول : 
قال العلامة اĐلسي في المسالك : مـذهب الأصـحاب تحـريم اللعـب ϕلات القمـار كلهـا ، 
مـن النــرد ، والشــطرنج ، والأربعــة عشــر وغيرهــا ووافقهــم علـى ذلــك جماعــة مــن العامــة ، مــنهم أبــو 

Ĕـــا رواʮت ، وفســـروا الأربعـــة عشـــر ϥ 9حنيفـــة ، ومالـــك ، وبعـــض الشـــافعية ، ورووا عـــن النـــبي 
   .)1(قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ، ويجعل في الحفر حصاً صغاراً يلعب đا 

ـــذكرها لأدنى  وروى الشـــيخ الكليـــني ســـبعة عشـــر حـــديثا في المنـــع عـــن اللعـــب ʪلشـــطرنج ن
  علاقة : 
  .» ... النرد والشطنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة« ـ الكاظمي :  1
  .» ... ن الأوʬن : الشطرنجالرجس م .. «ـ الصادقي :  2
  .»الشطرنج والنرد هما الميسر « ـ العلوي :  3
  .»الشطرنج من الباطل « ـ الصادقي :  4
 ؟أو صـــاحب شـــاهين قـــال : قلـــت : وأي شـــيءٍ صـــاحب شـــاهين. .. «ـ الصـــادقي :  5

  .»قال الشطرنج 
لأمــير ، وعــن أنــه ســئل عــن الشــطرنج ولعبــة شــبيب الــتي يقــال لهــا لعبــة ا« ـ الصــادقي :  6

قـال : قلـت : مـع الباطـل  ؟لعبة الثلاث فقال : أرأيتك إذا ميز الحق مـن الباطـل مـع أيهمـا يكـون
  .»، قال : فلا خير فيه 

  .» .. الرجس من الأوʬن هو الشطرنج« ـ الصادقي :  7
  .» .. : هي الشطرنج 7فقال أبو عبد الله  ؟ما الميسر« ـ الصادقي :  8
الفضــيل ـ ســألت أʪ جعفــر عــن هــذه الأشــياء الــتي يلعــب đــا النــاس ـ البــاقري ـ حــديث  9

  فقال :  )2(النرد ، والشطرنج ، حتى انتهيت إلى السُدّر 
__________________  

   .237|  1ـ هامش الخصال  1
   .ـ معرّب سه در أي ثلاثة أبواب وسدّر كقُبرّ لعبة الصبيان 2
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قلــت : مــع الباطــل ، قــال : فمــا لــك وللباطــل  ؟مــا يكــونإذا ميــّز الله بــين الحــق والباطــل في أيه« 
«.    

يغفـــر الله في شـــهر رمضـــان إلا لثلاثـــة صـــاحب مســـكر أو صـــاحب « ـ الصـــادقي :  10
   .)1(» شاهين ، أو مشاحن 

  .»الشطرنج ميسر والنرد ميسر « ـ الصادقي :  11
ن انظــر ، أقعــدُ مــع قــوم يلعبــون ʪلشــطرنج ولســت ألعــب đــا ، ولكــ« ـ الكــاظمي :  12

  .؟!»فقال : ما لك وĐلس لا ينظر الله إلى أهله 
  .»أنه سئل عن الشطرنج فقال : دعوا اĐوسية لأهلها لعنها الله « ـ الصادقي :  13
فقال : ʮ أʪ جعفر مـا تقـول في الشـطرنج  7جاء رجل إلى أبي جعفر « ـ الرضوي :  14

 :سين عن الحسين بن علي ، عـن أمـير المـؤمنين فقال : أخبرني علي بن الح ؟التي يلعب đا الناس
: مَــن كــان ʭطقــاً فكــان منطقــه لغــير ذكــر الله عــزّ وجــلّ كــان لاغيــاً ،  9، قــال : قــال رســول الله 

  .»ومَن كان صامتاً فكان صمته لغير ذكر الله كان ساهياً ، ثم سكت ، فقام الرجل وانصرف 
  .»المقلّب لها كالمقلب لحم الخنزير قال :  ؟ما تقول في الشطرنج« ـ الصادقي :  15
  .»المطلّع في الشطرنج كالمطلّع في النار « ـ الرضوي :  16
   .)2(» عن اللعب ʪلشطرنج والنرد  Ĕ9ى رسول الله « ـ الصادقي :  17

__________________  
   .ـ صاحب بدعة وضلالة 1
   .17ـ  1يث ، ʪب النرد والشطرنج ، الحد 437ـ  435|  6ـ فروع الكافي  2

  أقـول : 
من كان ʭطقاً فكان منطقـه لغـير ذكـر الله عـز وجـل كـان لاغيـاً « ـ الرضوي :  14في  صلى الله عليه وآلهه قول
ولكنـه يبـدو مـن الحـديث  ؟لا يعطي ظاهر الجواب عـن سـؤال الرجـل عـن الشـطرنج الـتي يلعـب đـا النـاس» ـ إلى آخره ـ 

ممــن يعــرف جــواب الســؤال ʪلإشــارة ، لأنــه حــر ( والحــر  أنــه صــلى الله عليــه وآلــهمــن قيــام الرجــل وانصــرافه بعــد ســكوته 
   .تكفيه الإشارة )
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  .)1(»إن الشطرنج وأربعة عشر وكل ما قومر عليه فهو ميسر « ـ الرضوي :  18
إن المــؤمن لمشــغول عــن اللعــب ـ بعــد الســؤال ـ عــن اللعــب ʪلشــطرنج « ـ الصــادقي :  19

«.    
بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب đـا  «ـ الصادقي :  20

شرك ، والسلام على اللاهي đا معصية وكبيرة موبقة ، والخـائض فيهـا يـده كالخـائض يـده في لحـم 
خنزيـر ، لا صــلاة لــه حـتى يغســل يــده كمــا يغسـلها مــن مــسّ لحــم الخنزيـر ، والنــاظر إليهــا كالنــاظر 

م علـــى اللاهـــي đـــا في حالتـــه تلـــك في الإثم ســـواء ، ومـــن جلـــس علـــى في إلى فـــرج أمـــه ، والســـلا
   .. )2(اللعب đا فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة 

 .هـــذه نبـــذة مـــن رواʮت منـــع اللعـــب ʪلشـــطرنج وســـائر آلات القمـــار المنهيـــة في الإســـلام
  عنه ، تقدم ʬمنها و :  والآن : فلنعد إلى ما كنا بصدده من سرد أحاديث السلام المنهي

ـ محمد بن إدريس في ( آخـر السـرائر ) نقـلاً مـن كتـاب جـامع البزنطـي ، عـن أبي بصـير  9
ـــد الله  ـــع الشـــطرنج حـــرام ، وأكـــل ثمنـــه ســـحت ، واتخاذهـــا كفـــر ، « ، قـــال :  7، عـــن أبي عب بي

   .)3(»  ... واللعب đا شرك والسلام على اللاّهي đا معصية
10 ʪ تʮإن يهـود خيـبر يريـدون أن يلقـوكم : «  9لإسناد قـال : قـال رسـول الله ـ الجعفر

: تقولـون  9قـال  ؟، فلا تبدأوهم ʪلسلام ، فقالوا : ʮ رسول الله فإن سلموا علينا فما نردُّ عليهم
   .)4(» : وعليكم 

__________________  
   .339|  1، تفسير العياشي  121ـ  120|  12ـ الوسائل  1
   .، وهو من صحيح البزنطي في آخر السرائر 241|  12ل ـ الوسائ 2

  .وإنما ذكرʭ شطراً من أحاديث الشطرنج لأدنى ربط ʪلسلام المنهي عنه وللتحذير منها
مـــن  4الحـــديث  ... تحـــريم الحضـــور عنـــد اللاعـــب ʪلشـــطرنج والســـلام عليـــه ʪ ،103ب  241|  12ـ الوســـائل  3

   .أبواب ما يكتسب به
   .82، الجعفرʮت  374|  8وسائل ـ مستدرك ال 4
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Ĕى عن النـزول علـى أهـل الكنـائس في كنائسـهم وقـال : إن اللعنـة تنـزل « ـ النبوي :  11
   .)1(» عليهم ، وĔى أن يبدأوا ʪلسلام وإن بدرهم به قيل له : عليكم 

    .» ... ولا تجالس شارب الخمر ولا تسلم عليه إذا جزت به«  7ـ فقه الرضا  12
: الوجــه في المنــع عــن الســلام علــى هــؤلاء الأصــناف لــيس إلا التحــذير عمــا هــم فيــه  أقــول

من التمرّد على الله عزّ وجلّ ، وعن التعاون على الإثم ، والعـدوان ، وتقويـة الباطـل بكـل ألوانـه ، 
   .ورفضه على قدر الطاقة من كل إنسان

يم المـذكور ، يـذكره بعـد ذكـر وللسيد المرحوم الطباطبائي بيان حول النهي الوارد عـن التسـل
  رواية الفقيه ، وما عقبها من قوله ، وإليك الرواية وما قاله السيد طاب ثراه : 

« ، قـال :  7وفي الفقيه ϵسناده عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمـد ، عـن أبيـه 
ʬـــوس ، ولا علـــى عبـــدة الأوĐن ، ولا لا تســـلموا علـــى اليهـــود ، ولا علـــى النصـــارى ، ولا علـــى ا

علـــى موائـــد شـــرب الخمـــر ، ولا علـــى صـــاحب الشـــطرنج والنـــرد ، ولا علـــى المخنـــث ، ولا علـــى 
الشـاعر الــذي يقــذف المحصـنات ، ولا علــى المصــلي ، ـ لأن المصـلي لا يســتطيع أن يــردّ الســلام ، 
 لأنّ التســليم مــن المســلم تطــوعّ والــردّ فريضــة ـ ، ولا علــى آكــل الــرʪ ، ولا علــى رجــل جــالس علــى

   .)2(» غائط ، ولا على الذي في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه 
وأما النهي الوارد عن التسليم على بعض الأفـراد فإنمـا هـو متفـرع علـى النهـي عـن تـوليهم ، 

] وقـال :  51[ المائـدة :  )لا تتّخذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء  (والركون إليهم كما قال تعالى : 
  عدوى وعدوكّم لا تتخذوا  (

__________________  
   .587ـ  586|  15جامع الأحاديث  .375|  8ـ مستدرك الوسائل  1
ولا يحضــرني كتـــاب مـــن لا يحضـــره  .، ( لا يســـلم علــى اثـــني عشـــر 484|  2ـ حـــديث الفقيـــه موجــود في الخصـــال  2

   .والثلاثة الأولى أهل الكتاب المتقدم الذكر .الفقيه )
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] إلى غـــير  113[ هـــود :  )ولا تركنـــوا إلى الـــذين ظلمـــوا  (] وقـــال :  1حنـــة : [ الممت )أوليـــاء 
   .ذلك من الآʮت

نعـــم ربمـــا اقتضـــت مصـــلحة التقـــرب مـــن الظـــالمين لتبليـــغ الـــدين ، أو إسمـــاعهم كلمـــة الحـــق 
، بـذلك في قولـه :  6التسليم علـيهم ، ليحصـل بـه تمـام الأنـس ، وتمتـزج النفـوس كمـا أمـر النـبي ، 

وإذا خـاطبهم  (] وكما في قوله يصف المؤمنين :  89[ الزخرف :  )عنهم وقل سلام  فاصفح (
  .)1(]  63[ الفرقان :  )الجاهلون قالوا سلاماً 

* * *  
  كما يلي :  :وقائمة الأصناف المنهي 

1 ʪـ آكل الر.  
  .ـ اليهود 2
  .ـ النصارى 3
  .ـ اĐوس 4
  .ـ عبدة الأوʬن 5
  .ـ المخنث 6
  .ا خمر جالسها وشارđاـ موائد فيه 7
  .ـ الشاعر القاذف المحصنات بشعره بل مطلقاً الشعراء القاذفين 8
  .ـ المصلي 9

  .ـ لاعبي الشطرنج والنرد والميسر 10
  .ـ رجل جالس على غائظ 11
  .ـ الذي في بيت الحمّام 12
  .ـ الفاسق المعلن بفسقه 13
  .ـ النازل في الكنائس 14
  .ـ السكران 15
   .تماثيلـ عامل ال 16

__________________  
   .35ـ  34|  5ـ تفسير الميزان  1
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  .ـ اللاعب ʪلأربعة عشر وآلات القمار 17
  .ـ أصحاب البربط والطنبور 18
  .ـ المتفكهين بسبّ الأمّهات 19
  .ـ الماشي مع الجنازة 20
  .ـ الماشي إلى صلاة الجمعة 21
  .ـ العلج 22
  .)1(ـ النساء وفيه تفصيل  23
  .الدهقان العظيمـ  24
   .ـ قاذف المحصنات 25

وللضرورة في كلّ اĐالات عـذر موجّـه ، فـإذا اقتضـت المصـلحة أن يتقـدم ʪلسـلام للهدايـة 
، أو تبليــــغ الأحكــــام ، ســــلّم تســــليماً لأمــــر الله تعــــالى ، ورجــــاء أن يهتــــدي الضــــالّ ، أو يتبصّــــر 

مـن أسمائـه الحسـنى ـ سـلامه للقلـوب ،  الجاهل ، وعسى الله عزّ وجلّ أن يجعل السلام ـ وهـو اسـم
   .، والأمور جميعها بيده تعالى )2( )تحيّة من عند الله مباركة طيبة  (وطهارة من الذنوب ، إذ هو 
__________________  

  .605|  15جامع أحاديث الشيعة » أن يسلّم الرجال عليهنّ  9وĔى « وفيه  215|  2ـ الدعائم  1
ـ ʪب التسـليم علـى النسـاء ـ إذا كانـت المـرأة  648|  2ى من حديث أصول الكافي أقول : فيه تفصيل يتجلّ 

   .بصورة معيّنة .شابةّ كره السلام عليها ، وأمّا غيرها فكالرجال ، ما لم يوجب فيها موجب من الأحكام الخمسة
   .61ـ النور :  2
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  الفـصل العـاشر

  سـلام الـوداع
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  سـلام الوداع
لكــــلّ مــــن متلاقيــــين لأجــــل أن تطيــــب الضــــمائر ، وتســــكن الخــــواطر ،  إنمــــا شــــرعّ الســــلام

   .ولتجديد العهد ، وإبقاء السلام والأمن ، والخير للعباد والبلاد
وهـــذه المعـــاني كمـــا هـــي محبوبـــة في بدايـــة اللقـــاء كـــذلك بصـــالح الجـــانبين في Ĕايتـــه ، ولـــيس 

الوجه وعن سلامة الطويـة ومرضـيّة علـى  السلام في الأولى ϥولى من الثانية ؛ لأن المواجهة بطلاقة 
كـــلّ حـــال ، يفترقـــان علـــى ذلـــك كمـــا يلتقيـــان ؛ وجمـــال الســـبب في البـــدء والعـــود واحـــد ، ولـــيس 
الأول أجمــل مــن الآخــر، وبــه جــاء الــنصّ الصــحيح مصــرّحاً : وأنّ التحيــة عنــد الانصــراف ليســت 

   .ϥولى من الآخرى
إذا قـام أحـدكم مـن « قـال :  9رسـول الله  ـ الحسن الطبرسي ـ في مكارم الأخلاق ـ عن 1

   .)2(» ϥولى من الأخرى  )1(مجلسه منصرفاً فليسلّم ، فليست الأولى 
إذا انتهــى أحــدكم إلى اĐلــس « قــال :  9ـ ســبط الطبرســي ـ في مشــكاة الأنــوار ـ عنــه  2

» مـن الآخـر  فليسلّم ، فإن بدا لـه أن يجلـس فلـيجلس ، فـإذا قـام فليسـلّم ؛ فـإن الأول لـيس أولى
)3(.   

__________________  
   .ـ أي التحيّة أو التسليمة الأولى 1
   .618|  15، جامع أحاديث الشيعة  456|  8، الوسائل  26ـ مكارم الأخلاق  2
   .618|  15، جامع الأحاديث  378|  8ـ مستدرك الوسائل  3
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ســى ، حــدّثنا أبي عــن أبيــه ، ـ الجعفــرʮت : أخــبرʭ عبــد الله ، أخــبرʭ محمــد ، حــدّثني مو  3
عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيـه ؛ عـن جـدّه علـي بـن الحسـين ، عـن أبيـه ، عـن علـي بـن أبي 

   .)1(» إذا قام أحدكم من مجلسه فليودّعهم ʪلسلام : «  9، قال : قال رسول الله ،  :طالب 
ج ولم يسـلّم ، فقـال ثم قـام رجـل وخـر « قـال :  ... ـ القطب الراوندي ـ في لبّ اللبـاب ـ 4

   .)2(» إذا جئتم فسلّموا ، وإذا قمتم فسلموا  !: ما أسرع ما نسيتم 9
ـ هرون عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن النبيّ صلى الله عليـه وعلـى  5

   .)3(» إذا قام الرجل من مجلسه فليودعّ إخوانه ʪلسلام « أهل بيته قال : 
في جميــع هــذه الأحاديــث لكــي يصــلح للــوداع ، ولتوقــف الصــدق : إنمــا ذكــراĐلس أقـــول 

صــاعداً مــع المكــث ـ وإن قــلّ العــرفي علــى المكــث الصــالح للأفــتراق ، وعليــه فالالتقــاء بــين اثنــين ف
وربمّـا  .ـ يجدر معـه سـلام الـوداع ، وإلاّ فـلا سـلام إلاّ سـلام اللقـاء والمواجهـة الـتي لهـا كرامتهـا زمانه

  .هة إطلاقاً ، فيسلّم سلامين : سلام اللقاء ، والآخر الوداع فتدبرّهيقال بكفاية المواج
  ثم إنهّ قد جاء سلام الوداع في مواطن : 

ــــا  ــــع الأنبيــــاء ، منه ــــل جمي ــــبيّ ، ب ــــة الأطهــــار وأولادهــــم ، ومرقــــد الن : في زʮرة مراقــــد الأئمّ
   .، عندما يريد الزائر الانصراف :والأوصياء 

دعـاؤه ،  : شـهر رمضـان المبـارك ، وقـد جـاء عـن أهـل البيـت : سلام وداع شهر الله ومنها
   .)4(وسلام وداعه 
  : غير ذلك من أيّ إنسان أو أمر محبوب أراد صاحبه الافتراق ومنها 

__________________  
   .618|  15، جامع الأحاديث  378|  8، مستدرك الوسائل  229ـ الجعفرʮت  1
   .619|  15الأحاديث  ، جامع 378|  8ـ مستدرك الوسائل  2
   .618|  15، جامع الأحاديث  456|  8، الوسائل  22ـ قرب الإسناد  3
   .، الآتي ذكره قريباً  45، الدعاء  245ـ  242ـ الصحيفة السجادية  4
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عنه ، يجدر أن يسلّم عليه سلام المـودعّ لـه ، إن صـدق شـوقه وحبـّه ، وهـذه سـنّة الحـبّ والهـوى ، 
   .)1( )فمن بدّله بعد ما سمعه فإنمّا إثمه على الذين يبدّلونه  (بديلاً ، ولن تجد لسنّتها ت

نعود إلى زائر ضرائح الأبدان المقدسـة فنقـول : إنّ الزائـر يكتسـب مـن المـزور بسـلامه عليـه 
دخــــولاً وخروجـــــاً ، فضـــــلاً مــــن فضـــــائله ، وكـــــلّ مــــا كـــــان المـــــزور أفضــــل حظـــــي ʪلأسمـــــى منهـــــا ، 

 )2(، للــرواʮت المــأثورة فيــه  7، وشملتــه الرحمــة ، خاصّــة قــبر الحســين  واســتجيب دعــاؤه تحــت قبّتــه
   .ولسنا الأن بصددها ، بل المهم ذكر أحاديث سلام الوداع

قال ابن قولويه : حدّثني الحسين بن محمد بن عامر ، عن المعلـّى بـن محمـد البصـري ، عـن 
: أيهّمـا أفضـل : رجـل ϩتي  7علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهـم ، قـال : قلـت لأبي الرضـا 

قــــال : فقــــال لي : أيّ شــــيءٍ تقولــــون  ؟مكّـــة ولا ϩتي المدينــــة ، أو رجــــل ϩتي النــــبي ولا ϩتي مكّــــة
قال : أمـا لـئن قلـت ذلـك [ فــ ]  ؟9، فكيف في النبي  )3( 7قلت : نحن نقول في الحسين  ؟أنتم

فسـلّم عليـه ، ثم قـال لمـن  9النـبي  عيداً ʪلمدينة ، فانصـرف فـدخل علـى 7لقد شهد أبو عبد الله 
  ».  )4( 9حضره : أما لقد فضلنا أهل البلدان كلّهم مكّة فمن دوĔا ، لسلامنا على رسول الله 

__________________  
   .181ـ البقرة :  1
اتوا شـوقاً من الفضل لمـ 7لو يعلم الناس ما في زʮرة قبر الحسين « الباقري :  56، الباب  142ـ في كامل الزʮرات  2

روايــة ابي هاشــم الجعفــري في إرســال أبي الحســن  90، البــاب  274، وفي »  ... ، وتقطعــت أنفســهم عليــه حســرات
وأنّ ƅ تعالى بقاعاً يحبّ أن يدعى فيها فيسـتجيب لمـن دعـاه والحـائر  .. : « 7الهادي من يدعو له في الحائر قال فيها 

ـ  147ص  59وغــيره ، مـــا يبهــر العقــول خاصــة البــاب  7عقــدها للحســين  وراجــع المصــدر فــإنّ فيـــه أبــواʪً  .»منهــا 
» عارفـاً بحقـه ، كـان كمـن زاد الله في عرشـه  ʮ7 بشـير مـن زار قـبر الحسـين « ، وفيه رواʮت ، منها الصـادقي :  149

   .فانظر المصدر فإنّ فيه من هذا النوع أكثر من حديث
   .ل من وقوف عرفات من الحج المندوب لا الواجبيوم عرفة أفض 7ـ يريد أن زʮرة الحسين  3
  .273|  10، الوسائل  108، الباب  331ـ كامل الزʮرات  4
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، وأنّ بقـــاعهم أفضـــل البقـــاع ، لانتســـاđا  :: في الحـــديث بيـــان فضـــيلة أهـــل البيـــت  أقـــول
لقـه ، لأĔـم مـن إليهم ، ولولاهم لم يعرف لمكّـة فضـلها ، ولـولاهم لم يعبـد الله تعـالى ، ولم يعـرف لخ

  .أشرفهم ، وأĔم أدلاءّ على الله وأبوابه التي منها تؤتى ، كذلك شاء الله عزّ وجلّ لهم
  :  9وداع قبر النبي 

إذا أردت أن تخـرج مـن المدينـة : «  7في صحيح معاوية بن عمّار قال : قال أبـو عبـد الله 
ه واصـــنع مـــا صـــنعت عنــــد ، بعـــدما تفـــرغ مـــن حوائجـــك ، فودّعـــ 6فاغتســـل ثم ائـــت قـــبر النـــبي 

   .)1(»  ... دخولك
« قـــد بيّنـــه في كـــلام آخـــر لـــه وهـــو : » : واصـــنع مـــا صـــنعت عنـــد دخولـــك : «  7قولـــه 

   .)2(» ... فتسلّم 9فاغتسل قبل أن تدخلها ، أو حين تريد أن تدخلها ، ثم Ϧتي قبر النبي ، 
الله صـلى عليـه  وصحيح يونس بن يعقـوب قـال : سـألت أʪ عبـد الله عـن وداع قـبر رسـول

» تقــول : صــلى الله عليــك ، الســلام عليــك لا جعلــه الله آخــر تســليمي عليــك « فقــال :  ؟وآلــه
)3(.   

  بعد ما قضى الزائر من زʮرته المأثورة وطره :  7وداع قبر أمير المؤمنين 
قــال ابــن قولويــه : حــدّثني محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد ـ في كتــاب الجــامع ـ يــروي 

  فقل :  7قال : إذا أردت أن تودعّ قبر أمير المؤمنين  7بي الحسن عن أ
____________  

   .7، الباب  26ـ كامل الزʮرات  1
   .3، الباب  15ـ كامل الزʮرات  2
   .281|  10الوسائل  7، الباب  27ـ  26ـ كامل الزʮرات  3

« آخـر مـا قـال :  في عليهـا السـلامدفن فاطمة  عند عليه السلامنين أقول : من تسليم الوداع ما قاله أمير المؤم
الـنهج »  ... والسلام عليكما سلام مودع لا قـال ولا سـئم ، فـإن أنصـرف فـلا عـن ملالـة ، وإن أقـم فـلا عـن سـوء ظـن

   .195الخطبة  165|  10
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السلام عليك ورحمة الله وبركاتـه ، أسـتودعك الله وأسـترعيك وأقـرأ عليـك السـلام آمنـّا [ « 
 ًʭلرسول وبما جاءت  إيماʪو ƅʪ [)1( به ...  «)2(.  

  : )3( 7سلام وداع قبر الحسين 
ـــإذا  7ثم قـــالا ـ أي الشـــيخ المفيـــد والطوســـي ـ : ثم أرجـــع إلى مشـــهد الحســـين  ـــوداع ، ف لل

السـلام عليـك ʮولي « أردت أن تودّعه فقف عليه كوقوفك أول الـزʮرة واسـتقبله بوجهـك وقـل : 
ʮ أʪ عبــد الله ، أنــت لي جُنّــة مــن العــذاب ، وهــذا أوان انصــرافي غــير راغــب الله ، الســلام عليــك 

عنـــك ، ولا مســـتبدل بـــك ســـواك ، ولا مـــؤثر عليـــك غـــيرك ، ولا زاهـــد في قربـــك ، وقـــد جـــدت 
، ـ إلى أن قـــال : ـ ثم أشـــر إلى القـــبر بمســـبحتك » بنفســـي للحـــدʬن ، وتركـــت الأهـــل والأوطـــان 

ســلام ملائكتــه المقــربين ، وأنبيائــه المرســلين ، وعبــاده الصــالحين ، ʮ ســلام الله ، و « اليمــنى وقــل : 
ـــك ، ومـــن حضـــرك مـــن أوليائـــك ،  بـــن رســـول الله ، عليـــك وعلـــى روحـــك وبـــدنك ، وعلـــى ذريّتّ

  .)4(»  ... أستودعك الله ، وأسترعيك ، وأقرأ عليك السلام
  :  8: قد جاء في سلام وداع قبر أبي الفضل العباس بن علي  أقول

السلام عليك ʮ مولاي ، سلام مودعّ لا قال ولا سـئم ، فـإن أنصـرف فـلا عـن ملالـة ،  «
  وإن أقم فلا عن سوء ظنٍّ بما وعد الله الصابرين ؛ ʮ مولاي 

__________________  
   .»جاء به « ـ الظاهر  1
ففـي صـادقي  7داع في حياتـه هذا سلام الوداع بعد وفاته ، وإليك من سلام الو  .12، الباب  46ـ كامل الزʮرات  2

جاء رجل إلى أمـير المـؤمنين صـلوات الله عليـه وهـو في مسـجد الكوفـة فقـال : السـلام عليـك ʮ أمـير المـؤمنين ورحمـة : « 
الله وبركاته ، فردّ عليه فقـال : جعلـت فـداك إني أردت المسـجد الأقصـى فـأردت أن أسـلّم عليـك وأودّعـك ، فقـال لـه : 

»  ... فقـال : الفضـل جعلـت فـداك ، قـال : فبـع راحلتـك وكـل زادك وصـلِّ في هـذا المسـجد ؟وأي شيءٍ أردت بـذلك
   .:وله نظائر في أحاديثهم » فأردت أن أسلّم عليك وأودّعك « والشاهد هو  .491|  3فروع الكافي 

، الخـاصّ  84 ، البـاب 256ـ  252مذكور بتفصـيل في كامـل الـزʮرات  7ـ لا يخفى أن سلام الوداع لقبر الحسين  3
   .7بوداع قبر الحسين 

  . 363و ،  284ـ  280، الزʮرات المختصة ʪلوداع  21، الباب  257و ،  203|  101ـ البحار  4
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لا جعلـــه الله آخـــر العهـــد مـــنيّ لزʮرتـــك ، ورزقـــني العـــود إليـــك ، والمقـــام في حرمـــك ، والكـــون في 
   .)1(» مشهدك ، آمين ربّ العالمين 

تسـليمات الــوداع ، لكـلّ واحـد واحـد مـنهم فليراجـع بحــار  :ئمّـة وأولادهـم وجـاء لجميـع الأ
   .)2(الشيخ اĐلسي 

  .)3(ومن الجدير للمودعّ أن ينوي العود ، كما جاء التصريح في الوداع الأخير 
  يبقى سؤال : 

وهــو :  .يخـتلج ʪلبــال هنــا ســؤال وقـد صــرحّ بــه بعــض زملائنـا لا ϥس ϵيــراده والجــواب عنــه
 ّʭرات ـ حــتى الوداعيّــة منهــا ـ قــد كــرّر فيهــا الســلام كثــيراً ، لمــاذا هــذا التكــرار إʮ؟نجــد في جميــع الــز 

أوَلـيس مــن ورد علــى آخـر وكــان بمشــهد ومــرأَىً منـه يســلّم في مجلــس واحــد مـرةّ واحــدة ، ولــو كــرّر 
 ًʩن قال : السلام عليكم ، السلام عليكم ، عدّه العقلاء مستهزϥ قبور ومشاهد  .السلام  

__________________  
   .362|  101ـ البحار  1
   .324ـ  13|  102ـ البحار  2
، ولا تخصّ نيّة العود به ، بل هي مطلوبة في الجميع ، حـتى في سـلام الـوداع المتـداول  7ـ أي قبر أبي الفضل العباس  3

  ل الشاعر : بين الناس ؛ لما جاء في المثل قولهم : ( العود أحمد ) أي أكثر حمداً ، قا
ـــــــــــــــــــــت في الخـــــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــــابقاً  ـــــــــــــــــــــم تجـــــــــــــــــــــر إلاّ جئ   فل

  ولا عــــــــــــــــــــــــــدت إلاّ أنــــــــــــــــــــــــــت في العــــــــــــــــــــــــــود أحمــــــــــــــــــــــــــد     

    
   .ـ حمد ـ 158|  3لسان العرب 

 قـال الأخطـل : ( الطويـل ) ... قال الزمخشري بعـد المثـل : لأنـك لا تعـود إلى شـيء في الغالـب إلاّ بعـد خبرتـه
..   

  فقلـــــــــــــــــــــــــت لســـــــــــــــــــــــــاقينا عليـــــــــــــــــــــــــك فعُـــــــــــــــــــــــــد بنـــــــــــــــــــــــــا

     ʪ ـــــــــــــــــــــــــــــالعود أحمـــــــــــــــــــــــــــــدإلى مثلهـــــــــــــــــــــــــــــا   لأمـــــــــــــــــــــــــــــس ف

    
   .335|  1المستقصى  ...

ـ  34|  2مجمــع الأمثــال  ... يعــني الابتــداء محمــود والعــود أحــقّ ϥن يحمــد منــه ... وقــال الميــداني بعــد المثــل :
35.   

  لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة المحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــود عـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ʮ أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــالعود لا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــك إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد     

    
   .29|  2فرائد اللآل في مجمع الأمثال 
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كمشــاهد حضــورهم ، لأنّ مــوēم وحيــاēم ســواء ، يــرون الزائــر ، ويســمعون كلامــه ،   :المعصــومين 
  وسلامه ، ويردّون جوابه ، كما جاء ذلك في استئذان الدخول إلى الروضات المنورة أوّله : 

اللّهـمّ إني وقفـت علـى ʪب مـن أبـواب بيـوت نبيـك ، وقـد منعـت النـاس أن يــدخلوا إلاّ « 
أحيـــــاء عنـــــدك يرزقـــــون ، يـــــرون مقـــــامي ،  :أعلـــــم أنّ رســـــولك وخلفـــــاءك ϵذنـــــه ـ إلى قولـــــه : ـ و 

ويسمعون كلامـي ، ويـردّون سـلامي ، وإنـّك حجبـت عـن سمعـي كلامهـم ، وفتحـت ʪب فهمـي 
  . .. )1(» بلذيذ مناجتهم 

وعليه فـإن أراد المكـرّر للسـلام سمـاع سـلامه ، فيسـمعون ذلـك مـن دون افتقـار إلى التكـرار 
فـــلا غايـــة متصـــورة إلا الاســـتهزاء ، أو علـــى الأقـــل يكـــون مـــن الاســـتعمال  ، وإن كانـــت الأخـــرى

  .المستهجن الساقط عن الأقطار
  والجواب عنه : 

إʭ نمنع أن يكون تكرار السـلام مـن المسـتهجن ، إذا كـان المسـلّم ممتـدحاً لصـاحبه ، وذكـر 
ســـبق ϥن قـــال : نعـــم ، إذا لم يفصـــل بـــين الســـلامين كمـــا  .بـــين كـــلّ ســـلامين فضـــيلة مـــن فضـــائله

السلام عليكم ، السـلام علـيكم ، لعلـّه يعُـدّ عنـد العقـلاء هـازلاً أو لاغيـاً وإن كـان في مقـام المـدح 
، وأين هذا من قول : السلام عليك مكـرّراً مـع الفصـل بـذكر فضـيلة مـن فضـائله ، كمـا في جميـع 

  وفيها :  7الزʮرات ، منها زʮرة أمير المؤمنين 
ود في الكعبـة ، المـزوّج في السـماء ، السـلام علـى أسـد الله في الـوغى ، السلام علـى المولـ« 

السلام على من شُرفّت به مكّة ومنى ، السـلام علـى صـاحب الحـوض وصـاحب اللـواء ، السـلام 
   .)2(»  ... على خامس أهل العباء

لمتكـررة ، ولم أجد في الزʮرات المأثورة ، ـ ولا واحدة منها ـ زʮرة مشـتملة علـى التسـليمات ا
إلا وفيها بين كلّ تسليمة وتسـليمة ذكـر فضـيلة مـن فضـائل المـزور ، أفهـل تـرى في هـذا النـوع مـن 

 ًʭكلاّ ، ولعلّ  ؟التكرار استهجا ،  
__________________  

   .161ـ  160|  100ـ البحار  1
   .302|  100ـ البحار  2
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أن يقع بعضها موقـع القبـول ، أو إظهـار وجه تعديد فضائل المزور ، والسلام المكرّر عليه ، رجاء 
أʭ لا نمتلـــك ســـوى أن نقـــف أمـــام ضـــريحك المنـــوّر ، ونســـلّم عليـــك وعلـــى أهـــل بيتـــك ، والأرواح 
المنيخـة بفنائــك ، أو أنّ علينـا الــدخول إلى حرمــك ، وذكـر فضــائلك والسـلام الكثــير ، وأϨ ʭمــل 

ʮت أو كلّهـــا حســـن ولا اســـتهجان فتكــرار الســـلام لإحـــدى هـــذه الغــا .بــذلك الشـــفاعة والغفـــران
   .فيه

قــال : لمــا انتهــى  7ثم ســلام الــوداع لم يخــصّ الإنســان ، وقــد روى الصــدوق عــن الصــادق 
فقـــال لـــه الـــركن : ʮ رســـول الله ألســـتُ قعيـــداً مـــن قواعـــد بيـــت  )1(إلى الـــركن الغـــربي  9رســـول الله 

  .)2(ن عليك السلام غير مهجور فقال له : اسك 9فدʭ منه النبيّ  ؟فما لي لا أُستـَلَم ؟ربّك
  بـيان : 

ϩتي الحــديث نفســه في الأمــر الثالــث مــن الخاتمــة ، في ســلام الكائنــات ، وفيــه احتمــال أن 
واحتمــالان آخــران فيــه  .يكــون الســلام النبــوي علــى الــركن مــن ســلام الــوداع ، ومــن ثم ذكــرʭه هنــا

، أو الجـــواب عـــن ســـلام » ور غـــير مهجـــ« ϥن يكـــون جـــواʪً إمـــا لشـــكوى الـــركن بشـــهادة كلمـــة 
   .دوننا 9الركن قد سمعه وعلمه 

ومـن ســلام الــوداع مـا وعــدʭك مــن ذكــر سـلام الــوداع لشــهر الله ، وهــو مـا جــاء مــن دعــاء 
الســـلام عليـــك ʮ شـــهر الله الأكــــبر ، وʮ  ... : « )3(في وداع شـــهر رمضـــان  7الإمـــام الســـجّاد 

ن الأوقــــــات ، وʮ خــــــير شــــــهر في الأʮّم عيــــــد أوليائــــــه ، الســــــلام عليــــــك ʮ أكــــــرم مصــــــحوب مــــــ
والساعات ، السلام عليـك مـن شـهر قربـت فيـه الآمـال ، ونشـرت فيـه الأعمـال ، السـلام عليـك 
من قرينٍ جـلّ قـدره موجـوداً ، وأفجـع فقـده مفقـوداً ، ومرجـوّ آلم فراقـه ، السـلام عليـك مـن أليـف 

  ليك من آنس مقبلاً فَسَرَّ ، وأوحش منقضياً فَمَضَّ ، السلام ع
__________________  

ـ وهــو بعــد الشــامي البــادئ ʪلحجــر الأســود في الطــواف ثم الــركن الشــامي ، ثم الغــربي ، ثم اليمــاني ، ويخــتم ʪلحجــر  1
   .الأسود ، وهو الركن العراقي فصارت الأركان أربعة

   .223ـ  222|  99، البحار  429ـ علل الشرائع  2
   .من الصحيفة السجاديةـ الدعاء الخامس والأربعون  3
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مجــاور رقّــت فيــه القلــوب وقلـّـت فيــه الــذنوب ، الســلام عليــك مــن ʭصــرٍ أعَــانَ علــى الشــيطان ، 
وصـاحبٍ سَـهَّلَ سُــبُل الإحسـان ، الســلام عليـك مــا أكثـر عتقـاء الله فيــك ، ومـا أســعد مـن رَعــى 

، السلام عليـك مـا   حرمتك بك ، السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب ، وأسترك لأنواع العيوب
كــان أطولــك علـــى اĐــرمين ، وأهيبــك في صـــدور المــؤمنين ، الســلام عليـــك مــن شــهر لا تنافســـه 
الأʮّم ، السلام عليك من شهر هو من كلّ أمر سلام ، السـلام عليـك غـير كريـه المصـحابة ، ولا 

طيئـــات ، ذمــيم الملابســـة ، الســلام عليـــك كمــا وفـــدت علينـــا ʪلبركــات ، وغســـلت عنـّـا دنـــس الخ
الســلام عليــك غــير مــودعٍّ بَـرَمــاً ولا مــتروكٍ صــيامه سَــأَماً ، الســلام عليــك مــن مطلــوب قبــل وقتــه ، 
ومحزون عليـه قبـل فوتـه ، السـلام عليـك كـم مـن سـوءٍ صُـرِف بـك عنـّا ، وكـم مـن خـير أفـيض بـك 

ان علينــا ، الســلام عليــك وعلــى ليلــة القــدر الــتي هــي خــير مــن ألــف شــهر ، الســلام عليــك مــا كــ
أحرصــنا ʪلأمــس عليــك ، وأشــدّ شــوقنا غــداً إليــك ، الســلام عليــك وعلــى فضــلك الــذي حُرمنــاه 

   .)1(»  ... وعى ماضٍ من بركاتك سلبناه ، اللّهمّ 
  .: ولهذا الدعاء شرح يطول به المقام أقـول

  الـوداع : 
|  3 [ )مـــا ودّعـــك ربــّـك  (الـــوداع مصـــدر وَدعََ ، قـــال الشـــيخ الطريحـــي : قولـــه تعـــالى : 

ومنـــه سمــّـي  .أي غـــير مـــتروك» اســـتودعك الله غـــير مـــودعّ « ومنـــه قـــولهم :  .] أي مـــا تركـــك 93
مــا ودّعــك  (في قولــه تعــالى :  7وفي الحــديث عــن أبي جعفــر  .الــوداع ʪلفــتح لأنــه فــراق ومتاركــة

قـرأ ا (، وإنهّ كانت أوّل سـورة نزلـت  9قال : إن جبرئيل أبطأ على رسول الله ،  ) ربّك وما قلى
مـا ( ثم أبطأ عليه فقالت خديجة : لعلّ ربّك قد بركـك ولا يرسـل إليـك ، فـأنزل الله  )ʪسم ربّك 

   .)2( ) ودّعك ربّك وما قلى
  لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمُُعات ، أو ليختمنَّ «  )3(قال ابن الأثير وفيه 

__________________  
لم نكمـــل الـــدعاء  45، الـــدعاء  245ـ  242ة الســـجادية : ، الصـــحيف 250ـ كتـــاب إقبـــال الســـيد ابـــن طـــاوس  1

   .فأخذʭ منه قدر الحاجة
   .3مجمع البحرين ـ ودع ـ الضحى :  .428|  2ـ تفسير القمي  2
   .ـ أي الحديث النبوي على ما اصطلح فيه 3
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عــاً : إذا يقــال : وَدعََ الشـيء ، يدَعُــه وَدْ  .أي : عـن تــركهم إʮّهـا ، والتخلــّف عنهـا» علـى قلــوđم 
والنـــبي  .والنَّحـــاة يقولـــون : إن العـــرب أمـــاتوا ماضـــي يــَـدعَُ ، ومصـــدَرهَ ، واســـتغنوا عنـــه بـــترَكََ  .تركـــه

وإنمّــــا يحمــــل قــــولهم علــــى قلــّــة اســــتعماله ، فهــــو شــــاذّ في  .صــــلّى الله عليــــه ـ وآلــــه ـ وســــلّم أفصــــح
مـــا  (ه تعـــالى :وقـــد جـــاء في غـــير حـــديث ، حـــتى قـــرئ بـــه قولـــ .الاســـتعمال ، صـــحيح في القيـــاس

   .)1(ʪلتخفيف  )وَدَعَكَ ربّك وما قلى 
وَدَعَــه :  .وقــال ابــن فــارس : الــواو والــدال والعــين : أصــل واحــد يــدلّ علــى الــترك والتخليــة

  وينشد : .تركه ، ومنه دعَْ 
ـــــــذي ــــــــا الــــ ــــــــــي مـــ ـــــــــعري عـــــــــــن خليلـ ــــت شــ   ليـــــــ

ــــــــه       ـــــــ ـــــــــتى وَدَعــــــ ـــــــ ــــــــبّ حــــ ـــــــ ــــــــــه في الحــــــ ـــــــ )2(غالـــ
  

    
   .)3(عَة : الخفض ، كأنهّ أمر يترك معه ما ينُصِب ومنه الدَّ  .ومنه ودَّعتُه توديعاً 

يصــلّي في اليــوم والليلــة ألــف ركعــة كمــا   8كــان علــي بــن الحســين « : في البــاقري :  أقــول
، كان له خمس مائة نخلة ، وكان يصلّي عنـد كـلّ نخلـة ركعتـين ، وكـان  7كان يفعل أمير المؤمنين 

لـِكِ إذا قام في صلاته غشى لونه لون آخر ، وكان 
َ
قيامه في صلاته قيام العبـد الـذليل بـين يـدي الم

الجليـــل ، كانـــت أعضـــاؤه ترتعـــد مـــن خشـــية الله ، وكـــان يصـــلّي صـــلاة مـــودعّ ، يـــرى أن لا يصـــلّي 
   .)4(»  ... بعدها أبداً 

رجـلان ، رجـل مـن الأنصـار ، ورجـل مـن ثقيـف ، فقـال لـه  9والصادقي قال : أتـى النـبي 
، حـاجتي فقـال : سَـبـَقَكَ أخـوك الأنصـاري ، فقـال : ʮ رسـول الله  ʮ 9 رسول الله ،« الثقفي : 

  إنيّ على سفر وإني عجلان ، وقال الأنصاري : إنيّ قد أذنت له ، فقال : إن شئت 
__________________  

   .ـ ودع ـ 166ـ  165|  5ـ النهاية  1
   .ـ البيت لأبي الأسود الدؤلي في اللسان ـ ودع ـ 2
   .ـ ودع ـ 96|  6س اللغة ـ معجم مقايي 3
   .73|  3ـ الوسائل  4
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سألتني وإن شئت أنبأتك ، قال : أنبئني ʮرسول الله ، فقال : جئت تسـألني عـن الصـلاة ، وعـن 
الوضـــوء ، وعـــن الســـجود ، فقـــال الرجـــل : أي والـــذي بعثـــك ʪلحـــق ، فقـــال : أصـــبغ الوضـــوء ، 

   .)1(الحديث » وصلّ صلاة مودع  واملأ يديك من ركبتيك ، وعفّر جبينك في التراب ،
عليـــك ʪليـــأس ممــّـا في أيـــدي النـــاس ؛ فإنــّـه الغـــنى الحاضـــر ، وإʮك والطمـــع ، « والنبـــوي : 

  .)2(»  ... فإنه الفقر الحاضر ، وصلّ صلاة مودعّ
  بيـان : 

كـــان الغـــرض مـــن ذكـــر هـــذه الأحاديـــث الإصـــابة لموضـــع الـــوداع المطلـــوب والنـــافع ، وقـــد 
أن يرى أنهّ لا يوفق لغيرها من صلاة ، أي لم يبـق حيـّاً حـتى يصـلّي » ة مودعّ صلا« عرفت معنى 

، فمـــا حـــال مـــن يـــؤمن أن يمـــوت بعـــد صـــلاته هـــذه مباشـــرة ، علـــى النقـــل المتقـــدم مـــن أهـــل اللغـــة 
   .؟لتفسير سلام الوداع مع الحبيب ، ومن يهمك لقاؤه ؛ وعند الفراق وغيبته ما موقفه

ـــا يتجســـد لـــدى المـــوالي لأهـــل خاصـــة الافـــتراق الـــذي لا لقـــ اء بعـــده إلا القيامـــة ؛ وهـــو هن
، مـع حرمـه ، وأطفالـه  7، فرقتهم الحازة للقلوب ، وليتصـور سـاعة وداع الإمـام الحسـين  :البيت 

إنّ « ، وولده السجاد ، وأخته زينـب بنـت أمـير المـؤمنين علـيهم سـلام الله ، وقـد جـاء في الأثـر : 
ـــا نظـــر إلى اثنـــين و 

ّ
ســـبعين رجــــلاً مـــن أهـــل بيتـــه صـــرعى ، التفـــت إلى الخيمــــة وʭدى : الحســـين لم
   .)3(»  ... عليكنّ منيّ السلام !ʮ أمّ كلثوم !ʮزينب !ʮ فطمة !ʮسكينة

كمـــا سمعـــت مـــن » عليـــك ، أو علـــيكم ، أو علـــيكنّ « وســـلام الـــوداع مـــؤخّر عـــن كلمـــة 
ʪلعـــود ، كمـــا جـــاء ذلـــك في الخـــبر ، وقـــد يقـــال جـــرʮً علـــى التحـــاور المـــألوف مـــن ʪب التفـــاؤل 

   .)4(» تفاءل ʪلخير تنجح « الحديث العلوي : 
__________________  

   .678|  4ـ الوسائل  1
   .322|  11ـ الوسائل  2
   .47|  45ـ البحار  3
   .153ـ غرر الحكم  4
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  الخـاتـمة 

  فـيهـا أمـور ثـلاثـة
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  الخاتمـة فيهـا أمـور ثـلاثـة
ول العشـرة الكاملـة ، نبحـث عـن خاتمـة لهـا تحتـوي علـى صـلاة المعـراج بعد الفراغ من الفص

  فهنا أمور ثلاثة :  .وأسرار سلامها ، وسلام الولادة والموت والبعث وأʮّمها ، وسلام الكائنات

  الأمر الأوّل :
قبل التكلّم عن صلاة المعراج وأسرار سلامها نقـدّم شـيئاً مـن رواʮت التسـليم في الصـلاة ؛ 

   .صورة مصغّرة عن موضوعها وموضعهافإĔا 
« ، قـال :  :ـ روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن علـي بـن أسـباط ، عـنهم  1

، ـ وذكـر الحـديث بطولـه إلى أن  )ʮ :)1عيسـى أʭ ربـّك وربّ آʪئـك  7فيما وعـظ الله بـه عيسـى 
حبيــبي فهـو أحمــد ـ إلى أن قــال : ـ قـال ـ : ثم أوصـيك ʮ بــن مــريم البكـر البتــول بسـيِّد المرســلين ، و 

  يسمّي عند الطعام ، ويفشي السلام ، ويصلي والناس نيام ، له كلّ يوم خمس 
__________________  

ــه داود وســليمان  (ـ لــيس لعيســى آʪء إلا مــن طريــق مــريم قــال تعــالى :  1 ونوحــاً هــدينا مــن قبــل ومــن ذريّتّ
ـ  84الأنعـام :  ) ... سنين * وزكرʮ ويحـيى وعيسـىوأيوّب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزى المح

فنوح ومن بعده مـن الأنبيـاء المـذكورين في الآيـة آʪء عيسـى لا مـن طريـق أبيـه إذ لـيس لعيسـى أب ، بـل هـم آʪؤه  .85
   .من طريق أمه مريم ، والآية من البراهين الدالة على أن الحسن والحسين ابنا رسول الله وهو أبوهما
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اليات ، ينادي إلى الصلاة كنـداء الجـيش ʪلشـعار ، ويفـتح ʪلتكبـير ، ويخـتم ʪلتسـليم صلوات متو 
 «)1(.  

  بيـان : 
وقولـه :  .بعض الحـديث المـذكور لـه علاقـة : ʪلفصـل الرابـع ـ أي إفشـاء السـلام في العـالم ـ

ماعــة ، مــن أروع تمثيــل يضــرب في هــذا المقــام عنــد إقامــة الجمعــة والج» كنــداء الجــيش ʪلشــعار « 
   .)2( )إنّ الله يحبّ الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأĔم بنيان مرصوص ( نظير التمثيل في آية 

» قـال : هـو إذن  ؟عـن التسـليم مـا هـو 7سـألت أʪ عبـد الله « ـ صحيح عمّـار قـال :  2
)3(.  

  .)4(» افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم « ـ العلوي :  3
الســـلام « : مـــا معـــنى قـــول الإمـــام :  7قـــال رجـــل لأمـــير المـــؤمنين « ـ قـــال الصـــدوق :  4

فقال : إنّ الإمام يترجم عن الله عزّ وجلّ ويقول في ترجمته لأهل الجماعـة : أمـان لكـم »  ؟عليكم
  .)5(» من عذاب الله يوم القيامة 

يجعــــل بــــدلها تكبــــيراً ، أو إنمــــا جعــــل التســــليم تحليــــل الصــــلاة ، ولم « ـ الرضــــوي قــــال :  5
ــا كــان الــدخول في الصــلاة تحــريم الكــلام للمخلــوقين ، والتوجــه 

ّ
تســبيحاً ، أو ضــرʪً آخــر ، لأنــه لم

إلى الخـــالق ، كــــان تحليلهـــا كــــلام المخلـــوقين والانتقــــال عنهـــا ، وابتــــداء المخلـــوقين في الكــــلام أوّلاً 
  .)ʪ «)6لتسليم 

  بيـان : 
  ʪلأمان من العذاب ، كما أنّ الخامس  الحديث الرابع تفسير السلام

__________________  
   .159|  1، إثبات الهداة  1004ـ  1003|  4ـ الوسائل  1
   .4ـ الصف :  2
   .1004|  4ـ الوسائل  3
   .1005|  4ـ الوسائل  4
   .1005|  4ـ الوسائل  5
   .من أبواب التسليم 1الباب  10، الحديث  1005|  4ـ الوسائل  6
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ل علــــى أنّ الســــلام أوّل الكــــلام ، وقــــد تقــــدّم الأمــــران ، أوّلهمــــا : في غضــــون العنــــوان الأوّل ، دا
   .ـ السلام قبل الكلام ) 5وʬنيهما : في ( 

عـن العلـّة الـتي  7ـ روى الصدوق بسنده إلى المفضّل بن عمر قال : سألت أʪ عبد الله  6
   .؟من أجلها وجب التسليم في الصلاة

  .ليل الصلاةقال : لأنهّ تح
  .؟قلت : فلأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار

قــال : لأنّ الملــك الموكّــل الــذي يكتــب الحســنات علــى اليمــين ، والــذي يكتــب الســيئات 
  .على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات ، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار

يـــك والملـــك علـــى اليمـــين واحـــد ولكـــن يقـــال : الســـلام قلـــت : فلِـــمَ لا يقـــال : الســـلام عل
  .؟عليكم

قال : ليكون قد سلّم عليه وعلى من علـى اليسـار ، وفضـل صـاحب اليمـين عليـه ʪلإيمـاء 
  .إليه

ولكـن كـان ʪلأنـف لمـن يصـلّي وحـده  ؟قلت : فلِمَ لا يكون الإيماء في التسليم ʪلوجه كلـّه
  .وʪلعين لم يصلّي بقوم
، فصـاحب اليمـين علـى الشـدق الأيمـن  )1(د الملكين من ابن آدم الشدقين قال : لأنّ مقع

  .، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته
 ًʬقلت : فلِمَ يسلّم المأموم ثلا.  

الثانيـــة  .)2(قـــال : تكـــون واحـــدة ردّاً علـــى الإمـــام ، وتكـــون عليـــه وعلـــى مَلَكَيْـــه ، وتكـــون 
به ، وتكون الثالثـة علـى مـن علـى يسـاره والملكـين المـوكلين بـه ، ومـن على من على يمينه والملكين 
  لم يكن على يساره أحد ، 

__________________  
    .»لأنّ « ʪلرفع خبر » الشدقان « ـ الصحيح  1
   .ـ التأنيث ʪعتبار التسليمة 2
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خلـــف الإمـــام  لم يســـلّم علـــى يســـاره ، إلا أن يكـــون يمينـــه إلى الحـــائط ، ويســـاره إلى مصـــلٍّى معـــه
   .فيسلم على يساره

  .؟قلت : فتسليم الإمام على من يقع
قال : على مَلَكَيْه والمأمومين ، يقول لملائكته : اكتبا سلامة صـلاتي لمـا يفسـدها ، ويقـول 

  .لمن خلفه : سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ 
  .؟قلت : فلِمَ صار تحليل الصلاة التسليم

ين ، وفي إقامة الصلاة بحـدودها ، وركوعهـا ، وسـجودها ، وتسـليمها قال : لأنه تحية الملك
سلامة للعبـد مـن النـار ، وفي قبـول صـلاة العبـد يـوم القيامـة قبـول سـائر أعمالـه ، فـإذا سـلمت لـه 
ـــه ، وإن لم تســـلم صـــلاته وردّت عليـــه ، ردّ مـــا ســـواها مـــن الأعمـــال  صـــلاته ســـلمت جميـــع أعمال

  .)1(الصالحة 
هــذا الحــديث الشــريف عــن آخــره لاشــتماله علــى علــل ســلام الصــلاة ،  : جئنــا علــىأقــول 

وتفسيره المستوفى ، فليعلم المصلّي ماذا يصنع ، ومـا يقـول ، هـذه معـاني سـلام صـلاته علـم đـا أو 
  .جهلها

  ، في السماء في ليلة المعراج : 9إذا دريت ما رويناه فإليك صلاة النبيّ ، 
اهيم ، عــن أبيــه ، عــن ابــن أبي عمــير ، عــن عمــر بــن روى الشــيخ الكليــني عــن علــي بــن إبــر 
ـا أسـري برسـول الله ،  7أذينة ، عن زرارة ، والفضل ، عن أبي جعفـر 

ّ
، إلى السـماء  9، قـال : لم

، وصـــفّ  9فبلـــغ البيـــت المعمـــور وحضـــرت الصـــلاة ، فـــأذّن جبرئيـــل وأقـــام ، فتقـــدّم رســـول الله ، 
   .)2(»  9الملائكة ، والنبيّون خلف محمد 

__________________  
 1010ـ  1009مختصـــراً ونقـــلاً عنـــه ، وفي  1005|  4الوســائل  .77، البـــاب  360ـ  359ـ علـــل الشـــرائع  1

   .تفصيلاً 
  .612|  4، الوسائل  ... ʪب بدء الأذان والإقامة .302|  3ـ الكافي  2
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  بيـان :
الأذان والإقامـة ʪلـوحي  قال العلامة اĐلسي : ويدل علـى مـا أجمـع عليـه أصـحابنا مـن أنّ 

لا ʪلنـــوم كمـــا ذهـــب إليـــه العامـــة ، وعلـــى ثبـــوت المعـــراج وهـــو معلـــوم متـــواتر ، وعلـــى كـــون أرواح 
الأنبياء في السماء في أجسادهم الأصلية ، أو المثاليـة علـى الخـلاف ، وقـد تكلمنـا في جميـع ذلـك 

ب الله عليــه في ذلــك الوقــت ، ، وأمــا حضــور الصــلاة فــالمراد أمــا صــلاة أوجــ )1(في كتابنــا الكبــير 
مكـان يكـون في المكـان  )2(وأوحى إليه أن أصـلها في الأرض عنـد الـزوال ، ووصـل في السـماء إلى 

الذي يحاذيـه في الأرض ، أول الـزوال ، ويـدل علـى جـواز كـون المـؤذّن والمقـيم غـير الإمـام ، وعلـى 
   .)3(جواز اتحّادهما ، وما ورد في التفريق لا يدلّ على التعيين 

وســئل مــن  (، للنبيـين في الســماء مــا جــاء في تفسـير قولــه تعــالى :  9ويـدلّ علــى إمامتــه ، 
   .)4( )أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ءالهة يعبدون 

مـن البـاقري وسـؤال ʭفــع بـن الأزرق ، صـاحب هشــام بـن عبـد الملــك ، وممـّا سـأله أن قــال 
  ʭفع بعد تلاوة الآية : 

قـال : فـتلا أبـو جعفـر  !؟ن ذا الذي سأل محمداً وكان بينه وبين عيسى خمسمائة سـنةم« 
سبحان الذي أسرى بعبـده لـيلاً مـن المسـجد الحـرام إلى المسـجد الأقصـى الـذي  ( هذه الآية : 7

، حـين أسـرى بـه  9فكـان مـن الآʮت الـتي أراهـا الله محمـداً ،  .)ʪ( )5ركنا حوله لنُريـه مـن ءاʮتنـا 
بيت المقـدس ، أن حشـر الله الأوّلـين والآخـرين مـن النبيـين ، والمرسـلين ، ثم أمـر جبرئيـل فـإذّن إلى 

  ، ثم قال في  )6(شفعاً ، وأقام شفعاً 
____________  

   .ـ أي كتاب البحار ؛ لأنه أكبر كتاب صنفه طاب ثراه 1
   .، وفيه ضراح مطاف الملائكة ـ البيت المعمور في السماء الرابعة ، يحاذي الكعبة في البيت الحرام 2
   .81|  15ـ مرآة العقول  3
   .45ـ الزخرف :  4
   .1ـ الإسراء :  5
   .ـ أي : اثنين اثنين 6
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 (، فــأنزل الله عليــه  )2(، وصــلى ʪلقــوم  9، ثم تقــدّم محمــد ،  )1(إقامتــه : حــيّ علــى خــير العمــل 
الأيـة ، فقـال لهـم  )ءالهـة يعبـدون  وسئل مـن أرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـلنا أجعلنـا مـن دون الـرحمن

قالوا : نشهد أن لا إلـه إلاّ الله ، وحـده  ؟وما كنتم تعبدون ؟، : على ما تشهدون 9رسول الله ، 
 ʮ فـع : صــدقتʭ قـال ، ʭلا شـريك لـه ، وإنـك رســول الله ، أخـذت علـى ذلـك مواثيقنــا وعهـود

الله ، وخلفـــاؤه في التـــوارة ، وأسمـــاؤكم في بـــن رســـول الله ، ʮ أʪ جعفـــر ، أنـــتم والله أوصـــياء رســـول 
  .)3(» الإنجيل ، وفي الزبور ، وفي القرآن ، وأنتم أحقّ ʪلأمر من غيركم 

  بيـان :
دلّ الحديث الباقري الأول على أنّ إقامة الجماعة كانت في البيت المعمـور المحـاذي للكعبـة 

   .، والثاني على إقامتها في بيت المقدس
لنـا ʪلمسـامة ، والمحـاذاة الحقيقيـة ، فلعلهـا يسـع الفضـاء للأمـرين ، والعلـم : لا علم الجواب 

ــــه نظــــائر في  :ولهــــم  .عنــــد الله عــــزّ وجــــلّ  تصــــاريف في الكــــلام يراعــــون حــــال المخــــاطبين في ، ول
   .لا مجال لذكرها :أحاديثهم 

ال ويمكن حمل الأول على إسراء ، والثاني علـى إسـراء آخـر ، كمـا احتملـه ابـن طـاوس ، قـ
في بعض كلماته التي نقلها اĐلسي في عدد الأنبياء هناك : لعل هـذا الإسـراء كـان دفعـة أخـرى ، 
غير ما هو مشهور ، فإنّ الأخبار وردت مختلفة في صفات الإسراء ، ولعل الحاضرين مـن الأنبيـاء  

مائـة ألـف نـبي كانوا في هذه الحال ، دون الأنبياء الذين حضروا في الإسـراء الآخـر ، لأن الأنبيـاء 
أو البيـت المعمـور  .. )4(وأربعة وعشرون ، ولعلّ الحاضرين من الأنبياء كانوا في هذه هـم المرسـلون 

  هو المسجد الأقصى كما ذكره اĐلسي 
__________________  

   .ـ يعني هلم إلى الصلاة فإĔا خير الأعمال 1
   .ـ أي النبيين 2
، روضـــة  60ـ  59، الاحتجـــاج |  532ـ  531|  2 الصـــافي ، تفســـير 285ـ  284|  2ـ تفســـير القمـــي  3

   .121ـ  120الكافي 
   .318|  18ـ البحار  4
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   .)1(في الحديث العلوي فراجع تجده 
ـــا بلــغ جبرئيـــل ʪلنــبيّ ، 

ّ
إلى ســـدرة المنتهــى في الســـماء الســـابعة ،  9ومــن حـــديث المعــراج لم

ـ أو في مثـل هـذه السـدرة تخلفـني  !المكان فإذا جبرئيل ينصرف قلت : خليلي جبرئيل في مثل هذا
فقــال : حبيــبي والــذي بعثــك ʪلحــق نبيـّـاً ، إنّ هــذا المســلك مــا ســلكه نــبيّ مرســل ، ولا  ؟وتمضــي

وما زلت واقفاً حتى قذفت في بحـار النـور ، فلـم تـزل الأمـواج  .ملك مقرّب ، أستودعك ربّ العزة
، حــتى أوقفــني ربيّ الموقــف الــذي أحــبّ أن  إلى نــور )2(تقــذفني مــن نــور إلى ظلمــة ، ومــن ظلمــة 

 ، ًʪأحمــد قــف ، فوقفــت منتفضــاً مرعـــو ʮ : ّيقفــني عنــده مــن ملكــوت الــرحمن ، فقــال عــزّ وجــل
فنوديت من الملكوت : ʮ أحمد ، فألهمني ربيّ فقلـت : لبيـك ربيّ وسـعديك هـا أʭ ذا عبـدك بـين 

قــال : فقلــت : هــو الســلام ومنــه وإليــه  يــديك ، فنوديــت : ʮ أحمــد العزيــز يقــرأ عليــك الســلام ،
   ... )3( ... يعود السلام
  ـ السلام اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ الحسنى ).  1: الكلام الأخير يجدر ذكره في (  بيـان

قــد حــان إنجــاز الوعــد لــذكر ســلام صــلاة المعــراح : وننقــل لــك روايــة الشــيخ الكليــني مـــن 
: علــي بــن إبــراهيم عــن أبيــه ، عــن ابــن أبي عمــير ،  )4(المطولــة الكــافي مــن ʪب النــوادر في المعــراج 
فقلـت : جعلـت فـداك  ؟قـال : قـال : مـا تـروي هـذه الناصـبة 7عن ابن أذُينـة ، عـن أبي عبـد الله 

فقلـت : إĔـم يقولـون : إن أُبي بـن كعـب رآه في  .فقال : في أذاĔم وركـوعهم وسـجودهم ؟في ماذا
يـن الله عـزّ وجـلّ أعـزّ مـن أن يـُرى في النـوم ، قـال : فقـال لـه سـدير النوم ، فقال : كـذبوا ، فـإنّ د

ـا  7الصيرفي : جعلت فداك فأحدث لنا من ذلك ذكـراً ، فقـال أبـو عبـد الله 
ّ
: إن الله عـزّ وجـلّ لم

  عرج بنبيه ، صلى 
__________________  

   .394|  18ـ البحار  1
   .ة الظلمة إليهـ إذا قيل : نور وأنور فالفاقد للمزيد صحّ نسب 2
   .13|  18ـ البحار  3
ـ تفســيراً لســورة الإســراء : وقــد كانــت العــروج في ليلــة إحــدى وعشــرين مــن رمضــان ، قبــل الهجــرة بســتة أشــهر وكــان  4

   .من الهجرة 2في رجب سنة  27وفي ليلة  ... الإسراء
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يـــة علمـــه فرضـــه ، فـــأنزل الله الله عليـــه وآلـــه ، إلى سماواتـــه الســـبع ، أمـــا أولـــيهنّ فبـــارك عليـــه ، والثان
محملاً من نور فيه أربعون نوعاً من أنواع النور ، كانـت محدقـة بعـرش الله ، تغشـي أبصـار النـاظرين 
، أمّا واحد منها فأصفر ، فمن أجل ذلك اصـفرت الصـفرة ، وواحـد منهـا أحمـر فمـن أجـل ذلـك 

البــاقي علــى ســائر عــدد احمــرت الحمــرة ، وواحــد منهــا أبــيض فمــن أجــل ذلــك ابــيضّ البيــاض ، و 
الخلــق مــن النــور ؛ والألــوان في ذلــك المحمــل حلــق وسلاســل مــن فضــة ، ثم عــرج بــه إلى الســماء ، 
فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرّت سجّداً وقالت : سبوح قدوس ما أشبه هذا النور بنـور 

واجتمعــت الملائكــة ،  : الله أكــبر الله أكــبر ، ثم فتحــت أبــواب الســماء ، 7ربنــا ، فقــال جبرئيــل 
، أفواجــاً وقالـت : ʮ محمــد كيـف أخــوك إذا نزلـت فاقرئــه السـلام ، قــال  9فسـلّمت علــى النـبيّ ، 

قالوا : وكيف لا نعرفه ، وقد أخذ ميثاقك ، وميثاقه ، وميثاقه منـا ، وميثـاق  ؟: أفتعرفونه 9النبيّ 
كــل يــوم وليلــة خمســاً ـ يعنــون في كــل شــيعته إلى يــوم القيامــة علينــا ، وإʭ لنتصــفح وجــوه شــيعته في  

وقت صلاة ـ وإʭ لنصلّي عليك وعليه ، [ قال : ] ، ثم زادني ربيّ أربعين نوعاً مـن أنـواع النـور لا 
يشــبه النــور الأول ، وزادني حلقــاً وسلاســل ، وعــرج بي إلى الســماء الثانيــة ، فلمــا قربــت مــن ʪب 

اء وخــرت ســجداً ، وقالــت : ســبّوح قــدّوس ربّ الســماء الثانيــة نفــرت الملائكــة إلى أطــراف الســم
ـــه إلا الله ،  7فقـــال جبرئيـــل  .الملائكـــة والـــروح ، مـــا أشـــبه هـــذا النـــور بنـــور ربنـــا : أشـــهد أن لا إل

قـــال : هـــذا  ؟فاجتمعـــت الملائكـــة وقالـــت : ʮ جبرئيـــل مـــن هـــذا معـــك .أشـــهد أن لا إلـــه إلا الله
،  )1(، : فخرجـــوا إلي شـــبه المعـــانيق  9بي ، قـــال نعـــم ، قـــال النـــ ؟، قـــالوا : وقـــد بعـــث 9محمـــد ، 

قـالوا : وكيـف لا نعرفـه وقـد أخـذ  ؟فسلموا علي ، وقـالوا : اقـرئ أخـاك السـلام ، قلـت : أتعرفونـه
ميثاقـك ، وميثاقـه ، وميثـاق شـيعته إلى يـوم القيامـة علينـا ، وإʭ لنتصـفح وجـوه شـيعته في كـل يــوم 

ل : ثم زادني ربي أربعـين نوعـاً مـن أنـواع النـور لا تشـبه وليلة خمساً ـ يعنون في كل وقـت صـلاة ـ قـا
  الأنوار الأولى ، ثم 

__________________  
مجمــع  .»فانطلقنـا إلى النــاس معـانيق أي : مســرعين « ـ المعــانيق : جمـع المعنــاق وهـو الفــرس الجيــد العنـق ، وفي الخــبر  1

   .البحري ـ عنق ـ



199 

ـــت : ســـبوح قـــدوس ، ربّ عـــرج بي إلى الســـماء الثالثـــة ، فنفـــرت الم لائكـــة وخـــرّت سُـــجّداً ، وقال
: أشــهد أن محمــداً رســول  7فقـال جبرئيــل  ؟الملائكـة والــروح ، مــا هــذا النـور الــذي يشــبه نــور ربنِّــا

فاجتمعـت الملائكـة وقالـت : مرحبـاً ʪلأوّل ، ومرحبـاً ʪلآخـر ،  .الله ، أشهد أنّ محمداً رسول الله
ʪ ًلحاشر ، ومرحباʪ ًمحمد خير النبيين ، وعلي خير الوصيين )1(لناشر ومرحبا ،.   

 ؟، : ثم سلّموا عليّ وسألوني عن أخي ، قلت : هـو في الأرض ، أفتعرفونـه 9قال النبي ، 
، فيـه اسـم محمـد  )2(قالوا : وكيف لا نعرفه ، وقد نحجّ البيت المعمور كل سنة ، وعليه رق أبـيض 

، وشـــيعتهم إلى يـــوم القيامـــة ، وإʭ لنبـــارك  :الأئمـــة ] ، واســـم علـــي ، والحســـن ، والحســـين ، [ و 
عليهم كـل يـوم وليلـة خمسـاً ـ يعنـون في وقـت كـل صـلاة ـ ويمسـحون رؤوسـهم ϥيـديهم ، قـال : ثم 
زادني ربي أربعـين نوعـاً مـن أنـواع النـور لا تشــبه تلـك الأنـوار الأولى ، ثم عـرج بي حـتى انتهيــت إلى 

ئكــة شــيئاً ، وسمعــت دوʮً كأنــه في الصــدور ، فاجتمعــت الملائكــة الســماء الرابعــة ، فلــم تقــل الملا
: حــيّ علـــى الصـــلاة ،  7ففتحــت أبـــواب الســماء ، وخرجـــت إلي شـــبه المعــانيق ، فقـــال جبرئيـــل 

حـيّ علـى الصـلاة ، حـيّ علـى الفـلاح ، حــيّ علـى الفـلاح ، فقالـت الملائكـة : صـوʫن مقــروʭن 
صــلاة ، قــد قامـــت الصــلاة ، فقالــت الملائكــة : هـــي : قـــد قامــت ال 7معروفــان ، فقــال جبرئيــل 

ــــت : كيــــف تركــــت أخــــاك ــــوم القيامــــة ، ثم اجتمعــــت الملائكــــة وقال ــــت لهــــم :  ؟لشــــيعته إلى ي فقل
قالوا : نعرفه وشيعته ، وهم نور حول عرش الله وإن في البيـت المعمـور لرقـّاً مـن نـور ، [  ؟وتعرفونه

والحســن ، والحســين ، والأئمــة ، وشــيعتهم إلى  فيــه كتــاب مــن نــور ] ، فيــه اســم محمــد ، وعلــي ،
يـوم القيامـة ، لا يزيــد فيـه رجــل ، ولا يـنقص مـنهم رجــل ، وإنـه لميثاقنــا ، وإنـه ليقـرأ علينــا كـل يــوم 

  جمعة 
__________________  

وأشـار » تين أʭ والسـاعة كهـا« ، فلمقارنته عليه الصلاة والسلام مع الحشـر كمـا قـال :  9ـ الحاشر من ألقاب النبيّ  1
يفـرق بـين أهـل الجنـة ،  7، لأنّ الناشـر بمعـنى المفـرق ، وهـو  7والناشـر مـن ألقـاب أمـير المـؤمنين  .إلى السبابة والوسـطى

ومرحباً ʪلناشر أي بمن ينشر قبـل الخلـق وإليـه  .: مرحباً ʪلحاشر أي من يتصل زمان أمته ʪلحشر ;قال اĐلسي  .والنار
  .ه في المتنالجمع والحساب كما تسمع

   .484|  3والصحيفة البيضاء هامش الكافي  .ـ الرق ـ ʪلكسر ـ : جلد رقيق يكتب فيه 2
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ثم قيل لي : ارفـع رأسـك ʮ محمـد ، فرفعـت رأسـي فـإذا أطبـاق السـماء قـد خرقـت ، والحجـب قـد 
رفعــت ، ثم قــال لي : طــأطىء رأســك انظــر مــا تــرى ؛ فطأطــأت رأســي ، فنطــرت إلى بيــت مثــل 

هذا ، وحرم مثل حرم هذا البيت ، لـو ألقيـت شـيئاً مـن يـدي لم يقـع إلا عليـه ، فقيـل لي : بيتكم 
ʮ محمد إن هذا الحرم وأنت الحرام ولكل مثل مثال ، ثم أوحى الله إلي : ʮ محمـد ادن مـن ( صـاد 
) ، فاغسـل مسـاجدك وطهرهـا ، وصـلّ لربـّك فـدنى رســول الله مـن ( صـاد ) وهـو مـاء يسـيل مــن 

ـــده اليمـــنى ، فمـــن أجـــل ذلـــك صـــار الوضـــوء  9رش الأيمـــن ، فتلقـــى رســـول الله ســـاق العـــ المـــاء بي
ʪليمــين ، ثم أوحـــى الله عـــزّ وجــلّ إليـــه أن اغســـل وجهـــك ، فإنــك تنظـــر إلى عظمـــتي ، ثم اغســـل 

فإنـك تلقـى بيـدك كلامـي ، ثم امسـح رأسـك بفضـل مـا بقـي في يـديك  .ذراعيك اليمنى واليسـرى
كعبيـك ، فـإنيّ أʪرك عليـك ، وأوطئـك موطئـاً لم يطـأه أحـد غـيرك ، فهـذا من الماء ، ورجليك إلى  

ثم أوحــى الله عــزّ وجــلّ إليــه ʮ محمــد اســتقبل الحجــر الأســود ، وكــبرني علــى  .علــة الأذان والوضــوء
عــدد حجــبي ، فمــن أجــل ذلــك صــار التكبــير ســبعاً ، لأن الحجــب ســبع ، فــافتتح عنــد انقطــاع 

والحجـب متطابقـة بيـنهن بحـار النـور ، وذلـك النـور الـذي  .سـتة الحجب فمن أجـل صـار الافتتـاح
، فمـــن أجـــل ذلـــك صـــار الافتتـــاح ثـــلاث مـــرات لافتتـــاح الحجـــب ثـــلاث  9أنـــزل الله علـــى محمـــد 

مــرات ، فصــار التكبــير ســبعاً ، والافتتــاح ثــلاث ، فلمــا فــرغ مــن التكبــير والافتتــاح أوحــى الله إليــه 
 الـرحمن الـرحيم في أول السـورة ، ثم أوحـى الله إليـه أن سم ʪسمي ، فمن أجل ذلك جعـل بسـم الله

أحمدني ، فلما قال : الحمد ƅ رب العالمين ، قـال النـبي في نفسـه : شـكراً ، فـاوحى الله عـزّ وجـلّ 
إليه قطعت حمدي ، فسـم ʪسمـي ، فمـن أجـل ذلـك جعـل في الحمـد الـرحمن الـرحيم مـرتين ، فلمـا 

: الحمــد ƅ رب العــالمين شــكراً ، فــأوحى الله ـ عــزّ وجــلّ ـ قطعــت  9بلــغ ولا الضــالّين قــال النــبي 
ذكري فسم ʪسمي ، فمن أجل ذلك جعـل بسـم الله الـرحمن الـرحيم في أول السـورة ، ثم أوحـى الله 

قل هـو الله أحـد * الله الصـمد * لم يلـد ولم  (عزّ وجلّ إليه اقرأ ʮ محمد نسبة ربّك تبارك وتعالى : 
: الواحــد الأحــد  9، ثم أمســك عنــه الــوحي ، فقــال رســول الله  )لــه كفــواً أحــد يولــد * ولم يكــن 

  الصمد ، 
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فأوحى الله إليه : لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، ثم أمسك عنـه الـوحي ، فقـال رسـول الله 
فركـع : كذلك الله كذلك [ الله ] ربنا ، فلما قال ذلك ، أوحـى الله إليـه اركـع لربـك ʮ محمـد ،  9

، فأوحى الله إليه وهو راكع قـل : سـبحان ربي العظـيم ، ففعـل ذلـك ثـلاʬً ، ثم أوحـى الله إليـه أن 
، فقــام منتصـباً ، فــاوحى الله عــزّ وجــلّ إليــه أن اســجد  9ارفـع رأســك ʮ محمــد ، ففعــل رســول الله 

حان ربيّ ســـاجداً ، فـــأوحى الله عـــزّ وجـــلّ إليـــه ، قـــل : ســـب 9لربـــك ʮ محمـــد ، فخـــر رســـول الله 
الأعلــى ، ففعــل ذلــك ثــلاʬً ، ثم أوحــى الله إليــه اســتوِ جالســاً ʮ محمــد ، ففعــل ، فلمــا رفــع رأســه 
مــن ســجوده واســتوى جالســاً ، نظــر إلى عظمتــه تجلــت لــه ، فخــرّ ســاجداً مــن تلقــاء نفســه ، لا 

مــا كــان رأى  لأمـر أمــر بــه ، فســبح أيضــاً ثـلاʬً ، فــأوحى الله إليــه انتصــب قائمــاً ، ففعـل ، فلــم يــر
من العظمة ، فمـن أجـل ذلـك صـارت الصـلاة ركعـة وسـجدتين ، ثم أوحـى الله عـز وجـل إليـه اقـرأ 
ʪلحمــد ƅ ، فقرأهــا مثــل مــا قــرأ أوّلاً ، ثم أوحــى الله عــز وجــل إليــه اقــرأ إʭّ أنزلنــاه ، فإĔّــا نســبتك 

ــل بيتــــك إلى يــــوم القيامــــة ، وفعــــل في الركــــوع مثــــل مــــا فعــــل في المــــ رة الأولى ، ثم ســــجد ونســـبة أهــ
سجدة واحدة ، فلما رفـع رأسـه تجلـت لـه العظمـة ، فخـرّ سـاجداً مـن تلقـاء نفسـه ، لا لأمـر أمـر 
به فسبح أيضـاً ، ثم أوحـى الله إليـه أرفـع رأسـك ʮ محمـد ، ثبّتـك ربـّك ، فلمـا ذهـب ليقـوم قيـل : 

سـم ʪسمـي ، فـألهم أن ʮ محمد اجلس ، فجلس ، فأوحى الله إليه ʮ محمد إذا مـا أنعمـت عليـك ف
قــال : بســم الله وƅʪ ولا إلــه إلا الله والأسمــاء الحســنى كلهــا ƅ ، ثم أوحــى الله إليــه ʮ محمــد صــل 
علــى نفســك ، وعلــى أهــل بيتـــك ، فقــال : صــلى الله علــيّ ، وعلـــى أهــل بيــتي ، وقــد فعـــل ، ثم 

ســلّم علــيهم ، فقــال الســلام التفــت فــإذا صــفوف مــن الملائكــة والمرســلين والنبيــين فقيــل : ʮ محمــد 
عليكم ورحمة الله وبركاته ، فأوحى الله إليه أنّ السلام والتحية والرحمة والبركات أنت وذريّتّـك ، ثم 
أوحـــى الله إليـــه أن لا يلتفـــت يســـاراً ، وأول آيـــة سمعهـــا بعـــد قـــل هـــو الله أحـــد ، وإʭ أنزلنـــاه آيـــة 

الســلام واحــدة تجــاه القبلــة ، ومــن أصــحاب اليمــين وأصــحاب الشــمال ، فمــن أجــل ذلــك كــان 
سمـع ضـجة  9أجل ذلك كان التكبير في السجود شكراً ، وقوله : سمع الله لمـن حمـده ، لأن النـبي 

  الملائكة ʪلتسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، فمن 
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أجــل ذلــك قــال : سمــع الله لمــن حمــده ، ومــن أجــل ذلــك صــارت الركعتــان الأوليــان كلمــا أحــدث 
  ًʬمـــا ، فهـــذا الفـــرض الأول في صـــلاة الـــزوال يعـــني صـــلاة فيهمـــا حـــدēكـــان علـــى صـــاحبهما إعاد

   .)1(» الظهر 
أقول : جئنا على رواية المعـراج عـن آخرهـا ، لاشـتمالها علـى بـدئ الأذان ، وصـلاة الـزوال 

،  )2( )حـافظوا علـى الصـلوت والصـلوة الوسـطى  (أي الظهر المعنية đا الصلاة الوسـطى في آيـة 
   . التسليم في الصلواتوعلى سرِّ 

وللرواية شرح وبسط لا ϥس ʪلإشارة إليه ، إذ فيه بيان سـرّ السـلام فيهـا ، وبيـان موضـعه 
  منها ، قال العلامة اĐلسي في كتابه مرآة العقول عند شرح رواية المعراج : 

شـرعية أقـول : لا خـلاف بـين علمائنـا في أن » إنّ أُبيّ بن كعب رآه في النـوم : «  7قوله 
، وحـي علـى  :الأذان كانت ʪلوحي لا ʪلنوم ، قال في المعتبر والمنتهى : الأذان عند أهـل البيـت 

وأطبق الجمهور على خلافه ، ورووا أنه برؤʮ عبـد الله  7ـ عليّاً  9لسان جبرئيل علّمه ـ رسول الله 
   .بن زيد وعمر
ا المدينة كـانوا يجتمعـون ويتحينـون : وفي رواʮت المخالفين أن المسلمين حين قدمو  )3(أقول 

في ذلـك ، فقـال بعضـهم :  9الصلوات ، وكان لا ينادي đا أحد ، فشاوروا بينهم ، أو مع النبي 
اتخذوا ʭقوساً كالنصارى ، وقال بعضهم : قرʭً مثل قـرن اليهـود ، وعـن أنـس : تنـوروا ʭراً ، وقـال 

فقــال  .فتلتــبس أوقاتنــا ϥوقــاēم .عار النصــارىآخــرون : النــار والبــوق شــعار اليهــود ، والنــاقوس شــ
عبــد الله بــن زيــد : إني رأيــت الأذان في المنــام ، وقيــل : إن أبُيــاً قــال : رأيتــه في النــوم ، وقيــل : إن 

   .عمر قال مثل ذلك ، فقال عمر عند ذلك : أوَ لاتبعثون رجلاً ينادي ϥلفاظ الأذان
__________________  

   .155|  1، ولخصها الشيخ الحر في إثبات الهداة  486 ـ 482|  3ـ الكافي  1
   .238ـ البقرة :  2
   .ـ القائل هو الشيخ اĐلسي طاب ثراه 3
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ϥحكام الله ، ليتهيأ لهم القياس ، والاستحسـان في ديـن  )1(أقول : قاتلهم الله كيف هونوا 
   .الله

كن أن يخص ʪبتـداء شـرعيتها ثم إن هذا الخبر يدل على أن ʪلنوم لا تثبت الأحكام ، ويم
عمــا ســئل عنــه تجــويز العمــل بمــا يســمع في المنــام عــن النــبي ،  ;، ورأيــت في بعــض أجوبــة العلامــة 

، إذا لم يكـــــن مخالفـــــاً للإجمـــــاع ، لمـــــا روي مـــــن أن الشـــــيطان لا يتمثـــــل بصـــــورēم وفيـــــه  :والأئمـــــة 
   .إشكال

وعــــود إلى أول الكــــلام ، كمــــا  هــــذا تفصــــيل لمــــا أجمــــل ســــابقاً ،» فــــأنزل الله : «  7قولــــه 
ســـيظهر ممـــا ســـيأتي ، فالفـــاء للتفصـــيل لا للتعقيـــب ، والأنـــوار تحتمـــل الصـــوريَّة والمعنويـــة ، والأعـــم 
منهمــــا ، وأمــــا نفــــرة الملائكــــة فلغلبــــة النــــور علــــى أنــــوارهم ، وعجــــزهم عــــن إدراك الكمــــالات الــــتي 

» يســعني ملــك مقــرب ولا نــبيّ مرســل لي مــع الله وقــت لا : «  9، كمــا قــال  9أعطاهــا الله نبيّنــا 
ويؤيــّد المعنويـّـة قــول الملائكــة : مـا أشــبه هــذا النــور بنــور ربنّـا ، وعلــى تقــدير أن يكــون المــراد  .الخـبر

ـا كـان كلامهـم 
ّ
الصوريةّ ، فالمعنى ما أشبه هـذا النـور بنـور خلقـه الله في العـرش ، وعلـى التقـديرين لم

جبرئيل : الله أكبر تنزيهاً له عن تلـك المشـاđة ، أي : أكـبر  وفعلهم موهماً لنوع من التشبيه ، قال
من أن يشبهه أحد ويعرفه ، وقد مـرّ تفسـير الأنـوار في شـرح كتـاب التوحيـد ، والتكريـر للتأكيـد ، 

   .أو الأوّل لنفي المشاđة ، والثاني لنفي الإدراك
قــيس ، والضــمّ أكثــر يــروʮن ʪلضــمّ والفــتح ، والفــتح أ» ســبوح قــدّوس « وقــال الجــزري : 

   .استعمالاً ، وهو من أبنية المبالغة ، والمراد đما التنزيه
أو يكـون مـن  ... يمكن أن اختصاراً مـن الـراوي ، أو الـزʮدة بـوحي آخـر )2(وتثنية التكبير 

  ، كزʮدة الركعات  9النبيّ 
__________________  

    .»ēاونوا « ـ هكذا في الأصل والصحيح  1
 .في هــذا الخــبر أول كلمــات الأذان والمعــروف أن التكبــير أربعــة في أولــه» الله أكــبر الله أكــبر « ول جبرائيــل : ـ يريــد قــ 2

   .255|  1والظاهر أنه الأذان انظر كمال الدين 
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ʪلتفــويض ، أو يكــون التكبــيران الأوّلان خــارجين عــن الأذان كمــا يــؤمي إليــه مــا رواه الفضــل بــن 
والأظهـر أن الغـرض في هـذا الخـبر بيـان  .، وبـه يجمـع بـين الأخبـار 7ا شاذان من العلـل عـن الرضـ

الإقامـة وأطلــق عليهــا الأذان مجــازاً ، ويمكــن أن يكــون ســؤالهم عــن البعثــة لــزʮدة الاطمئنــان كمــا في 
إذ تصـفح وجـوه شـيعة أخيـه في وقـت كـل صـلاة ، موقـوف علـى العلـم ʪلبعثــة ،  7سـؤال إبـراهيم 

إخبــاراً عمّــا أمــروا بــه أن يفعلــوه بعــد ذلــك ، ويؤيــّده » وإʭ لنتصــفّح «  ويمكــن أن يكــون قــولهم :
وإن أمكــن أن يكــون هــذا في معــراجٍ تحقــق بعــد  .عــدم وجــوب الصــلاة قبــل ذلــك كمــا هــو الظــاهر

، وعرفـــوا  9وجـــوب الصـــلاة ، لكنـــه بعيـــد عـــن ســـياق الخـــبر ، ويحتمـــل أيضـــاً أن يكـــون عرفـــوه ، 
كونــون كــذلك ، ولــذا كـــانوا يتصــفّحون وجــوه شــيعته في أوقـــات وصــيّه ، وشــيعة وصــيّه ، Ĕϥـــم ي

الصلاة ، ليعرفوا هل وجبت عليهم صلاة أم لا ، فلا ينافي عدم علمهـم ʪلبعثـة ، وفيـه أيضـاً بعُـدٌ 
، ويحتمــل أن يكــون التصــفّح كنايــة عــن رؤيــة أسمــائهم في رق البيــت المعمــور كمــا ســيأتي ، أو عــن 

، » وهــم نــور حــول العــرش « العــرش ، كمــا يــؤمي إليــه قــولهم :  رؤيــة أشــباحهم ، وأمثلــتهم حــول
وقريب منه مـا ذكـره بعـض الأفاضـل ، أنّ علمهـم بـه ، وϥخيـه ، وشـيعته ، وأحـوالهم فـوق أحـوال 
عـــالم الحـــسّ ، وهـــو العـــالم الـــذي أخـــذ علـــيهم فيـــه الميثـــاق ، والعلـــم فيـــه لا يتغـــيرّ ، وهـــذا لا ينـــافي 

 .لذي يتغيرّ العلم فيهجهلهم ببعثه في عالم الحسّ ا

  .: هذا موقوف على مقدمات مباينة لطريقة العقلأقـول 

ــةً ، والرُحــب ʪلضــمّ : الســعة» مرحبــاً ʪلأوّل : «  7قولــه  « وانتصــاب  .أي : خلقــاً ورتب
مرحبـاً ʪلآخـر «  .. بفعل لازم الحذف كأهلاً وسهلاً أي : أتيت وصادقت رُحبـاً وسـعةً » مرحباً 

ومرحبـاً ʪلناشـر «  .أي : بمن يتّصل زمـان أمتـه ʪلحشـر» ومرحباً ʪلحاشر «  .بعثةأي ظهوراً و » 
وقد بيّنا جميع ذلـك في الكتـاب الكبـير ـ أي  .أي : بمن ينشر قبل الخلق وإليه الجمع والحساب» 

ودوي الـريح والطـائر  .والرقّ ʪلفتح ويكسر : جلد رقيـق يكتـب فيـه والصـحيفة البيضـاء .البحار ـ
   .حل : صوēا ، صوʫن مقروʭن ، كوĔما مقرونين لأنّ الصلاة مستلزمة للفلاح وسبب لهوالن
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ويحتمـل أن تكـون هـاʫن  .تقـوم الصـلاة ، وبعلـيّ الفـلاح 9وفي العلل : بعد ذلك بمحمـد 
الفقرʫن مفسّرتين للسـابقتين ، والغـرض بيـان اشـتراط قبـول الصـلاة وصـحّتها بولايتهمـا ، ويحتمـل 

إشـــارة إلى مـــا ورد في بعـــض الأخبـــار مـــن تفســـير الصـــلاة والعبـــادات đـــم أي : الصـــلاة أن يكـــون 
، والفلاح أمـير المـؤمنين صـلوات الله عليـه ، وهمـا متحـدان مـن نـور واحـد ، مقـروʭن  9رسول الله 

« قــولاً وفعــلاً ، وبمــا فسّــر في هــذا الخــبر يظهــر ســرّ تلــك الأخبــار ومعناهــا ، والضــمير في قولــه : 
حــيّ « وتــرك  .راجــع إلى الرســول ـ علــى مــا في العلــل ـ أو إلى علــيّ صــلوات الله عليهمــا» ه لشــيعت

الظاهر أنهّ من الإمـام ، أو مـن الـرواة تقيـّة ، ويحتمـل أن يكـون قـرّر بعـد ذلـك  » على خير العمل 
كمــا مــرّ ويؤيــده عــدم ذكــر بقيــة فصــول الأذان ، ويحتمــل أن يكــون خــرق الأطبــاق والحجــب مــن 

، أو مــن فوقــه ، أو منهمــا معــاً ، وأيضــاً يحتمــل أن يكــون هــذا في الســماء الرابعــة ، أو  9 تحتــه ،
بعـــد عروجـــه إلى الســـابعة ، والأخـــير أوفـــق بمـــا بعـــده ، فعلـــى الأوّل إنمّـــا خرقـــت الحجـــب مـــن تحتـــه 
لينظــــر إلى الكعبــــة ، وإلى البيــــت المعمــــور ، فلمــــا نظــــر إليهمــــا وجــــدهما متحــــاذين ، متطــــابقين ، 

أي : كــلّ شــيءٍ في الأرض لــه مثــال في الســماء ، » ولكــل مثــل مثــال « لين ، ولــذا قــال : متمــاث
فعلـــى الثـــاني يحتمـــل أن تكـــون الصـــلاة تحـــت العـــرش محـــاذʮً للبيـــت المعمـــور بعـــد النـــزول ، وعلـــى 

   .التقديرين استقبال الحجر مجازاً ، أي : استقبل ما يحاذيه أو ما يشاكله ويشبهه
أي : المحــترم المكــرم ، ولعلــه إشــارة إلى أن حُرمــة البيــت إنمــا هــي » ام وأنــت الحــر « قولــه : 

   .لحرمتك ، كما ورد في غيره
في العلــل صــار أوّل الوضــوء ، ويــدلّ علــى اســتحباب أخــذ مــاءِ » صــار الوضــوء « قولــه : 

   .الوضوء أوّلاً ʪليمنى ، وعلى ما هنا يمكن أن يفهم منه استحباب الإرادة
علـــى عـــدد حجـــبي ) وفي العلـــل بعـــدد حجـــبي ، فمـــن أجـــل ذلـــك صـــار قولـــه تعـــالى : ( و 

التكبير سـبعاً، لأن الحجـب سـبعة ، وافتـتح القـراءة عنـد انقطـاع الحجـب ، فمـن أجـل ذلـك صـار 
الافتتـاح ســتَّة ، والحجـب مطابقــة ثلاثــة بعـدد النــور الــذي نـزل علــى محمــد ثـلاث مــراّت ، فلــذلك  

  كان الافتتاح ثلاث مراّت ، 
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ذلك كان التكبير سبعاً ، والافتتاح ثلاʬً ؛ فلمّـا فـرغ مـن التكبـير والافتتـاح قـال الله عـزّ ومن أجل 
   .إلى آخره» بسم الله الرحمن الرحيم « وجلّ : الآن وصلت إلي فسمّه ʪسمي ، فقال : 

الظـــاهر : أنّ المـــراد ʪلحجـــب هنـــا غـــير الســـموات ، كمـــا يظهـــر مـــن ســـائر الأخبـــار ، وأنَّ 
متلاصقة ، ثم تفصل بينهمـا بحـار النـور ، ثم اثنـان منهـا متلاصـقان ، ثم تفصـل بينهمـا ثلاثة منها 

بحـــار النـــور ، ثم اثنـــان ملتصـــقان ، فلـــذا اســـتحبّ التـــوالي بـــين ثـــلاث مـــن التكبـــيرات ، ثم الفصـــل 
فكـــل شـــروع في التكبـــير  .ʪلـــدعاء ، ثم بـــين اثنـــين ثم الفصـــل ʪلـــدعاء ، ثم ϩتي ʪثنتـــين متصـــلتين

وحمــل الوالــد العلامــة ( ره ) ، الأفتتــاح ثــلاʬً علــى تكبــيرة الإحــرام، الــتي هــي افتتــاح  .افتتــاح ابتــداء
   .القراءة ، وتكبير افتتاح الركوع ، وتكبير افتتاح السجود ، ولعل ما ذكرʭ أظهر

علــى وجــه  9، أي قــال النـبي  7يحتمــل أن يكـون كــلام الإمـام » : شــكراً ʬنيـاً « وقولـه : 
، والظـــاهر أنــّـه مـــن تتمّـــة التحميـــد ، ويؤيـــد الأول أنـــه ورد » الحمـــد الله ربّ العـــالمين « الشـــكر : 

« ، أضمر شـكراً عنـد قولـه :  9ويؤيد الثاني أنهّ ،  .تحميد المأموم في هذا المقام بدون هذه التتمَّة
والمنفـرد أيضـاً أوّلاً ، ويدلّ على استحباب التحميد في هذا المقـام للإمـام » الحمد ƅ ربّ العالمين 

   .، ولعله خص بعد ذلك ʪلمأموم
ــا كانــت ســورة الفاتحــة ʪلــوحي ، وانقطــع الــوحي بتمامهــا ، » قطعــت : «  7قولــه 

ّ
لعلـّـه لم

وحمــد الله مــن قبــل نفســه ، قــال الله تعــالى لمــا قطعــت القــراءة ʪلحمــد فاســتأنف البســملة ، فــالمراد 
   .ʪلذكر القرآن
فقــال لــه اقــرأ قــل هــو الله أحــد كمــا أنزلــت ، فإĔــا « لعلــل في ا» نســبة ربــّك : «  7قولــه 
   .فيدلّ على تغيير في سورة التوحيد» نسبتي ونعتي 

أي : مبينـــة شـــرفك وكرامتـــك ، وكرامـــة أهـــل بيتـــك ، أو » فإĔـــا نســـبتك « قولـــه تعـــالى : 
 مشـــتملة علـــى نســـبتك ، ونســـبتهم إلى النـــاس ، وجهـــة احتيـــاج النـــاس إليـــك وإلـــيهم ، فـــإن نـــزول

  الملائكة والروح بجميع الأمور التي يحتاج الناس 
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   .إليها ، إذا كان إليك وإليهم ، فبهذه الجهة أĔم محتاجون إليك وإليهم
فلعـل التحيـة معطوفـة »  إني أʭ السلام والتحية «في العلل : »  إن السلام «قوله تعالى : 

   .على السلام تفسيراً وϦكيداً 
ــــه  ــــدأ » والرحمــــة « وقول أي : أنــــت المــــراد ʪلرحمــــة ، وذريتــــك ʪلبركــــات ، أو المــــراد أن  مبت

مبتـــدأ ، وعلـــى التقـــادير حاصـــل » والتحيـــة « كلامهـــم رحمـــة وبركـــات ، ويحتمـــل أن يكـــون قولـــه 
المعنى : سـلام الله وتحيتـه ورحمتـه وشـفاعة محمـد وأهـل بيتـه صـلوات الله علـيهم ودعـاؤهم وهـدايتهم 

   .وإعانتهم عليكم : أي لكم
أي مــن غــير التفــات إلى اليســار أو اليمــين أيضــاً كثــيراً ، ϥن يحمــل » تجــاه القبلــة « :  قولــه
ومـا قيـل مـن أنـه » أن لا تلتفـت يسـاراً «  7، على الالتفات القليـل ، ويؤيـده قولـه  9ما فعله ، 

يمـين رأى الملائكة والنبيين تجاه القبلة ، فسلم عليهم مرة ، لأĔم المقربون ، ليسـوا مـن أصـحاب ال
   .9، ولا من أصحاب الشمال ، فلا يخفى ما فيه ؛ إذ الظاهر أĔم كانوا مؤتمينّ به 

، لمـــا كـــان هويــّـه إلى  9لعـــل المعـــنى أنـــه ، » كـــان التكبـــير في الســـجود شـــكراً : «  7قولـــه 
  السجود لمشاهدة عظمته ، تجلت له ، كبرّ قبل السجود شكراً لتلك النعمة كما قال تعالى : 

أي على ما هـدى ، وفي العلـل ومـن  )1( )ا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبرو  (
   .أجل ذلك صار التسبيح في السجود والركوع شكراً وهو أظهر كما لا يخفى

وهـي الفـرض الأول وهـي أول مـا فرضـت « وفي العلـل : » في صلاة الزوال : «  77قوله 
فرضــــت ، وعلمهـــا الله نبيــــه في الســــماء ، إنمــــا ولعــــل المعــــنى أن هـــذه الصــــلاة الــــتي » عنـــد الــــزوال 

فرضت وأوقعت أولاً في الأرض عند الزوال ، فلا يلزم أن يكون إيقاعها في السـماء عنـد الـزوال ، 
  مع أنه 

__________________  
   .185ـ البقرة :  1
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لكنـه ، في ذلك الوقت محاذʮً لموضـع يكـون في الأرض وقـت الـزوال ،  9يحتمل أن يكون النبي ، 
ا كان الظـاهر مـن الأخبـار 

ّ
بعيد ، إذ الظاهر من الخبر أĔا أوقعت في موضع كان محاذʮً لمكّة ، ولم

تعدّد المعراج ، فيمكن حمل هـذا الخـبر علـى معـراج وقـع في اليـوم ، وđـذا الوجـه يمكـن التوفيـق بـين 
الخـــبر أن الصـــلاة [ لمـــا  أكثـــر الأخبـــار المختلفـــة الـــواردة في كيفيـــة المعـــراج ، ثم إنـــه يظهـــر مـــن هـــذا 

ـــا نفـــض عـــن ذيلـــه الأطهـــر علائـــق الـــدنيا ،  9أن النـــبي ،  )1(كانـــت ] معـــراج المـــؤمن ، فكمـــا 
ّ
، لم

وتوجـــه إلى عـــرش القـــرب والوصـــال ومكالمـــة الكبـــير المتعـــال ، وكلّمـــا خـــرق حجـــاʪً مـــن الحجـــب 
 وصـل إلى العـرش الجسمانيّة كبرّ الـربّ تعـالى ، وكشـف بسـببه حجـاʪً مـن الحجـب العقلائيـة حـتى

العظمة والجلال ، ودخل مجلس الأنس والوصال ، فبعد رفـع الحجـب المعنويـة بينـه وبـين مـولاه   )2(
كلمــه وʭجــاه ، فاســتحقّ لأن يتجلـّـى لــه نــور مــن أنــوار الجــبروت ، فركــع وخضــع لــذلك النــور ، 

، ثم بعـد طـيِّ  فاستحقّ أن يتجلى عليه نور أعلى منه ، فرفع رأسه وشاهده وخـر سـاجداً لعظمتـه
تلك المقامات ، والوصول إلى درجة الشهود والاتصال ʪلـربّ الـودود ، رفـع لـه الأسـتار مـن البـين 
، وقربــه إلى مقــام قــاب قوســين ، فأكرمــه ʪن يقــرن اسمــه ʪسمــه في الشــهادتين ، ثم حبــاه ʪلصــلاة 

، أكرمـه đـذا الإنعـام ،  عليه ، وعلى أهل بيته المصطفين ، فلمّـا لم يكـن بعـد الوصـول إلا السـلام
وأمره أن يسلّم على مقرّبي جنابه ، الـذين فـازوا قبلـه بمثـل هـذا المقـام تشـريفاً لهـم ϵنعامـه ، وϦليفـاً 

ـا أذنـه ʪلرجـوع عـن مقـام 
ّ
الـذي لا يرحمـه فيـه سـواه  )3(» لي مـع الله « بين مقرّبي جنابه ، أو أنهّ لم

فكـذا  .إلـيهم فسـلَّم علـيهم ، كمـا يـؤمي إليـه هـذا الخـبر، ولم يكن يخطـر ببالـه غـير مـولاه ، التفـت 
ينبغــي للمــؤمن إذا أراد التوجـــه إلى جنابــه تعــالى بعـــد تشــبثه ʪلعلائــق الدنيــّـة ، وتوغّلــه في العوائـــق 

  الدنيوية ، أن يدفع [ عنه ] عند الأنجاس الظاهرة والباطنة ، ويتجلى بما يستر 
__________________  

أزال العلائــق الدنيويــة   9أي أن الصــلاة معــراج المــؤمن ، كمــا أن النــبي » لمــا « جــواب » فكمــا « ـ يحتمــل أن يكــون  1
   .والواو زائدة» . .. توجه إلى عرش القرب« أو يكون الجواب  .كلها عن نفسه

   .»عرش العظمة « والصحيح  .ـ كذا 2
   .ـ حديث مشهور لم أجد له مصدراً في مجامع الحديث 3
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نيّة والروحانيّـــة ، ويتعطــّـر بـــروائح الأخـــلاق الحســـنة ، ويتّطهـــر مـــن دنـــس الـــذنوب عوراتـــه الجســـما
والأخــلاق الذميمــة ، ويخــرج مــن بيتــه الأصــنام ، والكــلاب ، والصــور ، والخمــور الصــورية ، وعــن 
قلبــه صــور الأغبــار ، وكلــب الــنفس الأمــارة ، وشــكر الملــك ، والمــال ، والعــزّ ، والأصــنام ، وحــب 

ـــــذكر الـــــذهب ، والفضـــــ ة ، والأمـــــوال ، والأولاد ، والنســـــاء ، وســـــائر الشـــــهوات الدنيويـــــة ، ثم يت
ʪلأذان والإقامـــة مـــا نســـيه بســــبب الاشـــتغال ʪلمشـــهيات ، والأعمــــال ، مـــن عظمـــة الله تعــــالى ، 
وجلالــه ، ولطفــه ، وقهــره ، وفضــل الصــلاة ، وســائر العبــادات ، مــرة بعــد أخــرى ، ويتــذكر أمــور 

وســعادēا ، وشــقاواēا ، عنــد الاســتنجاء ، والوضــوء ، والغســل ، وأدعيتهــا ، الآخــرة ، وأهوالهــا ، 
ـــه عظمـــة  إذا علـــم أســـرارها ، ثم يتوجـــه إلى المســـاجد الـــتي هـــي بيـــوت الله في الأرض ، ويخطـــر ببال
صاحب البيت وجلاله ، إذا وصل إلى أبواđـا ، فـلا يكـون عنـده أقـل عظمـة مـن أبـواب الملكـوت 

صـــل إليهــــا ، دُهـــش ، وتخــــيرّ ، وارتعـــد ، وخضــــع ، واســـتكان ، فــــإذا دخــــل الظـــاهرة ، الــــتي إذا و 
المسجد ، وقرب من المحراب الذي هو محلّ محاربة النفس والشيطان ، يسـتعيذ ʪلكـريم الـرحمن مـن 
شرورهما وغرورهما ، ويتوجه بصورته إلى بيت الله ، وبقلبه إلى الله ، وأعرض عن كل شـيءٍ سـواه ، 

تكبــــير الله وتعظيمــــه ، ليضــــمحلّ في نظــــره مــــن عــــداه ، ويخــــرق بكــــلّ تكبــــير ثم يســــتفتح صــــلاته ب
حجــاʪً مــن الحجــب الظلمانيّــة الراجعــة إلى نقصــه ، والنورانيــة الراجعــة إلى كمــال معبــوده ، فيقبــل 
تلـــك المعرفـــة والأنقيـــاد والتســـليم بشراشـــره إلى العلــــيم الحكـــيم ، ويســـتعين في أمـــوره ʪســـم المعبــــود 

ـــرحيم  ـــه ، وقرʪتـــه ربّ العـــالمين ، وأخرجـــه مـــن كـــتم العـــدم إلى أن الـــرحمن ال ، ويحمـــده علـــى نعمائ
أوصـــله إلى مقـــام العابـــدين ، ثم ϥنـــه الـــرحمن الـــرحيم ، وϥنـــه مالـــك يـــوم الـــدين ، ويجـــزي المطيعـــين 
والعاصـــين ، فـــإذا عرفـــه đـــذا الوجـــه اســـتحق لأن يرجـــع مـــن مقـــام الغيبـــة إلى الخطـــاب ، مســـتعيناً 

اب ، ويطلب منه الصـراط المسـتقيم ، وصـراط المقـربين ، والأنبيـاء ، والأئمّـة المكـرمين ʪلكريم الوه
، مقــراًّ Ĕّϥــم علــى الحــق واليقــين ، وإن أعــداءهم ممـّـن غضــب الله علــيهم ولعــنهم ومــن الضــالّين ، 

لتنزيــه ويتــبرأّ مــنهم ومــن طــريقتهم تــبرءّ المــوقنين ، ثم يصــفه ســبحانه لــتلاوة التوحيــد ʪلوحدانيــة ، وا
عمّــا لا يليــق بذاتــه وصــفاته ، فــإذا عبــد ربــّه بتلــك الشــرائط ، وعرفــه بتلــك الصــفات ، يتجلــّى لــه 

  نور من أنوار الجلال ، فيخضع لذلك 
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ʪلركوع والخشوع ، ويقرّ ϥني أعبدك وإن ضربت عنقـي ، ثم بعـد هـذا الخضـوع والانقيـاد يسـتحق 
ك خلقتـــني مـــن الـــتراب ، والمخلـــوق منـــه خليـــق معرفـــة أقـــوى ، ويناســـبه خضـــوع أدنى ، فيقـــرّ ϥنـــ

ـــتراب ، فيناســــب تلــــك الحالــــة  ــــذلل عنــــد ربّ الأرʪب ، ثم ϥنــــك تعيــــدني بعــــد المــــوت إلى الـ ʪلت
خضـــوع آخـــر ، فـــإذا عبــــد الله بتلـــك الآداب إلى آخـــر الصـــلاة ، وخــــاض في خـــلال ذلـــك بحــــار 

شــــهود ، فيقــــر بوحدانيــّــة جبروتــــه ، واكتســــب أنــــوار فيضــــه ومعرفتــــه ، وصــــل إلى مقــــام القــــرب وال
ـــه ، ثم يســـلّم علـــيهم بعـــد الحضـــور والشـــهود ، وفي هـــذا المقـــام  معبـــوده ، ويثـــني علـــى مقـــربي جناب
لطائف ودقائق ، لا يسع المقام ذكرها ، وأوردʭ شذراً منهـا في بعـض مؤلفّاتنـا ، وإنمـا أومـأʭ ههنـا 

   .)1(ية إلى بعضها لمناسبة شرح الرواية ، والله وليّ التوفيق والهدا
عــــن آخــــره  ;: إنمــــا جئنــــا علــــى شــــرح روايــــة الكليــــني ، طــــاب ثــــراه ، مــــن اĐلســــي  أقــــول

ثم التفـت : «  7لاشتماله على شرحها الوافي ، وعلى سرّ السـلام علـى مـن أمـره الله تعـالى بقولـه 
ـــإذا بصـــفوف مـــن الملائكـــة والمرســـلين والنبيـــين فقيـــل : ʮ محمـــد ســـلّم علـــيهم ، فقـــال : الســـلام  ف

» يكم ورحمــة الله وبركاتــه ، فـأوحى الله إليــه أنّ الســلام والتحيــة والرحمـة والبركــات أنــت وذريّتّــك علـ
)2(.   

ـــة « وقـــال اĐلســـي : وفي العلـــل :  وحاصـــل المعـــنى : ســـلام الله » : إني أʭ الســـلام والتحي
هم ، وتحيتــــه ، ورحمتــــه ، وشــــفاعة محمــــد ، وأهــــل بيتــــه صــــلوات الله علــــيهم ، ودعــــاؤهم ، وهــــدايت

   .)3(وإعانتهم عليكم : أي لكم 
،  9، ثم سـلم النــبي ،  9ويسـتفاد مـن بعـض الــرواʮت أن الله عـزّ وجـلّ سـلّم علــى النـبيّ ، 

علـــى نفســـه وعلـــى عبـــاد الله الصـــالحين ، ثم ســـلم الله تعـــالى علـــيهم أجمعـــين ؛ وإليـــك الإشـــارة إلى 
ة إسـحق ( في ضـمن ذكـر قصــة بعـض هـذه التسـليمات كمــا في جـامع الأحاديـث قـال : وفي روايــ

  فاستقبل رسول الله : «  7صلاة المعراج ) قوله 
__________________  

   .480ـ  468|  15ـ مرآة العقول  1
   .ـ نفس الرواية المتقدمة 2
   .ـ من شرح اĐلسي لها ، فراجع 3
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   .)1(» ربه تبارك وتعالى مطرقاً فقال : السلام عليك  9
اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، ولـك السـلام ، وإليـك « قل : وفي المقنع : ثم سلم و 

يعود السلام ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على الأئمة الراشدين المهـديين 
، الســلام علــى جميــع أنبيــاء الله ، ورســله ، وملائكتــه ، الســلام علينــا وعلــى عبــاد الله الصــالحين ، 

اً فســلم وقــل : الســلام علــيكم مــرة واحــدة وأنــت مســتقبل القبلــة ، وتميــل بعينــك [ فــإذا كنــت إمامــ
بعينيـــك ] إلى يمينـــك ، وإن لم تكـــن إمامـــا فقـــل : الســـلام علـــيكم وتميـــل ϥنفـــك إلى يمينـــك ، وإن  
كنت خلف إمام Ϧتمّ به ، فتسلّم تجاه القبلة واحدة ردّاً على الإمـام ، وتسـلم علـى يمينـك واحـدة 

ارك واحــدة ، إلاّ أن لا يكــون علــى يســارك أحــد ، فــلا تســلم علــى يســارك ، إلا أن ، وعلــى يســ
» بجنب الحائط فتسلم على يسارك ولا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحد أو لم يكـن 

)2(.  
  بيـان : 

في تســـليمات الصـــلاة أســـرار كثـــيرة ، قـــد جـــاءت الإشـــارة إلى بعضـــها في أحاديـــث ســـلام 
، وأنـه ϩمـن  )3(سـبق الصـادقي منهـا أنـه الأمـان مـن إبطـال الصـلاة وعمـا يفسـدها الصلاة ، وقـد 

، هـذا في غـير الصـلاة ، وأمـا فيهـا فكمـا دريـت معـنى  )4(المسلّم والمسلّم عليه من شرّ كلّ إلى كلٍّ 
ولعل من معاني سلام الصلاة على غير الله عزّ وجلّ هو الاسـتمرار علـى الألفـة ،  .الأمان به آنفاً 

والتعـــرف ، وجميـــل العشـــرة ، الـــتي كانـــت قبـــل الصـــلاة ، وأنّ الســـلام عنـــد الفـــراغ منهـــا أقـــرب إلى 
الخلــوص والوفــاء والصــدق ؛ لأنــه قــد سمــت نفــس المصــلي بعروجــه إلى عــرش العظمــة وجمــال الحــقّ 

   .تعالى فجاء ʪلسلام من عند السلام
__________________  

   .351|  5ـ جامع أحاديث الشيعة  1
   .من التشهد والتسليم 5، الباب  350|  5، جامع أحاديث الشيعة  29المقنع  ـ 2
   .وفي غضون العنوان الأول من العناوين العشرة .1006|  4ـ الوسائل  3
  .ـ المصدر نفسه 4
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  الأمر الثاني :

  سلام الولادة ، والموت ، والبعث وأʮّمها
 يحـيى وعيسـى علـى نبيّنـا وآلـه وعليهمـا وقبل كلِّ شيءٍ نقـدّم مـن القـرآن الكـريم مـا جـاء في

 الصلاة والسلام قال تعالى منوّهاً بيحيى : 

ـــاً  ( ـــثُ حَيّ ـــومَ يبُعَ ــَـومَ يمَـــوتُ وَيَ ـــدَ وَي ـــومَ وُلِ ـــلامُ عَلَيـــهِ يَ  (وعـــن لســـان عيســـى :  .)1( )والسَّ
  .)2( )وَالسّلامُ عَلىَّ يَومَ وُلِدتُ وَيَومَ أَمُوتُ وَيَومَ أبُعَثُ حَيّاً 

  ـان : بي
يقــول : إن  7في عيــون الأخبــار ϵســناده إلى ʮســر الخــادم قــال : سمعــت أʪ الحســن الرضــا 

أوحش ما يكـون هـذا الخلـق في ثلاثـة مـواطن : يـوم يولـد ويخـرج مـن بطـن أمّـه فـيرى الـدنيا ، ويـوم 
 عــزّ وقــد سـلّم الله .يمـوت فيعـاين الآخــرة وأهلهـا ، ويــوم يبعـث فــيرى أحكامـاً لم يرهــا في دار الـدنيا

ــوْمَ  (وجــلّ علــى يحــيى في هــذه الثلاثــة المــواطن ، وآمــن روعتــه ، فقــال :  ــدَ وَيَـ ــوْمَ وَلِ وَسَــلامٌ عَلَيــهِ يَـ
ـــاً  ـــثُ حَيّ عَ ـــوْمَ يُـبـْ  (وقـــد ســـلّم عيســـى بـــن مـــريم علـــى نفســـه في هـــذه الثلاثـــة المـــواطن :  )يمَــُـوتُ وَيَـ

   .)3( )وْمَ أبَعَثُ حَيّاً وَالسّلامُ عَلىَّ يَـوْمَ وَلِدتُ وَيَـوْمَ أَمُوتُ وَي ـَ
____________  

   .15ـ مريم :  1
   .33ـ مريم :  2
   .581|  19، إحقاق الحق  40|  2، تفسير الصافي  201|  1 7ـ عيون أخبار الرضا  3
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: دل الســلام في الرضــوي علــى الأمــان مــن العــذاب ، وممــا يتبــع الــولادة ، والمــوت ، أقــول 
في الآيتــــين بمعــــنى التحيــــة ، أو الأمــــان ، أو همــــا جميعــــاً علــــى  والبعــــث ، واحتمــــل بعــــض الســــلام

ـــد  ( .الأشـــتراك أو غـــير ذلـــك ـــوم ول أي أمـــان مـــن الله تعـــالى عليـــه مـــن أن ينالـــه  )وســـلام عليـــه ي
مـن وحشـة فـراق الـدنيا ، وهـول المطلـع ، وعـذاب  )ويوم يمـوت  (الشيطان بما ينال به بني آدم ، 

قتـل لبغـيّ مـن بغـاʮ بـني إسـرائيل  7للمقتول ميت ، بناء على أنـّه وفيه دليل على أنه يقال  .القبر
   .من هول القيامة وعذاب النار )ويوم يبعث حيّاً  (

وجيء ʪلحال للتأكيـد ، وقيـل : للإشـارة ، إلى أن البعـث جسـمانيّ لا روحـانيّ ، وقيـل : ـ 
راد ʪلسـلام التحيـة المتعارفـة ، وقيـل : إنّ المـ .. مـن الشـهداء 7والقائل الآلوسي ـ للتنبيه علـى أنـّه 

والتشريف đا لكوĔا من الله تعالى في المـواطن الـتي فيهـا العبـد في غايـة الضـعف ، والحاجـة ، وقلـّة 
التقيــا وهمـا ابنــا الخالـة ، فقــال  8إن عيســى ويحـيى  .. الحيلـة ، والفقــر إلى الله عـزّ وجــلّ ، وفي خـبر

ير مني ، فقال عيسى : بـل أنـت ادع لي فأنـت خـير مـنيّ يحيى لعيسى : أدع الله تعالى لي فأنت خ
   .)1(، سلّم الله تعالى عليك وأʭ سلّمت على نفسي 

وقيل ـ والقائل القرطبي :ــ تفسـير السـلام هنـا ʪلتحيـة المتعارفـة أشـرف ، وأنبـه مـن الأمـان ، 
   .[ ʪلعصمة ] )2(لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه 

وسلامٌ عَليه يَومَ وُلد وَيوَم يمَوت ويـَوم يبُعـثُ حيـّاً  (بائي : قوله تعـالى : وقال السيد الطباط
الســلام قريــب المعـــنى مــن الأمـــن ، والــذي يظهــر مـــن مــوارد اســـتعمالها ، في الفــرق بينهمـــا ، أنّ  )

الأمـــن خلــّـو المحـــلّ ممـّــا يكرهـــه الأنســـان ، ويخـــاف منـــه ، والســـلام كـــون المحـــلّ بحيـــث كـــلّ مـــا يلقـــاه 
   .سان فيه فهو يلائمه من غير أن يكرهه ويخاف منهالإن

  وقال طاب ثراه : وتنكير السلام لإفادة التفخيم ، أي سلام فخيم عليه 
__________________  

   .88|  6، وتفسير الجامع للقرطبي  68|  16ـ تفسير روح المعاني  1
   .88|  6ـ تفسير الجامع للقرطبي  2
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لثلاثـــة ، الـــتي كـــل واحـــد منهـــا مفتـــتح عـــالم مـــن العـــوالم ، الـــتي يـــدخلها ممــّـا يكرهـــه في هـــذا الأʮم ا
 .فــلا يمســه مكــروه في الــدنيا يــزاحم ســعادته )ســلام عليــه يــوم ولــد  (الإنســان ، ويعــيش فيهــا ، فـــ 

،  )يـوم يبعـث حيـاّ  (وسـلام عليـه  .فسـيعيش في الـبرزخ عيشـة نعيمـة )يـوم يمـوت  (وسلام عليـه 
   .ياة ولا نصب ولا تعبفيحيى فيها بحقيقية الح

للدلالة على أنهّ سـيقتل شـهيداً ، لقولـه تعـالى في ) حيّاً  (وقيل : إنّ تقييد البعث بقوله : 
 واخـتلاف التعبـير في قولـه : .] 169[ آل عمـران :  )بل أحياء عنـد رđّـم يرزقـون  (الشهداء : 

   .)1( 7ال حياته لتمثيل أنّ التسليم في ح )يبُعثُ  (،  )يمَوتُ  (،  )وُلِدَ  (
تســليم  )والسـلامُ عَلَــىَّ يـَوم وُلــدتُ وَيـَومَ أَمــوتُ وَيـَومَ أبُعــثُ حيـّاً  (: قولـه تعــالى :  ;وقـال 

منه على نفسه في المواطن الثلاثة الكلية ، التي تسـتقبله في كونـه ، ووجـوده ، وقـد تقـدم توضـيحه 
   .في آخر قصّة يحيى المتقدّمة

فالسلام في قصّة يحيى نكرة تـدلّ علـى النـوع ، وفي هـذه القصّـة  نعم بين التسليمتين فرق ،
محلّـــى بـــلام الجـــنس ، يقيـــد ϵطلاقـــه الاســـتغراق ، وفـــرق آخـــر وهـــو أنّ المســـلّم علـــى يحـــيى هـــو الله 

   .)2(سبحانه ، وعلى عيسى هو نفسه 
  وقال الآلوسي بعد الآية : تقدَّم الكلام في وجه تخصيص هذه المواطن ʪلذكر : 

  ـذكر فما في العهد من قدم *فت* 
والأظهـــر بـــل الصـــحيح أن التعريـــف للجـــنس جـــيء بـــه تعريضـــاً ʪللعنـــة علـــى متّهمـــي مـــريم 

مـــن اليهـــود ، فإنـــه إذا قـــال : جـــنس الســـلام علـــيّ خاصّـــة ، فقـــد عـــرّض ϵنّ ضـــدّه  3وأعـــدائها 
  والسلامُ  (عليكم ، ونظيره قوله تعالى : 
__________________  

   .21|  14ان ـ تفسير الميز  1
   .48ـ  47|  14ـ تفسير الميزان  2
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يعــني أنّ العــذاب علــى مَــن كــذّب وتــولىّ ، وكــان المقــام مقــام منــاكرةٍ  )1( )عَلــى مَــن اتبّــع الهــدى 
وعنادٍ ، فهو مئنة لنحو هذا من التعريض ، والقول ϥنه لتعريـف العهـد خـلاف الظـاهر ، بـل غـير 

عليه الصـلاة والسـلام ، وعينـه لا يكـون سـلاماً لعيسـى عليـه صحيح ، لا لأنّ المعهود سلام يحيى 
، بـــل لأن هـــذا  )2( )هـــذا الـــذي رزقنـــا مــن قبـــل  (الصــلاة والســـلام ، لجــواز أن يكـــون مـــن قبيــل 

الكلام منقطع عن ذلك وجوداً وسـرداً ، فيكـون معهـوداً غـير سـابق لفظـاً ومعـنىً ، علـى أنّ المقـام 
لتقـــدير ؛ لأنّ التقابـــل إنمـــا ينشـــأ مـــن اختصـــاص جميـــع يقتضـــي التعـــريض ، ويفـــوت علـــى ذلـــك ا

، كــذا في الكشــف ، والاكتفــاء في العهديــة لتصــحيحه بــذكره في الحكايــة لا يخفــى  7الســلام بــه 
قيل : لكونه من قول الله تعالى أرجح مـن هـذا السـلام ؛ لكونـه مـن قـول  7جلاله ، وسلام يحيى 

الله تعــالى إʮه في ذلــك مقــام نفســه ، مــع إفــادة وقيــل : هــذا أرجــح لمــا فيــه مــن إقامــة  .7عيســى 
   .)3(فتأمل  7أختصاص جميع السلام به 

، قيــل : أدخــل لام التعريــف لتعرّفــه ʪلــذكر  )والســلام علــى  (قــال صــاحب الكشــاف : 
قبله ، كقولك : جاءʭ رجل ، فكان مـن فعـل الرجـل كـذا ، والمعـنى ذلـك السـلام الموجّـه إلى يحـيى 

والصحيح أن يكـون هـذا التعريـف تعريضـاً ʪللعنـة علـى متهمـي مـريم  .ثة موجّه إليّ في المواطن الثلا
وأعــدائها مــن اليهــود ، وتحقيقــه أنّ الــلام للجــنس ، فــإذا قــال : وجــنس الســلام علــيّ خاصّــة ،  3

   ... )4(فقد عرّض ϥنّ ضدّه عليكم 
نّ السـلام سـواء قالـه : عبارة الآلوسي مع مـا في الكشـاف متقاربـة في المعـنى ، وهـل أ أقول

  الله عزّ وجلّ كما في يحيى ، أو أن أحداً من الانبياء سلّم 
__________________  

   .47ـ طه :  1
   .25ـ البقرة :  2
  .83|  16ـ تفسير روح المعاني  3

لا يقــرن بســلام الله عــزّ وجــلّ علــى يحــيى ولا يقــاس  علــى نفســه عليــه الســلامى لعــل وجــه التأمــل أن ســلام عيســ
  .لك بهذ

  والجواب : أĔما سيان بعد إقرار الله تعالى لسلام عيسى على نفسه.
   .16|  3ـ تفسير الكشاف  4
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، أو يعـــمّ الأوصـــياء ، والخلــّـص مـــن  :علـــى نفســـه في هـــذه المـــواطن الثلاثـــة كعيســـى ، خـــاصّ đـــم 
  .؟المؤمنين ، وكلّ من ينبغي التسليم عليه

  الجـواب : 
وعيسى ʪلذكر للملابسات التي كانـت لهمـا ، يعـرف ذلـك مـن  أنهّ عامّ ، وإنما خص يحيى

ـــا  (، والـــدليل علـــى عمـــوم الســـلام قولـــه تعـــالى :  8درس حياēمـــا  قيـــل ʮ نـــوح اهـــبط بســـلام منّ
  .)1( ) ... وبركات عليك وعلى أمم ممنّ معك

والســلام ϥي معــنى كــان يعــمّ الــذين ممــّن مــع نــوح مــن المــؤمنين بــه ، وبــنفس الــدليل شــامل 
  .غيرهم ، ممنّ ϩتي من بعد نوح إلى يوم القيامة ، والعقل السليم يسوغّ التسليم المذكور أيضاً ل

  ثم إن في القرآن الكريم خمس آʮت نوّهت ʪسم يحيى وهي :
  .)2( )إنّ الله يبشّرك بيحيى مصدّقاً بكلمة من الله وسيّداً وحصوراً  (
  .)3( )وزكرʮّ ويحيى وإلياس كلٌّ من الصالحين  (
  .)ʮ( )4 زكرʮّ إʭّ نبشّرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميّاً  (
   .)ʮ  ()5يحيى خذ الكتاب بقوّة وءاتيناه الحكم صبيّاً  (
   .)6( )فاَستَجَبنا لهَ وَوَهَبْنا له يحَيى وَأَصلَحنا له زَوجَهُ  (

مـــن الله تعـــالى في وهـــذه مـــن فضـــائله الـّــتي صـــرّحت فيهـــا ، وهـــي تســـتدعي الســـلام عليـــه 
  الحالات كلّها ، ومنها المواطن الثلاثة ، ومعناه سلامته ، 

__________________  
   .48ـ هود :  1
   .39ـ آل عمران :  2
   .85ـ الأنعام :  3
   .7ـ مريم :  4
   .12ـ مريم :  5
   .90ـ الأنبياء :  6
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   .ومعافاته عن كلّ ما يلحقها من نقمات وعذاب
تناولــه القــرآن الكــريم في خمســة وعشــرين موضــعاً نــذكر منهــا خمــس آʮت  وأمّــا عيســى فقــد

  وهي : 
  .)1( )وءاتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدʭّه بروح القدس ( 
  .)2( )إنّ الله يبشّرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم  (
   .)3( )إنمّا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم  (
  .)4( )ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون  (
  .)5( )وقفينا بعيسى ابن مريم وءاتيناه الإنجيل  (

لهـــذه الخصـــائص وغيرهـــا ، ممــّـا جـــاء فيـــه في بقيّـــة الآʮت ، اقتضـــى تســـليمه علـــى نفســـه ، 
هــو مــنهم ،   ولعـلّ الوجــه في ذلــك أنـّـه مـن الأنبيــاء الــذين لــيس كمثــل يحـيى في درجــتهم ، وإن كــان

وكيــف كــان فالســلام عليهمــا مــن الله ، أو مــن نفســهما مــن  .كمــا صــرحّ في الآي المتقدّمــة الــذكر
المكرمـــات الـــتي خصّـــهما الله تعـــالى đـــا ، ولـــيس معـــنى ذلـــك أنّ ســـواهما مـــن نـــبيّ ، أو وصـــيّ ، أو 

اصّـة السـلام مؤمن مرضيّ عند الله عزّ وجلّ ، ليس له من السـلام في المـواطن الثلاثـة نصـيب ، خ
   .)6( )إنّ المتّقين في مقام أمين  (بمعنى الأمان من العذاب ، وقد قال تعالى : 

، ومنهـــا زʮرة  :والأمـــن والأمـــان لا ينفـــكّ عـــن كـــلّ متَّـــقٍ ، فضـــلاً عـــن الأنبيـــاء والأوصـــياء 
ى وهــو يقـول : مَـن أتــ 7في صــحيح بيـّاع السـابري ، قــال : سمعـت أʪ عبـد الله  7الإمـام الحسـين 

  كتب الله له حجّة ، وعمرة ، وعمرة ، وحجّة ، قال :   7قبر الحسين 
__________________  

   .87ـ البقرة :  1
   .45ـ آل عمران :  2
  :  171ـ النساء :  3
   .34ـ مريم :  4
   .27ـ الحديد :  5
   .51ـ الدخان :  6
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  قال : تقول :  ؟قلت : جعلت فداك فما أقول إذا أتيته
يـــك ʮ أʪ عبـــد الله ، الســـلام عليـــك ʮ بـــن رســـول الله ، الســـلام عليـــك يـــوم الســـلام عل« 

وُلــدتَ ، ويــوم تمــوتُ ، ويـَـوم تبُعــث حيـّـاً ، أشــهد أنــّك حــيّ ، شــهيد تــرزق عنــد ربــّك ، وأتــوالى 
وليـّك ، وأبـرأ مـن عـدوّك ، وأشـهد أنّ الـذين قــاتلوك وانتهكـوا حرمتـك ملعونـون علـى لسـان النــبيّ 

أنّك قد أقمت الصلاة ، وآتيت الزكاة ، وأمرت ʪلمعروف ، وĔيـت عـن المنكـر ، الأميّ ، وأشهد 
وجاهــدت في ســبيل ربــّك ʪلحكمــة ، والموعظــة الحســنة ، أســأل الله وليّــك ووليّنــا أن يجعــل تحفتنــا 

  .)1(» من زʮرتك الصلاة على نبيّنا ، والمغفرة لذنوبنا ، اشفع لي ʮ بن رسول الله عند ربّك 
وموتــه ، حيــث إنــّه قتــل  7إشــارة إلى رجعــة الحســين » ويــوم تمــوت « عــل قولــه : : ل أقــول
في فاجعـــة كـــربلاء المؤلمـــة ، الـــتي عـــمّ جمـــر مصـــاđا العـــالمين ، مـــن لـــدن آدم إلى  61شـــهيداً ســـنة 

   .وغيرهم :انقراض العالم ، ولم يمت والأʮّم الثلاثة مفروضة له ، ولجميع المعصومين من الأنبياء 
__________________  

   .221ـ  220ص  79ـ كامل الزʮرات ، الباب  1
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  الأمر الثالث :

  في سـلام الكائـنات
  .التكلّم عن سلام الكائنات يقع في مقامين

  .: في صحّة سلامنا عليهاالأول 
  .: في إمكان سلامها علينا ووقوعه الثاني

ة وشــعور ، لكــي وقبــل الشــروع في ذلــك يتّجــه ســؤال : وهــو هــل أن الكائنــات ذات حيــا
أو هــل مــا جـــاء مــن النــوعين إنمّــا هــو لأجـــل  ؟يتســنى لنــا البحــث عــن الســـلام مــن الجــانبين أم لا

أو أنّ ذلــك   ؟الأحيــاء ، وذوي الشــعور مــن نــبيّ أو وصــيّ أو غيرهمــا ، مــن إنســان أو غــير إنســان
غضــون ويظهــر جــواب ذلــك كلــه في  ؟؟كــان علــي ســبيل الإعجــاز ، إذا قلنــا إĔّــا فاقــدة للشــعور

   .البحوث الآتية
  المقام الأوّل :

  في السلام على الكائنات من أرض ،
  وسماء ، وشجر ، ومدر ، وزمان ، ومكان ، وغيرها

إليك بعض الآʮت أو الرواʮت التي تدلّ على إنّ الكائنات شاعرة ومدركة وʭطقـة ، قـال 
 شـهدتم علينـا قـالوا أنطقنــا الله وقـالوا لجلـودهم لمَِ  (تعـالى في مواضـع مـن القـرآن الكـريم منهـا آيـة : 

   .)1( )الذي أنطق كلّ شيءٍ 
__________________  

   .21ـ فصّلت :  1
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  بيـان :
وإن مــن  (وآيــة  .دلـت الآيــة علـى تكلــم جلــود البشـر ونطقهــا ϵنطـاق الله لهــا ولكــلّ شـيءٍ 

نصّــت علــى أنّ  .)1( )شــيءٍ إلاّ يســبّح بحمــده ولكــن لا تفقهــون تســبيحهم إنــه كــان حليمــاً غفــوراً 
الكائنات تسبّح الله تعالى ، وتسـبيحها دالّ بوضـوح علـى تمتعهـا بنعمـة الإدراك والشـعور ، وعلـى 

ولم يقـل  )تسـبيحهم  (نوع من التعقل ، بدليل إرجـاع ضـمير ذوي العقـول إلـيهم ، بقولـه تعـالى : 
فهـي إمكـان تعقّـل البشـر  وفي آخـر الآيـة بشـارة ونـذارة : أمـا البشـارة .عزّ مـن قائـِل ( تسـبيحها )
ويتجلـــى ذلـــك بمـــا فيهـــا مـــن التنـــذير ϥنّ تـــرك تفقّـــه تســـبيحها مـــن  )1(تســـبيح الكائنـــات وتفقهـــه 

الســفاهة والــذنب ؛ إذ لا حلــم إلاّ عــن ســفه ، ولا غفــران إلا عــن ذنــب ، فلــولا أن تفقّــه التســبيح 
نه عمل سـفهي يغفـره الله مستطاع للبشر وميسور له ، لما كان ترك ذلك معدوداً من الذنوب ، وأ

عــزّ وجـــلّ ويحلـــم عنـــه ، وفي إنــذار ذلـــك دلالـــة علـــى البشـــارة المــذكورة ، علـــى ســـبيل الإشـــارة الـــتي 
   .)2( )فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين  (تكفي الحرّ المتدبرّ في الآية 

مـا كـلام ككلامنـا ؛ والتأويـل صرّحت الآية على أنّ السماء والأرض تقول كما نقول ، وله
ϥنهّ ليس قولهمـا كـالقول قـول بـلا دليـل ، وϩتي مزيـد توضـيح لـه في المقـام الثـاني ، وإذا ثبـت لهمـا 

   .ثبت لغيرهما للمشاđة في الجميع
  ومن الرواية الدعاء الخامس والأربعون من الصحيفة السجادية : 

__________________  
  .44ـ الإسراء :  1

ناسـب لـذكر المقـام الأول ـ وهـو سـلامنا علـى الكائنـات ـ بعـض المـذكورات فيـه مـن آيـة أو روايـة ، وقـد ولعـل الم
دريت أننا أولاً بصدد إثبـات الإدراك لهـنّ ، حـتى يتسـنى لنـا السـلام علـيهن ، ومـن ثم جئنـا ʪلآيـة أو الروايـة ، وممـا يـدلنا 

  يوم الاثنين أوّله :  في دعاء السلامعليه اظم على إدراكهنّ ، ما جاء من ترحيب الإمام الك
إذ لـو لم يكـن لخلــق  .117رواه الشـيخ الكفعمـي طــاب ثـراه في البلـد الأمــين »  ... مرحبـاً بخلـق الله الجديــد« 

الله مــن سمـــاء ، وأرض ، وشــجر ، ومـــدر ، مــن شـــعور وإدراك لكـــان الترحيــب لغـــواً محضــاً ، وتعـــالى كــلام المعصـــوم مـــن 
  اللغو.

   .11ـ فصّلت :  2
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عنــــد وداع شــــهر  7مــــن تســـليمات الإمــــام الســــجاد »  ... الســـلام عليــــك ʮشــــهر الله الأكــــبر« 
، وهل يسلم ـ روحي فداه ـ على فاقد الشعور ، أو لابدّ من الأخـذ فيـه بظـاهر  )1(رمضان المبارك 

 فـــإذا ثبـــت لـــه ثبـــت لغـــيره مـــن خلـــق الله ، غـــير ؟الكـــلام المثبـــت لشـــعور المســـلّم عليـــه وهـــو الزمـــان
الإنسان ، والملك ، وذوي العقول ، والشعور ، لأن ( حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز سـواء 

وأن المواجهة لها كرامتها إطلاقاً ، وجدارēا للسلام عند المناسبات ، وإليك من الـنظم đـذا  .)2() 
  الصدد ʪلذات قال القائل ونعم ما قال :

ـــــــوئلي ـــــــ ـــــــــوك مـــ ـــــــ ـــــــت فعفـ ـــــــ ـــــــوبي وإن جلـّــ ـــــــ   ذنـــ

ــــــــــا ز       ـــــــاومــ ــــــــذنب ماحيــــــ ــــــو للــــ ــــــــــان العفــــــ   ال كــ

    
ـــــــتي ـــــــ ـــ ــــــــــاك وبغي ـــــــــبي رضـــــــ ــــــ ــ ـــــــــــنىُ قل ـــــــــني مــــــ ـــــــ   أنلـ

ــــــــفائيا      ــــــ ـــــــ ـــــــــــاي شـــ ـــــــ ــــــــه ʮ منــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــاؤك فيــ ـــــــ ـــــــ   لقــ

    
ـــــــــــالم ـــــــ ـــــــت بعـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــبان ولســ ـــــــ ــــــ ـــــــــــك غضـــ ـــــــ   لعلـــــ

)3( ســــــــلام علــــــــى الــــــــدارين إن كنــــــــت راضــــــــيا     
  

    
  وآخر :

ـــــــــــدوارس ـــــــــور الـــ ـــــــل القبـــــ ـــــــــى أهـــــــ ـــــــلام علـــــ   ســـــــ

ــــــالس      ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــوا في اĐـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــأĔم لم يجلســـ ـــــــ ـــــــ   كـــــــ

    
ـــــــــربةً  ـــــــ ــــــــاء شــــ ـــــــ ـــــــن ʪرد المـــــ ـــــــ ــــــربوا مــــــ ـــــــ   ولم يشـــــــ

ــــــب وʮبــــــــــسو       ــــــــلّ رطــــ ـــــــوا مــــــــــن كــ ـــ ـــــــل ϩكل   مـــ

    
ـــــــا ـــــب نعيمهــــــ ـــــــ ـــــــــدنيا وطيـ ـــــــــى الــــ ــــ ــــــــلام عل   ســـــ

ــــــالس      ــــــوب فيهـــــــــا بجـــ ــــــأن لم يكـــــــــن يعقـــ )4( كـــ
  

    
__________________  

   .ـ سلام الوداع ) 10ـ سبق البحث في غضون (  1
  .ـ وهو مثل مشهور 2
  قوله :  20يه تحت رقم ، لعبد الله بَدل المترجم ف 73ـ شدّ الأزار في حطّ الأوزار عن زوّار المزار  3

  * سلام على الدارين *
الــداران : الــدنيا والآخــرة وليســت الــدنيا إلا الســماء والأرض ومــا بينهمــا وهــي ليســت إلا الكائنــات فســلام الشــاعر إنمــا 

   .وهكذا الآخرة وما خلق الله فيها من شيء .هو عليها
: هــزار مـزار لولــده عيســى بـن جنيــد مــن كتــاب  وشــرحه .207، للأمــير يعقـوب بــن ليــث ، رقـم  286ـ شــد الأزار  4

   .القرن الثامن والتاسع
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  ولشمس الدين محمد بن إبراهيم :
ـــــــــــارا ـــــــ ـــ ــــــــأل الأخب ـــــــ ـــــب نســــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــوا الركــ ـــــــ   أوقفــ

ـــــــوم والآʬرا      ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــيّ الرســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ونحيـــ

    
ــــــــــن ـــــــ ــ ــــب عمّ ـــــــ ـــــــ ـــــــأل الركائـ ــــــ ــــــــف لا نســــــ ـــــــ ــــ   كي

ـــــــــــارا      ـــــــ ـــــــــة لي جــــ ـــــــ ــــــــــرين حجــــــ ـــــــ ـــــــــان عشـــــ ـــــــ   كــــــ

    
ـــــــتى ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا بي حـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــيّ عرّجِــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ʮ خليلــ

     ʮـــــــد ـــــــ ـــــــ ــــــــى والـ ـــــــ ـــــــــيّ والحمـــــــ ـــــــ ـــــــأل الحــــــ ـــــــ   رانســــــــ

    
ــــــــــجون ـــــــ ــــــــف شــــ ـــــــ ــــــــــدنفاً حليــــــ ــــــ ـــــــــــا مـــــ ــــــ   وارحمــــ

ـــــــــــارا      ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــراق إلاّ ادكـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــرد ʪلفــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   لم ي

    
ـــــــاً  ــــــ ـــــــ ـــــــــبته لي وفيــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــلٍّ حســ ــــــ ـــــــ ــــلّ خــــــ ـــــــ ـــــــ   كـــــــ

ـــــــــه ودارا      ـــــــ ـــــــال عنــــ ـــــــ ــــــــــــدي وحــــــ ـــــــ ــــــان عهـ ـــــــ   خـــــــ

    
ـــــير وافٍ  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــه غــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــدّهر إنـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   أُفٍّ للـــــــ

ــــــــــاذ ودارا       ـــــــ ـــــــ ــ ـــــــــرى وكيقب ـــــــ ـــــــ ــــــــد كســـ ـــــــ ــــــ )1(عهـــــ
  

    
  ولآخـر :

ـــــــلام ـــــــ ـــــــك ســــــ ــــــ ــــــوادي عليـــــــ ـــــــ ــــــــــة الـــــــ ـــــــ   ʮ عرصـــ

ـــــــــــام      ــــــــــون حمَــــ ــــــــوق الغصـــــ ــــــــن فـــــــ ــــــ ـــــــــا ʭح مـ   مــــــ

    
ـــــــذ ـــــــ ــــــــن الــــــــ ـــــــ ــــــادةٍ أيـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــدēمُ في ســ ـــــــ   ين عهــــــــ

ــــــــوام      ـــــــ ـــــــ ـــــــــك الأقــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــــــن أولئ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــرَرٍ وأي ـــــــ ـــــــ   غـــــ

    
ـــــــــــائرٍ  ــــــــرٍ جــــ ــــــ ــــــــرف دهـ ــــــــيهم صَـــــــ ـــــــنى علـــــــ ـــــــ   أخـ

ـــــــــتامُ       ـــــــ ـــــــة تُســــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــيهم đجـ ـــــــ ـــــــ ــــــــق فـ ــــــ ـــــــ )2(لم يبُـ
  

    
ــــــــــحائب ـــــــ ـــــــدʮر ســــ ـــــــ ــــــر الـــــــ ـــــــ ــــــــــاك ʮ أثــــــــ ـــــــ   حيــــ

ــــــامُ       ـــــــ ــــــــام غمـــــ ـــــــ ــــــــر الغمـــ ـــــــ ـــــــقاكَ في إثـــ ـــــــ )3(وســــ
  

    
__________________  

   .لسلاطين الداداريَّةأحد ا» دارا «  .243، المترجم رقم  346ـ  345ـ شدّ الأزار  1
  ـ قيل نظيره لأبي نواس : 2

  ʮ دار مـــــــــــــــــــــــــــــــــا فـعَــــــــــــــــــــــــــــــــــلَت بـــــــــــــــــــــــــــــــــكِ الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــاّمُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــك بشاشــــــــــــــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــــــــــــــتام      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُق في   لم ت

    
  .390هامش شدّ الأزار 

   .265، المترجم رقم  390ـ شدّ الأزار  3
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  ولأسعد بن نصر : 
ـــــــــزل ـــــــ ــــير منــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــلام الله ʮ خــ ـــــــ ــــــك ســــ ـــــــ   عليـــــــ

ــــــــيم      ـــــــ ـــــــ ـــــــــــير ذمـــ ـــــــ ــــــــاك غـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــا وخلفنـــ ــــــ ـــــــ   رحلنــــ

    
ــــت  ــــــ ــــ ــــــــــلا زل ــــــــــلاً فــــ ـــــــت آهــــ ـــــــ ـــــــــــوراً ولا زل   معمـــ

ـــــريم       ـــــــ ـــــــ ــــلّ كـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــرحمن كـــــــ ـــــــ ـــــــــك الــــــــ ـــــــ ـــــــ )1(ونزلّ
  

    
هــ ، هـو عميـد الملـك أبـو غـانم أبـو  791المتـوفى  )2(وأسعد على ما ترجمه جُنيد الشـيرازي 

ــر أســعد بــن نصــر بــن أبي غــانم جهشــيار بــن أبي شــجاع بــن الحســين بــن فرّخــان الأنصــاري  المظفّ
ـــدين بشـــيراز ونواحيهـــا ، ونكبـــه واعتقلـــه بقلعـــة  )3(الأʫبـــك  الفـــالي ، وزيـــر فـــارس ، وزّر لمظفّـــر ال

  أشكنوان بفارس ، وهو صاحب القصيدة المعروفة الّتي أوّلها :
ــــــــاء ـــــــ ـــــــاتٍ ببطحـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــبلغنّ حمامـ ـــــــ ـــــــ ــــــــن يـُ ـــــــ   مـــــــ

ـــــــراء      ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــال وخضــــ ـــــــ ـــــــ ــــــات بسلســــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ممتّعـــــ

    
وكـــان في مبـــدأ تحصـــيله يســـكن ( رʪط دشـــت ) بفـــال ، فلمّـــا اســـتدعي إلى الـــوزارة كتـــب 

  على ʪب الرʪط :
ـــــــــزلعل ـــــــ ــــير منــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــلام الله ʮ خــ ـــــــ ـــــــك ســــ ـــــــ   يــــــ

ـــــــــــيم       ـــــــ ـــــــــــير ذمـــ ـــــــ ـــــــــاك غـــ ـــــــ ــــــا وخلّفنـــــ ـــــــ )4(رحلنــــــــ
  

    
  وللسيد قوام الدين محمد بن محمد مهدي النسفي قصيدة منها :

ـــــــري وقــــــــــل ــــــــى أرض الغـــ ــ ــــــلام عل ـــــــف ʪلســــ   قـــ

ـــــــا      ـــــن شــــــــــرّف الحرمـــ ـــــــلام علــــــــــى مـــــ ــــــــد الســـ   بعــ

    
ـــــــــرته ـــــــ ـــــــــــبر بحضـ ــــــــى قــــــ ـــــــ ــــــــــلام علــ ــــــــــنيّ الســـــــ   مـــــــ

ــــــــديما       ـــــــة الـــ ـــــــــحاب الرحمــــ ـــــــه ســ ــــــــى عليــــ )5(أهمـــ
  

    
__________________  

   .522ـ شدّ الأزار  1
   .) ... ـ مؤلفّ كتاب ( شدّ الأزار 2
   .ـ يعني سعد بن زنگي 3
  .522ـ  521ـ شد الأزرار  4
، في تعليقتـــه للشـــيخ محمـــد الســـمامي الحـــائري ، والكـــنى  17 .ـ الإجـــازة الكبـــيرة للســـيد عبـــد الله التســـتري الجزائـــري 5

   .92|  3والألقاب للمحدّث القمي 
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وهـــل الســـلام علـــى الـــدنيا والآخـــرة ، أو الآʬر والرســـوم ، أو علـــى عرصـــة الـــوادي أو خـــير 
ـــو في حـــين مـــن الأحيـــان ،  المنـــازل ، أو أرض الغـــري أو غيرهـــا ، لأجـــل أهلهـــا الحـــالّين فيهـــا ، ول

   .؟فشرّفت لكرامتهم ʪلسلام ، وليست هي منها في شيءٍ 
لائــــل الصــــنع ، وآʮت التوحيــــد ، فالســــماء أو يقــــال إنّ للكائنــــات كرامتهــــا ؛ لأĔّــــا مــــن د

بســـمكها وشمســـها ، بضـــيائها وقمرهـــا ، بنورهـــا وكواكبهـــا ، وأجوائهـــا وأمطارهـــا وطيورهـــا ، وكـــلّ 
شــيءٍ ممــّا خلــق الله فيــه ، والأرض ورواســيها ، وبحارهــا ، وأشــجاراها ، وتراđــا ، ومــا يــدب عليهــا 

 ؟)1(ســـلامه علـــى شـــهر رمضـــان  7لســـجاد أو مـــا سمعـــت مـــن الإمـــام ا .وبينهـــا ، جـــديرة ʪلســـلام
أو ليس يحسن السـلام علـى مـا  ؟أو أنهّ العالم به دوننا ؟وهل سلامه عليه سلام على فاقد الشعور

  إذا نظر إلى الهلال :  7وقد كان من دعائه  ؟يصح الخطاب معه
التـدبير ، أيهّا الخلق المطيع الدائب السريع المتردد في منازل التقـدير ، المتصـرّف في فلـك « 

ـــكَ آيـــة مـــن آʮت ملكـــه ، وعلامـــة مـــن  ـــبُـهَمَ وَجَعَلَ ـــم ، وأوضـــح بـــك ال ـــوّر بـــك الظلَُ آمنـــت بمـــن ن
   .)2(»  .. علامات سلطانه

: أتيـت الحجـر الأسـود فوجـدت  7قلت لأبي عبـد الله « وفي صحيح سيف التمّار قال : 
 بــدّ مــن اســتلامه ، فقــال : إن فقــال : لا .عليــه زحامــاً ، فلــم ألــقَ إلاّ رجــلاً مــن أصــحابنا فســألته

  .)3(» وجدته خالياً وإلاّ فسلّم من بعيد 
  بيـان : 

  قال صاحب الجواهر عند تفسيرالاستلام : وعن الأزهري : أنه افتعال 
__________________  

   .ـ في غضون سلام الوداع 1
  ر متحسّراً : ومنه ما قال الشاع .222ـ الدعاء الثالث والأربعون من الصحيفة السجادية  2

  ذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا وتولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأʮم

  فعلـــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــبا وعلـــــــــــــــــــــــى الزمـــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــلام     

    
  .332جواهر البلاغة 

   .4من الطواف ، الحديث  16، الباب  410|  9ـ الوسائل  3
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مــن الســلام وهــو التحيّــة ، واســتلامه لمســه ʪليــد تحــرʮً لقبــول الســلام منــه تبركّــاً بــه ـ قــال : ـ وهــذا  
لام ـ قــال : ـ وقــد أملــى علــيّ أعــرابيّ كتــاʪً إلى بعــض أهاليــه فقــال في آخــره : كمــا قــرأت منــه الســ

أفــترى مــنيّ الســلام ـ قــال : ـ وممــّا يــدلّك علــى صــحّة هــذا القــول ، أن أهــل الــيمن يســمّون الــركن 
وعـن بعـض أنـّه مـأخوذ مـن السـلام بمعـنى أنـّه  .الأسود ( المحيىّ ) معناه : أنّ الناس يحيّونه ʪلسـلام

يىّ نفسه عن الحجر ، إذ ليس الحجر ممنّ يحيّيه كما يقال : اختـدم : إذا لم يكـن لـه خـادم وإنمـا يح
   .)1(خدم نفسه 
علــى التحيــة » فســلّم مــن بعيــد « في الحــديث :  7: علــى هــذا التفســير يحمــل قولــه  أقـــول

   .القوليّة ، ولا يتنافى مع معنى الأستلام للحجر الأسود
إلى الــركن الغــربي  9لمَّــا انتهــى رســول الله « قــال :  7الصــادق وروى الشــيخ الصــدوق عــن 

فــدʭ منــه  ؟فقــال لــه الــركن : ʮ رســول الله ألســت قعيــداً مــن قواعــد بيــت ربــّك ، فمــا لي لا أســتلم
  .)2(» فقال له : اسكن عليك السلام غير مهجور  9النبي 

  بيـان : 
ـــه :  ابتـــداءً ، أو كمـــا هـــو الظـــاهر ،  9ســـلام التحيـــة منـــه ، » عليـــك الســـلام « لعـــلّ قول

  يكون السلام جواʪً لشكوى الركن ، وتقديم 
__________________  

   .بعد نقل القول عن أن الاستلام مأخوذ من السلام وهي الحجارة .346|  19ـ الجواهر  1
ن الغــربي ـ ســلام الــوداع ) تفســير الــرك 10، وقــد تقــدم في غضــون (  421|  9، الوســائل  429ـ علــل الشــرائع  2

   .الذي هو قبل اليماني وبعد الشامي
ومن الأحاديث الناصّة على صحة السـلام علـى الكائنـات ، بـل ومحبوبيتـه أيضـاً ، مـا رواه ابـن طـاوس ϵسـناده 
إلى محمد بن سنان قال : قال لي العالم ـ أي الكاظم ـ صلوات الله عليه : ʮ محمد بن سـنان ، هـل دعـوت في هـذا اليـوم 

قـال : تقـول : السـلام عليـك أيهـا اليـوم الجديـد  ؟فقلـت : ومـا هـو ʮ مـولاي ؟من الـدعاء ، وكـان يـوم الجمعـةʪلواجب 
المبارك ، الذي جعله الله عيداً لأوليائه المطهرين مـن الـدنس ، الخـارجين مـن البلـوى ، المكـروبين مـع أوليائـه المصـفين مـن 

تســـليماً ، الســـلام علـــيكم ســـلاماً دائمـــاً أبـــداً ، وتلتفـــت إلى الشـــمس العَكـــر ، البـــاذلين أنفســـهم في محبـــة أوليـــاء الـــرحمن 
جمـال  ... وتقول : السلام عليك أيتها الشمس الطالعة ، والنور الفاضل البهي ، أشهدك بتوحيـدي ƅ لتكـوني شـاهدة

   .وهو صريح ʪلمحبوبية السلام على الشمس ، وعلى غيرها ʪلملازمة العرفية .229الأسبوع 
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شــاهدة علــى » غــير مهجــور « عــن ســلام الــوداع ، وكلمــة » عليــك « نظــير تقــديم »  عليــك« 
الجواب ، ويحتمل أن يكون جواʪً لسلام الركن الغـربي علـى النـبي ، قـد سمعـه دوننـا ، فأجـاب عـن 
ذلــك ، ويشــهد التقــديم المــذكور لــه ؛ لأنــه أبلــغ في الجــواب ، وكــان الانســب ذكــر الحــديث عنــد 

ائنـــات المقـــام الثـــاني ، إلا أن الـــذي حـــداʭ إلى ذكـــره هنـــا هـــو احتمـــال أن البحـــث عـــن ســـلام الك
يكــون مــن مــواطن الســلام عليهــا ، والأشــياء كلهــا جــديرة ʪلســلام عليهــا ، لأĔــا آʮت الله الدالــة 
علــى توحيــده ، فلهــا كرامتهــا الــتي يحســن الاتجــاه إليهــا ، والســلام عليهــا ، لمــا لهــا مــن الدلالــة علــى 

ليلـك ،  )1(، فيقال : سلام عليك ʮ سماء الله الذي رفع سمكـك وسـوّاك ، وأغطـش جمال الصنع 
ـــا مهـــاداً، ولـــك الجبـــال أوʫداً ،  وأخـــرج ضـــحاك ، وســـلام عليـــك ʮ ارض الله الـــتي جعلـــك الله لن

وقـــس عليهمـــا الأشـــياء كلهـــا بمـــا لهـــا مـــن نظـــام الكـــون ، وخصصـــها  ... وأخـــرج مـــاءك ومرعـــاك
 عــزّ وجــلّ مــن خاصــة ، وهــي مــن آʮت الله ، ودلائــل الصــنع ، لمــن أراد ʪلســلام ، بمــا خصــها الله

  عرفان الله وشكره ، كما قال تعالى : 
عقيـب قولـه  )2( )وهو الذي جعل الليل والنهار خِلْفَةً لمـن أراد أن يـذكر أو أراد شـكوراً  (

   .)3( )منيراً  تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً  (عز من قائل : 
كلهــا آʮت دالــة علــى أنــه تعــالى جاعــل الكائنــات đــذا الــنظم العجيــب ، الجــدير ʪلســلام 

   .عليها ليلاً وĔاراً وفي كل وقت ، وإليه تعالى يعود السلام ، كما بدأ منه السلام
ن : وهــو أنــه مــاذا يقصــد المســلّم عليهــا بســلامه ، وهــل ينــوي ʪلســلام الــدعاء لهــا ϥ يبقــى ســؤال

أو يـروم بتحيتـه تبـادل المحبــة  ؟أو مـن وصـول الشـرّ إليهـا ، ϥن Ϧمـن مـن ؟تسـلم دومـاً مـن الآفـات
أو يكــون ســلامه عليهــا للتعاهــد علــى اســتمرار ذكــر اســم الله الســلام ، وعلــى الطاعــة لــه  ؟معهــا
  وهكذا بقية  ؟تعالى

__________________  
  .أي ظلمة الظلام مجمع البحرين ـ غطش ـ» شعاعه ظلمة الغطش أطفأ ب« ـ أغطشه الله أظلمه ، وفي الحديث :  1
   .62ـ الفرقان :  2
   .61ـ الفرقان :  3
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  .؟)1(معاني السلام وآʬره الطيبة المباركة المحصاة إلى المئة التي سبق ذكرها 
  الجـواب : 

كـــل معـــاني الســــلام جـــائزة القصــــد ، وهـــل Ϧمـــن الكائنــــات مـــن شــــرور معاصـــي بــــني آدم 
đم ، هي التي تكدر البحار ، والأشـجار ، وتفسـد كـلّ شـيء ، وقـد جـاء في الحـديث الـذي وذنو

، لامــرآة ســألته : إن لي زوجــاً وبــه  9قــال رســول الله ، « رواه الشــيخ الصــدوق طــاب ثــراه قــال : 
قــال : أفّ لــك كــدرّت البحــار ، وكــدّرت الطــين ،  .غلظــة علــيّ وإني صــنعت شــيئاً لأعطفــه علــيّ 

   .)2(»  ... ئكة الأخيار ، وملائكة السموات والأرضولعنتك الملا
ومن أعظمها الشرك ƅʪ عزّ وجلّ الذي تتقطرّ السموات منه وēدّ الجبال كمـا قـال تعـالى 

   .)3( )تكادُ السمواتُ يَـتَفطَّرنَ مِنهُ وَتنَشَقّ الأرض وتخرّ الجبال هدčا أَن دَعَوا لِلرحمن وَلداً (  :
يظلـم الهـواء ، ويمنـع قطـر السـماء ، كمـا جـاء ذلـك في الـدعاء الحسـني وإن من الذنوب ما 

»  ... واغفــر لي الــذوب الــتي تمســك غيــث الســماء واغفــر لي الــذنوب الــتي تظلــم الهــواء ... : «
)4(.   

ـــدمار ، في نبـــويّ :  ـــة تـــدعان الـــدʮر بلاقـــع ، وتســـتدعيان ال الـــزʭ « والـــزʭ واليمـــين الكاذب
إنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تـذران الـدʮر « وعلويّ :  .)5(» بلاقع يورث الفقر ويدع الدʮر 

إʮّكم واليمين الفاجرة ؛ فإĔا تـدع الـدʮر مـن أهلهـا بلاقـع « ونبويّ :  .)6(»  .. بلاقع من أهلها
 «)7(.   

__________________  
   .ـ المذكورة قبل الفصول العشرة 1
  .1387طبعة النجف ، م 282|  3ـ من لا يحضره الفقيه  2
   .91ـ  90ـ مريم :  3
   .8ـ كتاب اĐتبى من الدعاء اĐتبى  4
   .233|  14ـ الوسائل  5
   .144|  16ـ الوسائل  6
  .145|  16ـ الوسائل  7
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  بـيـان :  
قال الجزري : البلاقع جمع بلقـع ، وبلقعـة ، وهـي الأرض القفـر الـتي لا  )1(المراد đا الدمار 

وقيــل : هــو أن يفــرّق الله  .يــد أنّ الحــالف đــا يفتقــر ويــذهب مــا في بيتــه مــن الــرزقشــيء đــا ، ير 
   .)3(وفي المثل : ( اليمين الغموس تدع الدʮر بلاقع )  .)2(شمله ، ويغيرّ عليه ما أولاه من نعمه 

وعلى معنى الدعاء للسلامة فلا مانع من تفسير السلام علـى الكائنـات بـه ، ϥن يـديم الله 
ها ، لينتفع đا الأحياء من البشـر وغـيره ، بـل لا شـك أĔّـا مـن نعَِـم الله وآلائـه ، الـتي حـثّ سلامت

لـئن شـكرتم  (العباد على شكرها ، وضمن لهم الزʮدة ، وهي إدامتها ومضاعفاēا ، قـال تعـالى : 
   .)4() لأزيدنكم ولئن كفرتم إنّ عذابي لشديد 

عليهـــا إʭ وإʮّهـــا نتعاهـــد علـــى الحـــبّ في الله  وعلـــى معـــنى تبـــادل الحـــبّ فـــيراد مـــن الســـلام
والطاعة له ، ولكن بيننا وبينها فرق أن الكائنات غـير الشـاعرة بنظـرʭ وهـي في الواقـع شـاعرة ، لا 

فقـال لهـا ولـلأرض ائتيـا طوعـاً أو   (تحيد عـن أمـر الله ، مطيعـة لـه ، مقهـورة لقضـائه ، كمـا في آيـة 
  فهي مسيرة ونحن مخّيرون ، ومن ثم نطيع مرةّ ، ونتمرّد  .)5( )كرهاً قالتا أتينا طائعين 

____________  
   .ـ لأن الدʮر الأرض العامرة وإلاّ فهي البلاقع 1
   .ـ بلقع ـ 153|  1ـ النهاية  2
وفيـه : ( اليمـين الغمـوس : الـتي تغمـس صـاحبها في  .، حرف اليـاء 4744، رقم المثل  425|  2ـ مجمع الأمثال  3

   .هو فعول بمعنى فاعل ، قال الخليل : الغموس اليمين التي لم توصل ʪلاستثناء ، والبلقع : المكان الخالي )الإثم ، ف
   .7ـ إبراهيم :  4
  .11ـ فصلت :  5

أقــول : جــاء التخاطــب مــع الحيــواʭت كتخاطــب الجمــادات مــن سمــاء وأرض ، والنبــاʫت مــن شــجر ونبــات ، 
ـــن شـــهر اشـــوب في المناقـــب  ـــن الصـــباح لهـــدم الكعبـــة : أʫه عبـــد  26ـ  25|  1فقـــد روى اب في قصّـــة مجـــيء أبرهـــة ب

المطلب ليسترد إبله ، فقال : تعُلمني في مائة بعير ، وتترك دينك ودين آʪئك ، وقـد جئـت لهدمـه فقـال عبـد المطلـب : 
فأخـذ بحلقـة البـاب قـائلاً  أʭ ربّ الإبل وللبيت ربّ سيمنعه منك ، فردّ إليه إبله فانصرف إلى قـريش ، فـأخبرهم الخـبر ،

 :  
  ʮ ربّ لا أرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامنع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم حماكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا        ʮ ربّ ف

    
  إنّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــدوّ البيـــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــن عاداكـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعهم أن يخربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا قراكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     
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علـــى  :أخــرى ، ولأجــل ذلـــك حســن التعاهــد معهـــا علــى الطاعـــة ، كمــا نتعاهــد مـــع المعصــومين 
ب واحــد ، لأن الكائنــات لا تتخلّــف عــن انقيادهــا ذلــك ، وفي الحقيقــة تكــون المعاهــدة مــن جانــ

   .لعصمته 7الذاتي القهري ، وكذا المعصوم 
  .وعلى معنى التعاهد فالأمر أوضح ، وهذا التفسير يرجع إلى التعاهد في الحبّ في الله

  المقـام الثـاني :
  في إمكـان سـلام الكـائنات ووقـوعه

يــواʭت ، وأمــا الإنســان فقــد عرفــت الحــال فيــه  المــراد ʪلكائنــات الجمــادات والنبــاʫت والح
والــتكلم هنــا عــن ســلامها أو  .كمــا اتّضــح مــن المقــام الأوّل صــحّة الخطــاب معهــا والســلام عليهــا

تحققه ، وبلفظ أبين : هل يمكن أن يسلّم الشجر والحجـر والحيـوان وغيرهـا علـى الإنسـان ، وبعـد 
  .؟؟أن يكون ممكناً هل هو واقع أو لا

  الجـواب : 
   .أمّا الإمكان فلا يمنعه العقل ؛ إذ لا يلزم منه ما يخالف سنّة العقل أو النقل

وأمّا الوقوع فهل هو على تقديره يكـون ʪلقـول والنطـق ، كنطقنـا ، أو هـو بطـور آخـر مـن 
   .؟؟لسان الحال ، أو لسان الذات
__________________  

  وله أيضاً :
  كلا هـــــــــــــمّ أنّ المـــــــــــــرء يمنـــــــــــــع رحلـــــــــــــه فـــــــــــــامنع رحالــــــــــــــ

ـــــــــــــــــك      ـــــــــــــــــبنّ صـــــــــــــــــليبهم ومحـــــــــــــــــالهم غـــــــــــــــــدوا محال   لا يغل

    
أي كيدهم ، والمحِال ʪلكسر : الكيـد ، فـانجلى نـوره علـى الكعبـة ، فقـال لقومـه : انصـرفوا والله مـا انجلـى مـن 
جبيني هذا النور إلا ظفـرت ، والآن قـد انجلـى عنـه ، وسـجد الفيـل لـه ، فقـال للفيـل : ʮ محمـود ، فحـرّك الفيـل رأسـه ، 

فقـال  ؟فقال الفيل برأسه لا ، فقال : جاؤوا بـك لتهـدم بيـت ربـّك ، أفـتراك فاعـل ذلـك ؟ل له : تدري لمَِ جاؤوا بكفقا
   .الفيل برأسه : لا



230 

  الجـواب : 
ــا طوعــاً أو   (إن مــن الكائنــات الســماء والأرض ، وقــد نصــت آيــة  فقــال لهــا ولــلأرض ائتي

في غـير السـلام منهمـا ، فضـلاً عـن إمكانـه ، وقلنـا  على وقوع القول )1( )كرهاً قالتا أتينا طائعين 
: إذا ثبت لهما ذلك ثبت لغيرهما من الكائنات ، لاشتراك النظائر في الحكم ، وعدم الامتياز فيـه 
، إلاّ لـدليل ولا دليـل عليــه ، بـل بعــض آʮت القـرآن الكــريم قـد صــرح بتسـبيح الســموات والأرض 

   .)2(وكلّ شيءٍ كما سبق بيانه 
  لشيخ اĐلسي طاب ثراه : قال ا

وجعفــر ، فجلــس  7، بــين علــي  9أصــفر والنــبيّ ،  )3(وروي أنــه نــزل جبرئيــل علــى جيــاد 
جبرئيــل عنـــد رأســه ، وميكائيـــل عنــد رجليـــه ، ولم ينّبهـــاه إعظامــاً لـــه ، فقــال ميكائيـــل : إلى أيهّـــم 

 تعـــالى ، فلمّـــا Ĕـــض قـــال : إلى الأوســـط ، فلمّـــا انتبـــه أدّى إليـــه جبرئيـــل الرســـالة عـــن الله ؟بعُثـــت
قــال : جبرئيــل ، ثم Ĕــض النــبيّ ،  ؟، بثوبــه ثم قــال : مـا اسمــك 9جبرئيـل ليقــوم أخــذ رســول الله ، 

ثم كــان جبرئيــل ϩتيــه ولا  .، ليلحــق بقومــه فمــا مــرّ بشــجرة ولا مــدرة إلا ســلّمت عليــه وهنأتــه 9
ة فغمــز بعقبــه بناحيــة الــوادي يــدنو منــه ، إلا بعــد أن يســتأذن عليــه ، فــأʫه يومــاً وهــو ϥعلــى مكــ

فانفجر عين ، فتوضّأ جبرئيل وتطهَّر الرسول ، ثم صلّى الظهـر ، وهـي أوّل صـلاة فرضـها الله عـزّ 
  مع  7وجلّ ، وصلّى أمير المؤمنين 

__________________  
   .11ـ فصلت :  1
   ... ـ في غضون المقام الأول 2

ولعـل مـا جـاء في  .، ϩتي بيانـه قريبـاً  دون غـيرهم لـيهم السـلامعوالأوصـياء وهل يسمعه الكـل أو يخـص الأنبيـاء 
عـن القمـي أن  .] 5ـ  3[ الزلزلـة :  ) ϥن ربـك أوحـى لهـا*  يومئـذٍ تحـدّث أخبارهـا*  وقـال الإنسـان مـا لهـا (تفسير آية 

ة المدينــة وقولــه لهــا لــلأرض ، وأĔــا إʮه تحــدث ϥخبارهــا ، وحــديث زلزلــ هــو الأنســان القائــل عليــه الســلامالمــؤمنين أمــير 
اسكني فسكنت ، وقله : إʮي تحدث ، والنبوي قـال : أخبارهـا أن تشـهد علـى كـل عبـد وأمـة بمـا عملـه علـى ظهرهـا ، 

|  2تفسـير القمـي  .أي تحـدث بسـبب إيحـاء ربـك لهـا ) ϥن ربـك أوحـى لهـا ( .كـذا فهـذا أخبارهـاا و تقول : عمـل كـذ
   .ول الثاني أي اختصاص تكلم الكائنات ʪلنبي أو وصي نبي فتدبريؤيد الق .840|  2، وتفسير الصافي  433

   .، هامشه 196|  18والأصفر صفة له أنظر البحار » جواد « ـ يحتمل أنه تصحيف  3
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، مـــن يومـــه إلى خديجـــة فإخبرهـــا ، فتوضـــأت وصـــلّت صـــلاة  9، ورجـــع رســـول الله ،  9النـــبيّ ، 
  .)1(العصر من ذلك اليوم 

  بيـان : 
، وظاهره ʪلقـول المسـموع  9اج الحديث فيه تصريح بسلام الشجر والمدر عليه ، بعد إخر 

   .، كما أن الشجر والمدر من ʪب المثل فيشمل غيرهما
  أيضاً بلفظ :  ;، فيما حكاه  9وقد جاء التصريح بسلام كل شيء على النبي ، 

يـف أقـرأ ولسـت أخـرج قطعـة ديبـاج فيهـا خـطّ فقـال : أقـرأ ، قـال : ك 7وروي أن جبرئيل 
 )مـا لم يعلـم  (إلى قولـه :  )اقـرآ ʪسمـك ربـّك  (إلى ثلاث مرات فقال في المرة الرابعـة :  ؟بقارىء

ومـــع كـــلّ واحـــد منهمـــا ســـبعون ألـــف ملـــك ، وأتـــى  8، ثم أنـــزل الله تعـــالى جبرئيـــل وميكائيـــل  )2(
اصـــعد عليـــه  ، وأعطـــي لـــواء الحمـــد بيـــده ، فقـــال : ʪ9لكرســـي ووضـــع ʫجـــاً علـــى رأس محمـــد ، 

واحمد ƅ ، فلمّا نزل عن الكرسي توجّـه إلى خديجـة فكـان كـلّ شـيءٍ يسـجد لـه ( أي ƅ تعـالى ) 
ويقول بلسان فصيح : السلام عليـك ʮ نـبي الله ، فلمـا دخـل الـدار صـارت منـوّرة فقالـت خديجـة 

 ، فقالـت : طـال قـال : هـذا نـور النبـوة ، قـولي : لا ألـه إلا الله محمـد رسـول الله ؟: ومـا هـذا النـور
  ما قد عرفت ذلك ، ثم أسلمت ، فقال : 

__________________  
  بناحية « ، ويكون  7لعل الضمير فيه يعود إلى جبرئيل » فغمز بعقبه « ، قوله :  196|  18ـ البحار  1

ى الصــعب والعقبــة : المرقـ» بعقبـة بناحيــة الـوادي « ، ويحتمـل أن يكــون اللفـظ : » فغمــز « مفعـول » الـوادي 
  .والله العالم .والمراد هنا المرتفع .من الجبل

خرج رسول الله ، صـلى الله عليـه وآلـه ، مـن حـرا فمـا مـر بحجـر ولا مـدر ولا شـجر « وحديث ابن عباس وفيه 
:  126|  1وفي مناقـب ابـن شـهر آشـوب  .479|  4تفسـير البرهـان »  ... إلا وʭداه السلام عليـك ʮ رسـول الله

   .صلى الله عليك ʮ رسول الله .وكان القمر يحرك مهده في حال صباه .على شجرة إلا سلمت عليه وكان لا يمر
إذا جـاء نصــر  (وآخـره  )بســم الله الـرحمن الـرحيم اقـرأ ʪســم ربـك  ( 9أول مـا نـزل علـى رسـول الله « ـ  2

   .5ن ، الحديث ، ʪب النوادر من كتاب فضل القرآ 628|  2رواه الكليني في أصول الكافي  )الله 
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الآيـة، فقـام وجعـل إصـبعه  )ϩيَهّـا المـدَثر  (ʮ خديجة إنيّ لأجد برداً ، فدثرت عليه فنام فنـودي : 
   .)1(في أذُنه وقال : الله أكبر الله أكبر ، فكان كلّ موجود يسمعه يوافقه 

  بيـان :
» نـبيّ الله فكان كل شيءٍ يسجد له ، ويقول بلسـان فصـيح : السـلام عليـك ʮ « قوله : 

أي يســجد ƅ تعــالى كمــا أشــرʭ إليــه آنفــاً ، أو يكــون كنايــة عــن الاحــترام ، أو غيرهمــا مــن المعــاني 
، وهـــل هـــو خـــاصّ بـــه أو يعـــم الخلــّـص مـــن  9وفيـــه تصـــريح بســـلام كـــل شـــيءٍ عليـــه  .الصـــحيحة

  .؟المؤمنين أيضاً 
ϩتي  ؟ن وغـــيره:أنـــه لا ينفيـــه الحـــديث وهـــل يكـــون لـــه تجـــاوب وعلقـــة بـــين الإنســـا الجـــواب

الجــواب قريبــاً ϥن البقــاع الــتي كــانوا يعبــدون الله تعــالى عليهــا تســلم علــيهم ، بــل وتبكــي لفقــدهم 
رحمــة đــم ، وقــد روى الشــيخ البهــائي في كتابــه ( الأربعــين ) مــا يــدل عليــه مــن بعــض الوجــوه قــال 

  طاب ثراه فيه : 
د بــن علــي بــن ʪبويــه ، عــن وʪلســند المتصــل إلى الشــيخ الصــدوق ـ عمــاد الإســلام ـ محمــ

ســـعد بـــن عبـــد الله ، عـــن أحمـــد بـــن محمـــد ، عـــن الحســـين بـــن ســـعيد ، عـــن ابـــن أبي عمـــير ، عـــن 
معاوية بن وهب ، عن عمـر بـن Ĕيـل ، عـن سـلام المكّـي ، عـن الإمـام أبي جعفـر محمـد بـن علـي 

  يقال له : شيبة  9أتى رجل إلى النبي « قال :  7الباقر 
__________________  

   .197ـ  196|  18ـ البحار  1
قــد ســبق منــا في بعــض الهــوامش أن تكلــم الكائنــات خــاص بنــبيّ أو وصــي نــبيّ ، ولكــن بعــض الأحاديــث دل 

، في جملـة مــن كلامـه قــال :  35علـى عـدم الاختصــاص ، منهـا مــا رواه أمـين الإسـلام الطبرســي في كتابـه إعــلام الـورى 
غنمه يرعاها ، فأغفلها سويعة من Ĕاره ، فعرض ذئب فإخذ منهـا شـاةً ، ومنها كلام الذئب ، وذلك أن رجلاً كان في 

فقــال الرجــل : ʮ  ؟فأقبــل يعــدو خلفــه ، فطــرح الــذئب الشــاة ، ثم كلمــه بكــلام فصــيح فقــال : تمنعــني رزقــاً ســاقه الله إلي
ق بـبطن مكـة وأنـتم عنـه عجباً الذئب يكلّم ، فقال : أنتم أعجب وفي شأنكم للمعتبرين عبرة ، هذا محمد يدعو إلى الحـ

لاهون ، فأبصر الرجل رشده ، وأقبل حتى أسلم ، وأبقى لعقبه شـرفاً لا تخلقـه الأʮم ، يفخـرون بـه علـى العـرب والعجـم 
   .يقولون : إʭ بنو مكلم الذئب
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الهــذلي ، فقــال : ʮ رســول الله إني شــيخ قــد كــبرت ســنيّ ، وضــعفت قــوّتي عــن عمــل كنــت عوّدتــه 
، وصـــيام ، وحـــجّ ، وجهـــاد ، فعلّمـــني ʮ رســـول الله كلامـــاً ينفعـــني الله بـــه ،  نفســـي ، مـــن صـــلاة

وخفّف عليّ ʮ رسول الله ، فقال : أعـدها فأعادهـا ثـلاث مـراّت ، فقـال رسـول الله : مـا حولـك 
شـجرة ولا مــدرة إلا وقــد بكــت مــن رحمتــك [ كـذا ] ، فــإذا صــلّيت الصــبح فقــل عشــر مــرات : ( 

مده ولا حول ولا قوّة إلاّ ƅʪ العلي العظيم ) ، فـإن الله عـزّ وجـلّ يعافيـك سبحان الله العظيم وبح
فقـــال : ʮ رســـول الله هـــذا للـــدنيا فمـــا  .والهـــرم .بـــذلك مـــن العمـــى ، والجنـــون ، والجـــذام ، والفقـــر

قـــال : تقـــول في دبـــر كـــل صـــلاة : ( اللهـــم اهـــدني مـــن عنـــدك وأفـــض علـــيّ مـــن فضـــلك  ؟للآخــرة
   .، وأنزل عليّ من بركاتك ) وانشر عليّ من رحمتك

قال : فقبض عليهنّ بيده ، ثم مضى ، فقال رجل لابن عباس : ما أشدّ مـا قـبض خالـك 
: امــا إن وافى đــا يــوم القيامــة لم يــدعها متعمــداً فتحــت لــه  9ـــ مــن ʪب الاســتهزاء ـ ، فقــال النــبي 

  .)1(» ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء 
ة الكائنـات مـن نبـات أو جمـاد ، وأĔـا تبكـي رحمـة للشـيخ المـذكور والحديث صريح في حال

   .، والظاهر أĔا لا تخص إنساʭً خاصّاً 
 .وهكــذا ســور القــرآن لمــن كــان مــن النــاس يتلوهــا تخاطبــه في المحشــر وتســلّم عليــه كســلامنا

جعلــت فــداك إنــه أصــابتني : «  7ففــي الصــحيح عــن يعقــوب الأحمــر قــال : قلــت لأبي عبــد الله 
همـوم وأشــياء ، لم يبـق شــيء مـن الخــير إلا وقـد تفلــّت مــنيّ منـه طائفــة حـتى القــرآن لقـد تفلــت مــني 
طائفة منه ، قال : ففـزع عنـد ذلـك حـين ذكـرت القـرآن ، ثم قـال : إن الرجـل لينسـى السـورة مـن 
القــرآن ، فتأتيــه يــوم القيامــة حــتى تُشــرف عليــه مــن درجــة مــن بعــض الــدرجات ، فتقــول : الســلام 

فتقول : أʭ سورة كذا وكـذا ضـيّعتني وتـركتني ، أمـا لـو  ؟ك ، فيقول : وعليك السلام مَن أنتعلي
تمسّكت بي بلغت بك هذه الدرجة ، ثم أشار ϥصـبعه ، ثم قـال : علـيكم ʪلقـرآن فتعلمـوه ، فـإن 

  من 
__________________  

   .ثراه حوله شرح يجدر الرجوع إليه ، الحديث الثاني والثلاثون ، وللبهائي طاب 200ـ  199ـ الأربعين  1
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الناس من يتعلم القرآن ليقال : فلان قارئ ، ومنهم من يتعلمه فيطلب به الصوت فيقـال : فـلان 
ومــنهم مــن يتعلمــه فيقــوم بــه ليلــه وĔــاره لا يبــالي مــن علــم  .حســن الصــوت ، ولــيس في ذلــك خــير

  .)1(» ذلك ومن لم يعلمه 
  بـيـان : 

 (ر القـرآن معنـاه : نطقهـا الـذاتي وبطابعهـا القـرآني كقولـه تعـالى : لعلك تقول : سلام سـو 
وكـل شــيء đــذا التفســير كـذلك ، وهــي دلالــة الذاتيــة علــى  .)2( )هــذا كتابنــا ينطــق علــيكم ʪلحــق 

   .وجود صانعه ، وعليه فسلام السور القرآنية سلام طابعي ذاتي ، لا سلام التحية القولية
  : والجواب عنه وعمّا يضاهيه 

أن ʪب التأويــــل مفتــــوح إذا اســــتحال ذلــــك في العقــــول ، يعــــني أن العقــــل لا يــــرى ســــلام 
ــــه مــــن المحــــذور العقلــــي ، ومــــن المعلــــوم أن لا اســــتحالة في  ــــات القــــولي مــــن المحــــال ، وأن في الكائن
ســلامها ولا كلامهــا ولا بكائهــا ، ولا يلــزم مــن ذلــك محــذور أبــداً ، لا عقــلاً ولا شــرعاً ، بــل جــاء 

قــرآن صــريحاً أن الســماء والأرض وكــل شــيء لــه نطــق قــد ســبقت الآي المصــرحة بــذلك هــذا في ال
مــن حيــث الإمكــان ، بــل حــتى الوقــوع مــن هــذا النــوع ، وإن بقــي في المقــام تســاؤل وهــو مــا معــنى 
ســلام الســورة ، أو الــركن الغــربي ، أو الحجــر ، والمــدر ، والشــجر ، بــل وكــل شــيء ،وهــل ســـلام 

   .؟و المراد به الأنقياد لأمر الله تعالى ، والخضوع الذاتي المشار إليه آنفاً أ ؟ذلك كله كسلامنا
وتقـدم الجــواب عـن هــذا الســؤال قريبـاً ، وϩتي بيانــه أيضــاً بشـكل آخــر وهــو أنـه لا بــد مــن 

لهــم  :العلقــة الذاتيــة والســنخية مــع الأشــياء حــتى يعــرف لغتهــا الخاصــة đــا ، كمــا وقــد ســبق أĔــم 
اط ʪلكائنات جميعاً ، وهم الذين يسـمعون ويسـمّعون الآخـرين مـن تكلـم كـل شـيء المعرفة والارتب

، وجوابـه ، روحـي فـداه  7، حتى النطق والتحية ، ويشهد بذلك تكلم الأسد مع الإمام الكاظم 
   .، له

__________________  
  .609ـ  608|  2ـ أصول الكافي  1
   .29ـ الجاثية :  2
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في بعـــض الأʮم مــن المدينـــة إلى ضـــيعة لـــه  7ســى بـــن جعفـــر عــن البطـــائني قـــال : خـــرج مو 
خارجــة عنهــا ، فصــحبته وكــان راكبــاً بغلــة وأʭ علــى حمــار ، فلمــا صــرʭ في بعــض الطريــق اعترَضََــنا 
أســد فأحجمــتُ خوفــاً ، وأقــدم أبــو الحســن غــير مكــترث بــه ، فرأيــت الأســد يتــذلل لأبي الحســن 

همهمتـــه ، ووضــع الأســـد يـــده علــى كفـــل بغلتـــه ،  ويهمهــم ، فوقـــف لــه أبـــو الحســـن كالمصــغي إلى
وخفـت مـن ذلـك خوفـاً عظيمـاً ، ثم تنحـى الأســد إلى جانـب الطريـق ، وحـول أبـو الحسـن وجهــه 
إلى القبلــــة وجعــــل يــــدعو ، ثم حــــرك شــــفتيه بمــــا لم أفهمــــه ، ثم أومــــأ إلى الأســــد بيــــده أن امــــض ، 

، وانصــرف الأســد حــتى غــاب عــن  فهمهــم الأســد همهمــةً طويلــةً وأبــو الحســن يقــول : آمــين آمــين
أعيننا ، ومضى أبو الحسن بوجهه واتبعته ، فلمـا بعـدʭ عـن الموضـع لحقتـه فقلـت : جعلـت فـداك 

قـال : إنـه خـرج يشـكو  .فلقد خفته والله عليك ، وعجبت من شـأنه معـك ؟ما شأن هذا الأسد
، وألُقـي في روعـي أĔـا  عسر الولادة على لبوته ، وسألني أن أدعو الله ليفرج عنها ، ففعلت ذلـك

ولـــدت لـــه ذكـــراً ، فخبرتـــه بـــذلك ، فقـــال لي : امـــض في حفـــظ الله فـــلا يســـلط الله عليـــك وعلـــى 
   .)1(ذريتك وعلى أحد من شيعتك شيئاً من السباع ، فقلت : آمين 

حـين وصـوله إلى المكـان الخـاوي وقـول الفـرس لـه  7ونظيرها قصة الفـرس مـع أمـير المـؤمنين 
   .)2(ر ودبرّ عليك ) قد رواها الشيخ الطبرسي : ( إنه قد حُف

، رواه المحـــدث القمـــي عـــن رســـالة قبـــائح الخمـــر للأمـــير صـــدر  7وكـــذا قـــول الطنبـــور لـــه ، 
رجـلاً يضـرب ʪلطنبـور ، فمنعـه وكسـر طنبـوره  7الدين الدشتكي ، نقل أنـه اسـتمع أمـير المـؤمنين 

فقــال : وصــي رســول الله  ؟حــين يضــرب ، ثم اســتتابه فتــاب ، ثم قــال : أتعــرف مــا يقــول الطنبــور
  أعلم ، فقال : إنه يقول :

ــــــــــاحبي ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــتندم أʮ صـ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــتند م سـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   ســـ

ـــــــــــاربي       ـــــــ ـــــــ ـــــــــــنم أʮ ضــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــتدخل جهــ ـــــــ ـــــــ )3(ســـ
  

    
__________________  

   .58ـ  57|  48، البحار  296ـ  295ـ إرشاد المفيد  1
   .60|  1ـ الاحتجاج  2
   .. ـ لها ـ 519|  2ـ السفينة  3
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في الحـيرة إذا نحـن بـديراني يضـرب  .. مداني : بينا أʭ مع أمير المـؤمنينوكذا قول الحارث اله
إنـه يضـرب مثـل الـدنيا  ؟ ..ʮ حارث أتدري ما يقول هذا النـاقوس ... ʪلناقوس ، قال : فقال :

وخراđــــا ويقــــول : ( لا إلــــه إلا الله حقــــا حقــــا ، صــــدقا صــــدقا ، إن الــــدنيا قــــد غرتنــــا ، وشــــغلتنا، 
غوتنا ʮبــن الــدنيا مهــلاً مهــلاً ، ʮبــن الــدنيا دقــّاً دقــّاً ، ʮبــن الــدنيا جمعــاً جمعــاً ، واســتهوتنا ، واســت

 ( ًʭقر ًʭتفنى الدنيا قر)1( .. .  
عرفـه بصـنوف اللغـات ، ومعرفـة سـلامهن مـن  7من عرف كلام السباع وغيرها كالمعصـوم 

ة مــن خلـــق الخلـــق ، والحجـــة أدʭهــا ، وهـــو الإنســـان الكامــل ، الموهوبـــة لـــه الولايــة الكـــبرى والغايـــ
   .الذي لولاه لساخت الأرض ϥهلها

أو يقـال بقصـره علـى  ؟وهل الكائنات تعقل ردّ السلام على صاحب السلام غـير المعصـوم
  .؟المعصوم دون غيره
  الجـواب :

إذا صـحّ عقـلاً وشـرعاً ســلامها ، صـحّ ردّهـا أيضــاً علـى غـير المعصـوم ، وأمــا هـو فـلا كــلام 
  د له ما جاء في نظائره ، ولا ريب في أن ، ويشه )2(فيه 

__________________  
   .231ـ معاني الأخبار  1
مـن الإنسـان ، فضـلاً  7ـ وأعظـم مـن السـلام عليـه التسـليم لـه بكـل معـنى الكلمـة ، وأن الحيـواʭت لأطـوع للمعصـوم  2

  .عن النباʫت والجمادات
يجة ، وطلبها منه التجـارة إلى الشـام مـن قبلهـا ، وتقـديمها ومن شواهد الأولى قصة النبي في بداية الزواج مع خد

البعير الشديد المراس ، واعتراض عمه العباس ، وقول النبي : دعه ʮ عم ، فلما سمع البعير كـلام البشـير النـذير بـرك علـى 
ســـيد قــدمي النـــبي ، وجعـــل يمـــرغ وجهـــه علـــى قـــدمي النـــبي ، ونطـــق بكـــلام فصـــيح وقـــال : مـــن مثلـــي وقـــد لمـــس ظهـــري 

فقلن النسوة الـلاتي كـن عنـد خديجـة : مـا هـذا إلا سـحر عظـيم قـد أحكمـه هـذا اليتـيم ، قالـت لهـن خديجـة :  ؟المرسلين
  ليس هذا سحراً ، وإنما هو آʮت بينات وكرامات ظاهرات ، ثم قالت :

  نطـــــــــــــــــــــــــق البعـــــــــــــــــــــــــير بفضـــــــــــــــــــــــــل أحمـــــــــــــــــــــــــد مخـــــــــــــــــــــــــبرا

  هـــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــذي شــــــــــــــــــــــــرفت بــــــــــــــــــــــــه أم القــــــــــــــــــــــــرى     

    
  هــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــذي شــــــــــــــــــــــــرفت بــــــــــــــــــــــــه أم القــــــــــــــــــــــــرى

  فهــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــفيع وخــــــــــــــــــير مَــــــــــــــــــن وطــــــــــــــــــأ الثــــــــــــــــــرى     

    
  ʮ حاســــــــــــــــــــــــــــــديه تمزَّقـــــــــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــــيظكم

ــــــــــــــــــــــــــــورى      ــــــــــــــــــــــــــــب ولا ســــــــــــــــــــــــــــواه في ال   فهــــــــــــــــــــــــــــو الحبي

    
   ... ، ʪب تزويجه صلى الله عليه وآله بخديجة رضي الله عنها 28ـ  27|  16البحار 
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ـــه بنظـــيره ، لأن حكـــم الأمثـــال فيمـــا يجـــوز ومـــا لا يجـــوز واحـــد  لنظـــائر فا .)1(الشـــيء يســـتدل علي
  ومن تلك النظائر أيضاً :  .شواهد

شــهادة البقــاع للمتعبــد عليهــا ، وبكــاء الســماء لمــوت المــؤمن ، وتســبيح الســبحة الحســينية 
ونصّـت عليهـا النصـوص ، وخـذ  .بيد مسبحها ، واستغفار الكائنات لمعلم الخير ، ولطالـب العلـم

  لبعضها منها مثالاً : 
 ؟فقـال : يصـلي الرجـل نوافلـه في موضـع أو يفرقهـا 7سأل أبو كهمـس أʪ عبـد الله « ـ  1

   .)2(» قال : لا بل ههنا وههنا ، فإĔا تشهد له يوم القيامة 
ــن المســــاجد في بقــــاع مختلفــــة ؛ فــــإنّ كــــلّ بقعــــة تشــــهد « ـ الصــــادقي الآخــــر :  2 صــــلوا مــ

   .)3(» للمصلّي عليها يوم القيامة 
هتـه في بقعـة مـن بقـاع الأرض إلا شـهدت ʮ أʪ ذرّ ما مـن رجـل يجعـل جب« ـ النبوي :  3

 ʮ ، ـا يـوم القيامـة ، ومـا مـن منـزل ينزلـه قـوم إلاّ وأصـبح ذلـك المنـزل يصـلّي علـيهم أو يلعـنهمđ له
أʪ ذرّ ما من صباح ولا رواح إلاّ وبقاع الأرض ينادي بعضـها بعضـاً ʮ جـارة : هـل مـرّ بـك اليـوم 

فمـن قائلـة : لا ومـن قائلـة نعـم ، فـإذا  ؟؟ƅ تعـالىذاكر ƅ ، أو عبد وضع جبهته عليـك سـاجداً 
   .)4(» قالت نعم اهتزّت وانشرحت وترى أنّ لها الفضل 

إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة ، وبقاع الأرض التي كـان يعبـد الله « ـ الكاظمي :  4
   .)5(» عليها ، وأبواب السماء التي كان يصعد أعماله فيها 

   تشهد على إمكان نطق الكائنات بل على وقوعه بوضوح : ومن تلك النظائر التي
  ـ قال الصفَّار : حدّثنا أحمد بن محمد ، عن الحسن بن السعيد ، عن  1

__________________  
   .ـ مثل سائر على الألسن 1
   .472|  3ـ الوسائل  2
   .474|  3ـ الوسائل  3
   .474|  3ـ الوسائل  4
   .مثله، وفيه  473|  3ـ الوسائل  5
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، قــال : قــال  7حمــاد بــن عيســى عــن عبــد الله يــن ميمــون القــدّاح ، عــن أبي عبــد الله ، عــن أبيــه 
مــــن ســــلك طريقــــاً يطلــــب فيــــه علمــــا ســــلك الله تعــــالى بــــه طريقــــا إلى الجنــــة ، وإن « رســـول الله : 

الملائكـــة لتضـــع أجنحتهـــا لطالـــب العلـــم رضـــاً بـــه ، وإنـــه ليســـتغفر [ لـــه ] مـــن في الســـموات ومـــن 
الأرض حــتى الحــوت في البحــر ، وفضــل العــالم علــى العابــد كفضــل القمــر علــى ســائر النجــوم ليلــة 

   .)1(»  ... البدر
طالــب العلــم يســتغفر لــه كــلّ شــيءٍ والحيتــان في البحــار والطــير في جــوّ « ـ الصــادقي :  2
   .)2(» السماء 

لحيتــان في البحــر إنّ جميـع دواب الأرض لتصــلي علــى طالـب العلــم حـتى ا« ـ البــاقري :  3
 «)3(.   

إنّ معلــم الخــير يســتغفر لــه دواب الأرض وحيتــان البحــر وكــل ذي روح في « ـ النبــوي :  4
الهواء وجميع أهل السماء والأرض ، وإن العالم والمـتعلم في الأجـر سـواء ϩتيـان يـوم القيامـة كفرسـي 

   .)4(» رهان يزدحمان 
دواب الأرض وحيتــان البحــر وكــل صــغيرة ، إن معلــم الخــير لتســتغفر لــه « ـ الصــادقي :  5

  .)5(» وكبيرة في أرض الله 
  بـيـان : 
» إن جميــــع دواب الأرض لتصــــلي علــــى طالــــب العلــــم حــــتى الحيتــــان في البحــــر « قولــــه : 

  تصريح بصلاة كل ذي روح ، حتى الحيتان على طالب العلم ، 
__________________  

   .23ـ بصائر الدرجات  1
   .24ت ـ بصائر الدرجا 2
   .24ـ بصائر الدرجات  3
   .23ـ بصائر الدرجات  4

يخـــرج علـــيهم الخراســـاني  .. «وقـــد جـــاء المثـــل في البـــاقري :  .مثـــل يضـــرب في المتســـاويين في الفضـــل واĐـــاراة« 
   .255غيبة النعماني ص » والسفياني هذا من المشرق ، وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان 

   .24الدرجات ـ بصائر  5



239 

، وكــذلك اســتغفار  )1(والصــلاة هــي الــدعاء المفســر بــه الســلام علــى أحــد معانيــه الســالف ذكرهــا 
الموجــودات ϥســرها لمعلــم الخــير ، وطالــب العلــم يثبــت ســلامها أيضــاً ؛ إمــا لاشــتراكها في المعــاني ، 

قلنــا : إن صــلاة  بــل يثبــت تقــديم الســلام عليهــا تحكيمــاً لعمــوم دليــل تقديمــه علــى كــل كــلام ، إن
الكائنات واستغفارها من جنس الكلام والقول ، وقد سبق بيانه قريباً أو لأن الصـلاة والاسـتغفار 
، ووضع الملائكة أجنحتها أرفع من السلام ، ولا يفقد الأرفـع الرفيـع ، فيلزمهـا السـلام ، وأمـا إذا 

الـب العلـم بـل لكـل مـن أطـاع قلنا ʪلاشـتراك في ظـاهرة حـب الكائنـات للإنسـان المعلـم للخـير وط
ـــد عليهـــا في يـــوم  الله تعـــالى فهـــي والســـلام شـــرع ســـواء ، علـــى أن بقـــاع الأرض الشـــاهدة لمـــن تعب

من شواهد حُسن السلام كما صرح ʪلسـلام مـن الطـرفين في حـديث نخـتم بـه الكتـاب  )2(القيامة 
نهم ، فقلــت : ʮ رســول ، فــوجَّهني إلى الــيمن لأصــلح بيــ 9إن عليــاً قــال : دعــاني رســول الله : « 

الله إĔــم قــوم كثــير ، ولهــم ســنٌ وأʭ شــابٌّ حــدثٌ ، فقــال : ʮ علــي إذا صــرت ϥعلــى عقبــة فنــاد 
قــال :  .ϥعلــى صــوتك : ʮشــجر ، ʮ حجــر ، ʮ مــدر ، ʮ ثــرى محمــد رســول الله يقــرؤكم الســلام

ي ، شــاهرون ذهبــت فلمــا صــرت ϥعلــى العقبــة أشــرفت علــى أهــل الــيمن ، فــإذا هــم مقبلــون نحــو 
 ʮ ، مـــدر ʮ ، شــجر ʮ علــى صــوتيϥ ســلاحهم مشــرعون أســنتهم ، متنكبــون قســيّهم ، فناديــت
ثرى ، محمد رسـول الله يقـرؤكم السـلام [ قـال : ] فلـم تبـق شـجرة ، ولا مـدرة ، ولا ثـرى إلا ارتـج 

دت فاضـطربت قـوائم القـوم ، وارتعـ» وعلى محمد رسول الله ، وعليك السلام « بصوت واحد : 
ركـــــــبهم ، ووقـــــــع الســـــــلاح مـــــــن أيـــــــديهم ، وأقبلـــــــوا إليّ ʪلصـــــــلح مســـــــرعين ، فأصـــــــلحت بيـــــــنهم 

   )3(.وانصرفت
   .وإلى هنا انتهى الكلام عن الفصول العشرة وخاتمتها بما فيها من الأسرار

__________________  
  .ـ السلام تحية الله التي اختارها للمسلمين ) ، وغيره 2ـ في غضون (  1
   .3،  2،  1وقد تقدم بعض رواēʮا وكذا نظائرها ، أرقامها :  .474ـ  472|  3ئل ـ الوسا 2
   .493ـ  492|  2ـ الخرائج لقطب الراوندي  3
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  اللهم يـا سلام اسلك بنا سُبُل السـلام ، وثبّتنا على الإيمان
  بك وبرسولك ، والولاية للأئمة المعصومين ، والطاعة لهم

  لمبشّر بنشر العدل ، وإحياءولاسيما الإمام المهدي ا
  ، عليهم أفضل الصلاة والسلام مأحكام الإسلا

  واجمعنا معهم في دار السلام آمين ،
ƅ ان الحمد ʭوآخر دعوا  

  ربّ العالمين
* * *  
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  ألقوا إليكم السلم تزلوكم ولم يقاتلونكم و فإن اع
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  وتحيتهم فيها سلام 
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  والله يدعو إلى دار السلام 
 =============  
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  . .. إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس
  نويحق الله الحق بكلماته ولو كره اĐرمو 
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  ) 11هود  (

  ʮ نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 
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 ====================  

  جاءت رسلنا إبراعيم ʪلبشرى قالوا سلاما قال سلام ولقد 
  ولا تركنوا الى الذين ظلموا 
  ) 13الرعد  (

  له معقبت من بين يديه ومن خلقه 
  . .. والملائكة يدخلون عليهم من كل ʪب سلام عليكم
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  شكربم لأزيدنكم  لئن
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  يها سلام تحيتهم ف
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===========  
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  هدا أن دعوا للرحمن ولدا
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 ======================  
 ======================  
 ======================  

  الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أدن 
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  ϩيها الذين ءامنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين
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 ==========  
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 ==========  
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 =========================  
 =========================  

  إن الله وملائكته يصلون على النبي ϩيها الذين ءامنوا
  صلوا عليه وسلموا تسليما 

 ========================  
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  هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس والسلام 
 ==========================  
 ==========================  

  )الممتحنة  (
  لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 

  ) 61الصف  (
  سبيله صفا كأĔم إن الله يحب الذين يقاتلون فى

  بنيان مرصوص 
  ) 62الجمعة  (

  ϩيها الذين ءامنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة
  فاسعوا إلى ذكر الله 

  ) 67الملك  (
  ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارحع البصر

  هل ترى من فطور 
  ) 74المدثر  (

  ϩيها المدثر 
  ) 78النبأ  (

 ʪجزاءا من ربك عطاء حسا  
  ) 80 عبس (

  ثم إذا شاء أنشره 

23  
23  
23  
  
1  
  
  
4  
  
  
9  
  
  
3  
  
1  
  
36  
  
22  

39  
44  
156  
  

172  
  
  

192  
  
  

130  
  
  
49  
  

232  
  

130  
  
76  
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  ) 82الانفطار  (
  وإن عليكم لحافظين * كراما كاتبين * يعلمون ما تفعلون 

 ===========  
 ===========  

  ) 93الضحى  (
  ى ما ودعك ربك وما فل

  ) 96العلق  (
  بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ ʪسم ربك الذى خلق 

  . .. علم الإنسان ما لم يعلم
  ) 97القدر  (
  سلام هى حتى مطلع الفجر
 ==============  
 ==============  
  ) 99الزلزلة  (

  وقال الإنسان ما لها * يومئذ تحدث أخبارها * ϥن ربك
  أوحى لها 

  ) 110النصر  (
  . .. نصر الله والفتح إذا جاء

  ) 112الإخلاص  (
  . .. قل هو الله أحد

  

  
  12ـ  10
  12ـ  10
  11ـ  10

  
3  
  

  19ـ  1
  5ـ  4

  
5  
5  
5  
  
  

  5ـ  3
  

  3ـ  1
  

  4ـ  1

  
46  
67  
92  
  

185  
  

231  
66  
  
23  
27  
35  
  
  

230  
  

231  
  

200  

  
* * *  
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  الصفحة  رقمها  الآية

  لفت نظر :
، وقلنا : إنه جـاء مـن صـيغ السـلام  23ـ  19تقدمت آʮت السلام والتحية بعنواĔا ص 

في سـتة وأربعــين موضــعا مــن القـرآن الكــريم ، ومــن التحيــة في عشـرة مواضــع البــالغ مجموعهمــا ســتة 
  :ن سورة وهي على الترتيب كالتاليةوخمسون من خمسين آية من ثمان وغشري

  الآية    السورة
   4النساء 
   5المائدة 
   6الأنعام 

   7الأعراف 
  10يونس 

   11 هود
   13 الرعد

   14إبراهيم 
   15الحجر
   16النحل 

   19مريم 
   20طه 

   21الأنبياء 
   24النور 

   25القرقان 
   27النمل 

   28القصص 
   33الأحزاب 

   36يس 

  65  ،94   
16  
54  ،127  
46  
10  ،25  
48  ،69  
24  
23  
46  ،52  
32  
15  ،33  ،47  ،62  
47  
69  
27  ،61  
63  ،75  
59  
55  
44  ،56  
58  
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  الآية    السورة

   37الصافات 
   39الزمر 

   43الزخرف 
   50ق 

   51الذارʮت 
   56الواقعة 
   59الحشر 
   97القدر 

  79  ،109  ،120  ،130  ،181  
73  
89  
34  
25  
26  ،91  
23  

5  

* * *  
   4النساء 
   10يونس 
   14إبراهيم 

   24النور 
   25الفرقان 

   33الأحزاب 
  58اĐادلة 

  86  
10  
23  
61  
75  
44  

8  

* * *  
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  ـ 2ـ 

  فهرس الأحاديث الشريفة
  الصفحة  الحديث

  ـ أ ـ
  69.......................................ابدأ الناس ʪلسلام ولمصافحة قبل الكلام 

 69...........................................ابتداؤهم ʪلسلام من أخلاق المؤمنين

 57.............................الجنة السلام عليكمأبدلنا الله بخير من ذلك تحية أهل 

 146...........................أبلغ موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله ولعمل الصالح

 149...............أبلغهم عني أفضل التحية والسلام واردد علي منهم التحية والسلام

  233ـ  232........................يقال له : شيبه الهذلي 9أتى رجل إلى النبي 
أتـــى موســـى العـــالم فأصـــابه وهـــو في جزيـــرة مـــن جزائـــر البحـــر إمـــا جالســـا وإمـــا متكئـــا فســـلم عليـــه 

  120.......................... موسى فانكرالسلام ، إذ كان ϥرض ليس فيها سلام
  117...........................................أʫه جبرئيل فقال : جياك الله وبياك

  64 ..................أتخوف أن يعجبني صوēا فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر
  104.......................................اترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت : لا أدري

أتيــت الحجــر الأســود فودجــدت عليــه زجامــا فلــم ألــق رجــلا مــن أصــحابنا ، فســالته فقــال : لا بــد 
  224.............................إن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد من استلامه 

  43 .................................... أخبرك ʪلأربعة أما أولهن فلا إله إلا الله
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  43ـ  42..............أخبرني عن ثمانية أحرف نزلت .. ذلك قائمنا ينزله الله عليه 
  12..... ......................................أردت أن أسلم عليه  أخ لي فيها ،

  115.. ..........................................إذا أʫكم شريف قوم فاكرموه 
، ثم قـل  9 فقضيت ما يجب عليـك، فصـل ركعتـين ، ثم قـف عنـد رأس النـبي 9إذاأتيت قبر النبي 

  149.. ...............وأمي  : السلام عليك ʮ نبي الله من أبي
  58. ...........إذا أتيت قوما من المسلمين فقل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  180 ................المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي.......إذا أردت أن تخرج من 
 تــــه اســــتودعك اللهورحمــــة الله وبركاعليــــك فقــــل الســــلام  7إدا أردت أن تــــودع قــــبر أمــــير المــــؤمنين 

  181ـ  180........................................................... 
  94و  47... ............. إذا استأذن أحدكم فيبدأ ʪلسلام فانه اسم من اسماء الله

اذ انتهى احدكم اĐلس فليسلم ، فان بدا له أن يجلـس فلـيجلس ، فـاذا قـام فليسـلم ، فـان الأول 
  177 ...............................................أولى من الآخرليس 

  70.... ..................... إذا تلاقيتم قتلاقوا ʪلتسيلم والتصافح ، وإذا تفرقتم
  178.. .................................. إذا جئتم فسلموا ، وإذا قمتم فسلموا

الفضل مـع  ا أسديت اليك يد فكافئها بما يربي عليها وإذا حييت بتحية فحيي ϥحسن منها وإذ
  68 ......................................................... ذلك للبادي

  116. ............إذا دخل أحدكم منزله فليسلم على أهله يقول : السلام عليكم 
  93. ................. إذا دخلت منزلك فقل : بسم الله وƅʪ ، وسلم على أهلك

  156. ........إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ، لا يقول سلمت فلم يردوا علي 
  156.....................................إذا سلم الرجل من الجماعة أجرأهم 

  140 : عليك فقولوا  إذا سلم عليكم مسلم فقولوا سلام عليكم ، وإذا سلم عليكم كافر
  158...............أنت في الصلاة تقول : السلام عليك إذا سلم عليك مسلم و 

  67....  إذا سلم المؤمن على أخيه المؤمن فيبكي إبليس ( لعن ) ويقول : ʮ ويلتاه 
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ʮ : 70... ......ويلتاه  إذا سلم المؤمن على أخيه المؤمن فيبكي إبليس ( لعن ) ويقول  
  120.. .....ؤمن فيبكي إبليس ( لعن ) ويقول : ʮ ويلتاه إذا سلم المؤمن على أخيه الم

  156.... ............إذا سلم من القوم واحد أخزأ عنهم ، وإذا رد واحدأخزأعنهم 
إذا عطس أحدكم فسمتوه قولوا رحمكم الله وهو يقول يغفر لكم ويرحمكم الله ، وإذا حييتم بتحية 

  129... ....................................فحيوا ϥحسن منها أو ردوها 
  116 إذا قال لك أخوك : حياك الله ʪلسلام فقل أنت فحياك الله ʪلسلام وإحلك دار المقام

  178... .............................إذا قام يحدكم من مجلسه فليودعهم ʪلسلام 
  177 ..خرى إذا قام أحدكم من مجلسه منصرفا فليسلم ؛ فليست الأولى ϥولى من الأ

  178 ............................أذا قام الرجل من مجلسه فليودع إخوانه ʪلسلام 
  58. ....أذا قل سلام المؤمنين بعضهم على بعض ظهرت العداوة والبغضاء في قلوđم 
  121 .... إذا قل سلام المؤمنين بعضهم على بعض ظهرت العدواة والبغضاء في قلوđم

  120.................................................نزل البلاء إذا قل الدعاء 
  114إذاكان قوم في مجلس ثم سبق قوم فدخلوا فعلى الداخل أخيرا إذا دخل أن يسلم عليهم 

إذا لقي الرجل المسلم أخاه فسـلم عليـه وصـافحه لم ينـزع أحـدهما يـده مـن صـاحبه حـتى يغفـر لهمـا 
............................................................ ........70  

رحمـة الله وبركاتـه يقصـد بـه الملكـين اللـذين : السلام علـيكم و  إذا لم ير الداخل بيتا أحدا فيه يقول
  68..... .................................................. عليه شهوداً 

الـتي كـان يعبـد الله عليهـا ، وأبـواب الســماء  إذا مـات المـؤمن بكـت عليـه الملائكـة ، وبقــاع الأرض
  237......................................  التي كان يصعد أعماله فيها
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إذا مــررت بــوادي كــذا وكــذا فقــف فنــاد : ʮ يعقــوب ʮ يعقــوب ، فإنــه ســيخرج اليــك رجــل عظــيم 
ويقولـك : إن وديعتـك ... لـن تضـيع  جميل جسيم وسيم فقل له لقيت رجلا وهو يقرئك السـلام

............................................ ...................151  
  156............. ..اذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم .........

  63........ ........إذا مشى كأنما ينحط من صبب .. يبدر من لقيه ʪلسلام .....
  150 .......طت إلى محمد فاقرأه مني السلام .............................إذا هب

أرأيـــت إن احتجـــت إلى متطبـــب وهـــو نصـــراني أســـلم عليـــه وأعـــو لـــه؟ قـــال : نعـــم ، إنـــه لا ينفعـــه 
  74..... ...........دعاؤك .................................................

صـــراني أســـلم عليـــه وأعـــو لـــه؟ قـــال : نعـــم ، إنـــه لا نيفعـــة أرأيـــت إن احتجـــت إلى متطبـــب وهـــو ن
  165...... ........دعاؤك ..................................................

الاستئذان ثلاثة أولهن يسمعون ، والثانيـة يحـذرون ، والثلايـة إن شـاؤوا أذنـوا ، إن شـاؤوا لم يفعلـوا 
.......................................................... ........90  

  181.. ......استودعك الله واسترعيك ، وأقرأ عليك السلام ....................
  184................. .....اسكن عليك السلام عير مهجور ...................

  78.................. .إطعام الطعام نفقة الرجل على عياله ....................
  67........... ........أطوعكم ƅ الذي يبدأ صاحبه ʪلسلام .................

  227.. ........اغفر لي الذنوب التي تمسك عيث السماء واغفر لي .............
  192.... ....افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ........

  77....... .......................................أفش السلام في العالم .....
  79..... .....أفشوا السلام بينكم تحابوا ....................................
  133.... .....أفشوا السلام في العالم ، وردوا التحية على أهلها ...............

  113............ ..............أفضل الأدب ما بدأت به بنفسك ...........
  169 أقعد مع قوم يلعبون ʪلشطرنج .. فقال ما لك وĐلس لا ينظر الله إلى أهله .

  104 ...ألا أحدثك عني وعن فاطمة فغدا علينا رسول الله ....................
 ألا أخــبركم بخــبر أخــلاق أهــل الــدنيا والآخــرة ، قــالوا : بلــى ʮ رســول الله ، فقــال : إفشــاء الســلام

  73 .......…………………………………في العالم 
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  44........... .........كاتب الوصية ..............  7أليس كان أمير المؤمنين 
  78...... .....أما إفشا السلام أن لا يبخل على أحد من المسلمين ................

  85 .... أيدينا أن لا ندعوه اليه أمرʭ رسول الله إذا مر بنا رجل ولم يسلم والطعام بين
  109 ......أʭ أكرم عند الله من ان يدعني في الأرض أكثر من ثلاث ...............
  107 ......أن تدفنني مع رسول الله ، فاني أحق به وببيته ممن دخل بيته بغير إذنه ....

  79فت ومن لم تعرف إن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام ، وأن تقرأ السلام على من عر 
  212 . إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث

  66.. .................................إن أولى الناس ʪلأنبياء أعملهم بما جاءوابه 
  44 ..................فقال : اقرأ خديجة من رđا السلام  9إن جبرئيل أتى النبي 

ئيل أʫني .. فقكت ʮ جبرئيل هـل لـك مـن حاجـة؟ قـال : حـاجتي أن تقـرأ علـى خديجـة مـن أجبر 
  150.........................................................الله ومني السلام 

  150 .........ان الخضر شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور
  119... ............................حضر الموسم ومن ذكره فليسلم عليه وإنه لي

  119.... ..............إن الخضر كان نبيا مرسلا بعثه الله تعالى الى قومه فدعاهم 
  197 .............................إن دين الله عزوجل أعز من أن يرى في النوم 

لهـــا روضـــة قـــومي وقـــولي لـــه قـــل إن رجـــلا اســـتأذن علـــى رســـول الله فتنحـــنح ، فقـــال لامـــرأة يقـــال 
  90...... ............................................السلام عليكم أأدخل؟ 

  64 ..................مر على صبيان فسلم عليهم وهو مغذ  9إن رسول الله 
  140 ......... إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه ، ولم يرفع قط إلا شانه
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  158......... ...إن السلام اسم من أسماء الله عزوجل ...........................

  75.......... ....أن السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم ................
  57.. .........إن السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض .....................

  49.. ......... عزوجل وداره التي خلقها لأوليائه الجنة ..........إن السلام هو الله
  239...................................... 9إن عليا قال : دعاني رسول الله 

إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من ʪطنها مـن ظاهرهـا لا يسـكنها مـن أمـتي إلا مـن أطـاب الكـلام 
  78... ...............................، وأطعم الطعام ، وأفشى السلام .

  41. ..إن الله تبارك وتعالى خلق اسما ʪلحروف وهو عزوجل ʪلجروف غير منعوت ..

  143 ...إن الله تعالى جعل السلام تحية لأمتنا ، وأماʭ لأهل ذمتنا .................
  65. ..........إن الله عزوجل قال : إن البخيل من يبخل ʪلسلام ...............

  75. .....إن الله عزجل يحب إفشاء السلام ...................................
  58ـ  57إن الله قال لآدم انطلق إلى هؤلاء الملأ من الملائكة فقل السلام عليكم .. 

  39. .إن ƅ تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسما مؤة إلا واحدا من أجصاها دخل الجنة .
  170. ....لمشغول عن اللعب ( بعد السؤال عن اللعب ʪلشطرنج ) ..... إن المؤمن

  113 . إن المؤمن ϩخذ ϕداب الله ، إذا وسع الله عليه اتسع ، وإذا أمسك عليه أمسك
  115. ......إنما الأعمال ʪلنيات ..............................................

  47... ...ين ..................................أنما أمرتم ʪلا ستئذان من أجل الع
  70 ....إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .......................................

  192.. .....إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا .................
  238.. ......ذي روح .أن معلم الخير يسغفر له دواب الأرض وحيتان البحر وكل 

  116. ....: جياك الله وبياك ....................... 7أن الملائكة قالت لآدم 
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إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به وإنه ليستغفر له من في السـموات والأرض حـتى 
  238.......... ..............الحوت في البحر .............................

  12. ......إن ملكا مر برجل على ʪب ، فقال له : ما يقيمك على ʪب هذه الدار ...
إن ملكــا مــن الملائكــة ســأل الله أن يعطيــة سمــع العبــاد فأعطــاه فــيس مــن أحــد مــن المــؤمنين قــال : 

  147 ....صلي الله على محمد وآله وسلم إلا قال الملك : وعليك السلام ............
  118 ......ن من تمام التحية للمقيم المصافحة وتمام التسليم على المسافر المعانقة ....إ

  69.. .....إن من التواضع أن يرضى الرجل Đʪلس دون شرف اĐلس وان يسلم ...
  75... ....إن من الكرم لين الكلام ، ومن العبادة .. وإفشاء السلام .............

  116.. ....بذل السلام وحسن الكلام ...................إن من موجبات المغفرة 
  169.. ...إنه سئل عن الشطرنج؟ فقال دعوا اĐوسية لأهلها لعنها الله ............

  119.. .............إنه صاحب موسى وذي القرنين ...........................
  123.. .....................إنه مر بنسوة فأومأ بيده ʪلبسليم ..................

إن ولي محمــد مــن أطــاع الله وإن بعــدت لحمتــه ، وإن عــدو محمــد مــن عصــى الله وإن قربــت قرابتــه 
................................................................ .66  

  227. .....إن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الدʮر بلاقع من أهلها ........
  170. ......إن يهود خيبر يريدون أن يلقوكم قلا تبد أوهم ʪلسلام ............

  207. .....إني أʭ السلام والتحية ..........................................
  75 .....أولا أدلكم على شيء إدا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ........

  65. .......بدأ ʪلسلام ......................... أولى الناس ƅʪ وبرسوله من
  121. .....أوهل لهم في كلمة خير لهم من هذا يسودون đا العرب ............

  164. ................أيبدأ ʪلعلج ويسلم عليه في كتابه ... أما أن تبدأ به فلا 
  157. ...................أيرد السلام وهو في الصلوة؟ قال نعم مثل ما قيل له 
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  227..... ...إʮكم واليمين القاجرة ، فاĔا تدع الدʮر من أهلها بلاقع .............
  224 أيها الخلق المطيع الدائب السريع ، المتردد في منازل التقدير والمنصرف في قلك التدبير

  ـ ب ـ
  46... .. ... السلام ..........ϥسمائه أحرزت نفسي واخواني ... ونحن في جوار الله

  ʪ... ..68دوا ʪلسلام على الحاج والمعتمر قبل أن تحالطهم الذنوب ................
  65..... ..البادي ʪلسلام أولى ƅʪ وبرسوله ....................................

  67..... .......البادي ʪلسلام بريء من الكبر .................................
  149 ....بلغ روح نبيك مني السلام ............................................
  66.... ..بلوا أرحامكم ولو ʪلسلام ...........................................

  44.. ..بيت من قصب ، كعابه من ذهب ، وعمده ʮقوت أحمر ..................
  170.. ..ام وأكل ثمنه سحت واتخاذه كفر ......................بيع الشطرنج حر 

  136ـ  135. .في الرجبة .............................. 7بينما أمير المؤمنين 
  144. .......ذات يوم على جبل من جبال ēامة ............. 9بينا رسول الله 

  69........ .....لم ..........بين المسلم واĐيب ، مائة جسنة تسعة وتسعون لمن س
  ـ ت ـ

  148 .؟ أما أنه يسمعك من قريب ، ويبلغه عنك من بعيد ..Ϧ9تي قبر رسول الله 
؟ فقلــت : نعــم ، ققــال أمــا أنــه يســمك مــن قريــب ، ويبلغــه عنــك اذا كنــت Ϧ9تي قــبر رســول الله 

   ʭ........ .148ئيا ....................................................
يــراه الله عزوجــل للتوحيــد أهــلا ، ولا تــراه للســلام عليــه  7تســلم علــي مــذنب هــذه الأمــة ؟ فقــال 

  120...............أهلا ...............................................
  45.. .............................التسليم علامة الأمن ، وتحليل الصلاة .......

  132. .............................سلم تطوع ، والرد عليه فريضة التسليم من الم
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  165... ..تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام ( قبل أي حجارة. وفيه نظر ) .

  121... ..تقولون لا إله إلا الله ، فوضعوا أصابعهم في آذاĔم .......................
  7..... ..صل على محمد وآل محمد ...............................تقولون : اللهم 

  ـ ث ـ
ثلاثـــة مـــن حقـــائق الإيمـــان : الإنفـــاق مـــن الإقتـــار ، إنصـــاف النـــاس مـــن نفســـك ، وبـــذل الســـلام 

  121.. ...لجميع العالم ........................................................
  164 ..لجنازة الماشي الى الجمعة ، وفي بيت الحمام ....ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع ا

ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وإن كـان واحـدا : عنـد العطـاس يقـال : يـرحمكم الله وإن لم يكـن معـه 
غـــيره ، والرجـــل يســـلم علـــى الرجـــل .. والرجـــل يـــدعو للرجـــل فيقـــول عافـــاكم الله ؛ فـــإن معـــه غـــيره 

..................................................... .............155  
  79... .ثلاثة من جمعهن فقد جمع الايمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم ..

  ـ ج ـ
  169. .فقال : ʮ أʪ جعفر ما تقول في الشطرنج ..... 7جاء رجل الى أبي جعفر 

  104. .......جاء رجل إلى رسول الله وقد بلى ثوبه، فحمل إليه إثني عشر درهما .
  63 ..جل نظره الملاحظة ، يسوق أصحابه ، ويبدر من لقي ʪلسلام .............

  ـ ح ـ
  39.... .......حملت على جناح جبرائيل حتى انتهيت إلى السماء السابعة .......

بطاقــة ريحــان ، فقــال لهــا : أنــت حــرة لوحــة الله ، فقيــل لــه في  8حييــت جاريــة الحســن بــن علــي 
الآيــة ، وكــان  ) وإذا حييــتم بتحيــة فحيــوا ϥحســن منهــا (ال : أدبنــا الله تعــالى فقــال : ذلــك ، فقــ

  128 ..أحسن منها إعتاقها ...........................................
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  ـ خ ـ
  119............ ....الخضر ودو القرنين كاʭ عالمين ، ولم يكوʭ نبيين ............

  64 .لا أدعهن حتى الممات .. والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي ....خمس 
  64. ....خمس لست بتاركهن حتى الممات ... وتسليمي على الصبيان .............

  ـ ـ د
  93.. ...دخلت على النبي وهو في بعض حجراته فاستأدنت عليه .................

  140 ..ده فقال السام عليكم .............دخل يهودى على رسول الله وعائشة عن
دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان : (( اللهم ارزقني فيه رحمـة الأيتـام ، وإطعـام الطعـام ، وإفشـاء 

  77. .....السلام )) .................................................
  ـ ر ـ

  120................... .........الراكب أحق ʪلسلام .......................
  168............ ............................... الرجس من الأوʬن : الشطرنج

  124..... .......رحم الله عبدا أحيا أمرʭ ، قلت : كيف يحيي أمركم؟ قال ......
  149..... .رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام .......................

  133..... ..صدقة ............................................... ردك السلام
كان قائمـا يصـلي فمـر بـه عمـار بـن ʮسـر فسـلم عليـه عمـار ، فـرد عليـه النـبي هكـذا   9رسول الله 

.............................................................. ...157  
  ـ ز ـ

  227....... ...بلاقع .........................الزʭ يورث الفقر ، ويدع الدʮر 
  ـ س ـ

سئل عن الشطرنج؟ فقال : أرأيتك إذا ميز الله الحق من الباطـل مـع أيهمـا يكـون؟ قـال : قلـت : 
  168....... ....مع الباطل ، قال : فما لك وللباطل؟ ........................
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  168..........التي يلعب đا الناس النرد ........... سالت أʪ جعفر عن هذه الأشياء
  141... ....سألت أʪ عبدالله عن اليهود والنصراني والمشرك إذا سلموا .............

  158.. ........سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل ...............
  144.. ......وان .................سبحان الله سبحان الله ما بينك وبين إبليس إلا أب

  165... .....ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم اليهود والنصارى ......................
  57.. .......السلام تحية لملتنا ، وأمان لذمتنا .....................................

  68.... ........السلام سبعون حسنة تسعة وستون للبادي وواحدة للراد ...........
  47.... .......(( السلام طاعة الرحمن )) (( السلام طاعة الله )) ..................

: فــلا يســلم عليــه مســلم إلا قــال : الســلام عليــك ʮ بقيــة الله في أرضــيه  7الســلام علــى المهــدي 
.......................................................... ........138  

  116... .......لام على اللاهي ʪلشطرنج كفر ..............................الس
  170...... ....السلام على اللاهي đا في حالته تلك في الاثم سواء ................

  145 ..السلام على من اتبع الهدى ، وخشي عواقب الردى ، وأطاع الملك الأعلى ...
  225 )(دعاء يوم الجمعةد المبارك الذي جعله الله عيدا لأوليائهالسلام عليك أيها اليوم الجدي

  225 .............. السلام عليك [ كذا ] أيها الشمس الطالعة والنور الفاضل البهي 
  180.. .................السلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم ، فإن انصرف 

يوم ولـدت ، ويـوم نمـوت ، ويـوم تبعـث حيـا ... (  السلام عليك ʮ أʪ عبدالله ... السلام عليك
  218..... .............................................فسر الموت ʪلرجعة ) 

  181..... ...................السلام عليك ʮ مولاي سلام مودع لا قال ولا سئم 
  134..... .....................السلام عليك ʮنبي الله ، فقال : وعليك ورحمة الله 

  120.... .........................................السلام للراكب على الراجل 
سمعت سلمان يقول لي وللاشـعث بـن قـيس : إن لي عنـدكما وديعـة فقلنـا مـا نعلمهـا إلا أن قومـا 

  147. قالوا لنا : اقرأوا سلمان عنا السلام ، قال : أي شيء أفضل من السلام؟ 
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  ـ ش ـ
   115................. ........الشريف من كان له مال وشرف دنيوي ، .........

  168............. ...الشطرنج من الباطل .....................................
  169..... ........الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر ..............................

  168......... ....هما الميسر .................................الشطرنج والنرد 
  ـ ص ـ

  168. ..صاحب شاهين قال : قلت : وأي شيء صاحب شاهين؟ قال: الشطرنج .
  187. .....صل صلاة مودع ...............................................

  145. .................صلى الله على عيسى ما دامت الدنيا دنيا ..............
  66.... .......صلوا أرحامكم في الدنيا ولو ʪلسلام ...........................

  237. صلوا من المساجد في بقاع مختلفة ، فان كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة
  ـ ط ـ

  238... .............طالب العلم يستغفر له كل شيء والحيتان في البحار والطير ...
  ـ ع ـ

  43...... ......العلم سبعة وعشرون حرفا .....................................
: الســلام قبــل الكــلام  7)) قــال رجــل ابتــدء : كيــف أنــت عافــاك الله؟ فقــال  7(( عــن الحســين 

  84.... ..........عافاك الله ............................................
  ـ ف ـ

  76.... .........آه أصحابه قد تختم به فشت خواتيم الذهب ...............فلما ر 
  ـ ق ـ

قاتل الله ابن آكلة الأكباد ما أظله وأعماه ومـن معـه والله لقـد أعتـق جاريـة فمـا أحسـن أن يتـزوج 
  đ......... ..136ا حكم الله بيني وبين هذا...............................
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  44.... ......قالت خديجة : الله السلام ومنه السلام وعلى جبرائيل السلام ..........
  44....... .....: إن الله هو السلام ومنه السلام واليه السلام ..... 3قالت فاطمة 

  84.. .......: من بدأ ʪلكلام قبل السلام فلا تجيبوه ........... 9قال رسول الله 
  193... ....أموم ثلاʬ؟ قال : تكون واحدة على الامام ..........قلت : فلم يسلم الم
  148..... ...: إني زدت جمالي ........................... 7قلت لأبي عبدالله 

  ـ ك ـ
  63... .....كأنما يهودي من صبوب ...........................................

  57... .....له : أنعم صباحا ........ إذا أتوه يقولون 9كان أصحاب رسول الله 
  64..... .....يسلم على النساء وكان يكره ............... 7كان أمير المؤمنين 

  63... ......كان رسول الله فخما مفخما يتلا لأ وجهه تلألؤ القمر................
  64ـ  63.. ................ 7يسلم على النساء ويرددن  9كان رسول الله 

  73... ......كان سلمان رحمة الله يقول : أفشوا سلام الله فان سلام الله ...........
  43.. ........يقول : لا تغضبوا ولا تغضبوا افشوا السلام .......... 7كان علي 
  75... .......يقول : لا تغضبوا ولا تغضبوا افشوا السلام .......... 7كان علي 

  186.. .......وكان يصلي عند كل نخلة ركعتين .........كان له خمس مائة نخلة ، 
  45.... ........كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شره ..............

  136... ......كم بين الحق والباطل؟ ... بين الحق والباطل أربع أصابع فما رأيته ...
  30... ........ولا تكونوا شينا .. كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا زينا

  30.... ........كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد .......
  74. .........كيف أدعو لليهودي والنصراني؟ قال تقول : ʪرك الله لك في الدنيا ...
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  ـ ل ـ
ولا ينسـبه أحـد بعـدي إلا بمثـل ذلـك : إن الإسـلام لأنسبن الإسـلام نسـبة لا ينسـبه أحـد قبلـي ، 

  26.............. .................................................هو التسليم 
  84.......... ...................................... لا Ϧذنوا لمن لم يبدأ ʪلسلام
  84.. ................................................لا Ϧذنوا لأحد حتى يسلم 

  141.. ................لا تبدأوا أهل الكتاب ʪلتسليم وإذا سلموا فقولوا : وعليكم 
  166....... ......................لا تبدأوا أهل الكتاب اليهود والنصارى ʪلسلام 

  171. ..........................لاتجالس شارب الخمر ولا تسلم عليه إذا جزت به 
  84.. ........................................لا تدع إلى طعامك أحدا حتى يسلم 

  166... .................لا تسلموا على اليهود ، ولا على النصارى ولا على اĐوس 
  171...... ..............لا تسلموا على اليهود ، ولا على النصارى ولا على اĐوس 

  9.. ........................... م ومنك السلام وإليك يعود السلاماللهم أنت السلا
  44..... .......................اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام 

  47.... ............................ اللهم أنت ومنك السلام وʮذا الجلال والاكرام
  107.. .............................ت بيك اللهم إني وقفت على ʪب بيت من بيو 

  67..... ....................................... لكل داخل دهشة فابداوا ʪلسلام
  194..... .................إلى السماء فبلغ البيت المعمور  9لما أسري برسول الله 

تلــوذ برســول الله وتــدور حولــه لمــا توفيــت خديجــة رضــي الله عنهــا جعلــت فاطمــة صــلوات الله عليــه 
  44...... .........................................وتقول : ʮ أبة أين أمي؟ 

لما طاف آدم ʪلبيـت مئـة عـام مـا ينظـر إلى حـواء ، ولقـد بكـى علـى الجنـة حـتى صـار علـى خديـه 
  117.. ......................................مثل النهرين ... ثم أʫه جبرائيل فقال 

  109. ....................لو مات نبي ʪلمشرق ومات وصيه ʪلمغرب لجمع الله بينهما 
  95.. .................ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم.ز فاĔا ساعة غرة وخلوة 

فـلا  )...  ثـلاث مـرات مـن قبـل ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلـم مـنكم (
  95....... ............................... لج على أمه ولا على أخته ولا علىي
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فـلا  ) .. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغـوا الحلـم مـنكم ثـلاث مـرات مـن قبـل ( 
  96..................... .....يلح على أمه ولا على أخته ولاعلى ............

  69........... ..........ليك في التقية ترك السلام .......................ليس ع
  119...... ....ليسلم الراكب على الماشي ، فإذا سلم من القوم واحد .............

  ـ م ـ
  178..... .....ما أسرع ما نسيتم إذا جئتم فسلموا ، وإذا قمتم فسلموا ...........

  169... .......ل : المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير ........ما تقول في الشطرنج؟ قا
  233.... ......ما حولك شحرة ولا مدرة الا وقد بكت من رحمتك ..............

  13............ ................................... ما لا يدرك كله لا يترك كله
إنّ الإمــام يـترجم عــن الله عــزّ وجــلّ ويقــول فقــال : » السـلام علــيكم؟ « : مـا معــنى قــول الإمــام : 

  192...... .............. في ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب الله
  109..... .....ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض ϥكثر من ثلاثة أʮم .......

  237....... .....ما من ينزل قوم الا وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم ....
  168.... .......: هي الشطرنج ................ 7ما المسير؟ فقال أبو عبد الله 

  135. .........بقول فسلم عليهم فقالوا عليك السلام ...... 7مر أمير المؤمنين 
  220......... ..مرحبا بخلق الله الجديد ودعاء يوم الاثنين ، ....................

  169......... .......رنج كالمطلع في النار ......................المطلع في الشط
  69.......... ....من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الاقتار ، والتوسع .........
  84.......... .....من بدأ ʪلكلام قبل السلام فلا تتجيبوه ....................

  95..... .....خته ولا على خالته ......من بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أ
  69........... .......من التواضع أن تسلم على من لقيت ....................

  69... ......من التواضع السلام على كل من تمر به والجلوس دون شرف اĐلس..
  90........ ....من دخلت عينه قبل أن يستاذن فقد عصى الله ولا إذان له ......

  40....... ....من دعا الله đا استجاب له ، ومن أحصاها دخل الجنة ...........
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  238 .........من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله تعالى به طريقا الى الجنة ....
  132ـ  131 من قال : السلام عليكم كتب له عشرحسنات ، ومن قال السلام عليكم

  115. ............مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله من لقي فقيرا 
  75.. ................من يضمن لي أربعة ϥربعة أبيات في الجنة أنفق ولا تخف فقرا 

  13... ..............................................الميسور لا يسقط ʪلمعسور 
  ـ ن ـ

  170...... ....................الناظر في فرج أمه الناظر اليها ( أي الشطرنج ) ك
  168 ...............................النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة 

  Ĕ ......................171ى أن يبدأوا ʪلسلام ، وإن بدرهم به قيل له عليكم 
وعلـى مـن يعمـل التماثيـل ، وعلـى  أن يسلم على أربعة على السكران في سكره Ĕ9ى رسول الله 

مــن يلعــب ʪلنــرد ، وعلــى مــن يلعــب ʪلأربعــة عشــر وأʭ أزيــدكم الخامســة أĔــاكم أن تســلموا علــى 
  167......... .................................أصحاب الشطرنج 

  169........ ..................عن اللعب ʪلشطرنج والنرد  Ĕ9ى رسول الله 
  170.... ........................نرول على أهل الكنائس في كنائسهم Ĕى من ال

  ـ ه ـ
  58..... ............هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فيما بينهم إلى يوم القيامة 

  150..... .......................هو السلام ، ومنه السلام ، وإليه يعود السلام 
  ـ و ـ

  75 ..........الجتة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا  والذي نفسي بيده لا تدخلو
   237 له đا يوم القيامةفي بقعة من بقاع الأرض إلاشهدت  جبهتهʮ أʪ ذرما من رجل يجعل 
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ʮ أʪ ذر مـــا مـــن صـــباح ولا رواح إلا وبقـــاع الأرض ينـــادي بعضـــها بعضـــا ʮ  جـــارة هـــل مـــر بـــك 
عبد وضع جبهته عليك ساجدالله  تعـالى فمـن قائلـة : لا ، و مـن قائلـة :  نعـم اليوم ذاكر الله أو 

......................................................................237   
  ʮ......... .........197 أحمد العزيز يقرأ عليك السلام .........................

  69 ........خوانك تمر عليهم فلا تسلم عليهم ..ʮ إسحاق متى أحدثت هذا الجقاء لإ
  ʮ 75 أنس اسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب ، وأفش السلام يكثر خير بيتك

ــن الرجـــال والنســـاء  ـــذين ءامنـــوا ليســـتاذنكم ، قيـــل مـــن هـــم؟ فقـــال : هـــم المملوكـــون مـ وʮ أيهـــا ال
  97 .....................والصبيان ليستاذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات ....

  179........عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه  ʮ7 بشير من زار قبر الحسين 
  ʮ ........... ...7 بني ابدأ الناس ʪلسلام والمصافحة قبل الكلام ( من وصاʮ لقمان )

  152ـ  ʮ..... ....151 جابر على رسول الله السلام وعليك ʮ جابر ............
  ʮ.......... .....44 جبرئيل : ربي هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام ......

  ʮ........ ...236 حارث أتدري ما يقول هذا الناقوس إنه يضرب مثل الدنيا ......
  ʮ........ ........140 عائشة إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء ..........

ة الكلام؟ من قال إذا أصـبح ، وأمسـى : سـبحان الله والحمـدƅ ولا إلـه الله ʮ علي أتدري ما إطاب
  78................. .................والله أكبر عشر مرات ...............

   ʮ....... 43 قدوس السموات والأرض ʮ الله ... ʮ سلام السموات والأرض ʮ الله 
  44. ........كتاب ما كنت عهدت إليك .ʮ محمد ربك يقرئك السلام ويقول هذا  

  ʮ............. .145 هام لا تدع زʮرتنا وارفع إلينا حوائجك ...................
   114. .........يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد ....................
  114. ..........يسلم الصغير على الكبير ، والمار على القاعد ....................
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يصــلي الرجـــل نوافلــه في موضـــع ، أو يفرقهـــا؟ قــال : لا ، بـــل ههنــا وههنـــا ، فاĔـــا تشــهد لـــه يـــوم 
  137................... ........القيامة ........................................

( أي الشــطرنج ) ،  يغفــر الله في شــهر رمضــان إلا لثلاثــة صــاحب مســكر ، أو صــاحب شــاهين
  168............... ...أو مشاحن .............................................

  118....... ...يكره للرجل أن يقول : حياك الله ، ثم يسكت حتى يتبعها ʪلسلام ...
  192. ......ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش ʪلشعار..............................
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  ـ 3ـ 

  فهرس الأعلام
  الصفحة  الأعلام   الصفحة  الأعلام

  ـ أ ـ
  .171،  137،  117آدم 
  .141،  83آزر 

  .44آسية بنت مزاحم 

  .215الآلوسي 

 آʪن بن أبي عياش 

 إبراهيم بن أبي البلاد 

149 
  . 84،  83إبراهيم 

  149إبراهيم بن أبي البلاد 
  41إبراهيم بن عمر 
 145،  59، 23،  20 7إبراهيم الخليل 

 ،228.  
  .228أبرهة بن الصباح صاحب الفيلة 

  .92ابن أبي الحديد 
  .197، 47ابن أبي عمير 
  .146ابن أبي يعفور 

  .116،  76،  63،  44ابن الأثير 
  .197،  151ابن أذينة 

  .136ابن الأصفر   
  118ابن الأعرابي 

  .231،  228،  128ابـــــن شـــــهر اشـــــوب 
  147ابن الشيخ الطوسي 

  .225،  77،  44،  42ابن طاوس 
  .142،  77،  39ابن عباس 

 ʮابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكـر
25  ،27  ،36  ،186.  

  .51ابن فهد 
  .27ابن قبيبة 

  .156،  114ابن القداح 
  109ابن قولوية 
  120ابن الكوا 

  .69ابن محبوب 
  .79ابن مسعود 
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  .142ابن المنذر 
  .77،  26ابن منظور 
  .103 أبو إسحاق
  .131أبو امامة 

  .90أبو أيوب الأنصاري 
  .170،  164،  90،  77أبو بصير 

  .147أبو بكر الحضرمي 
ـ  153أبو جعفر محمـد بـن علـي النيسـابوري 

154.  
  .12أبو جميلة المفضل 

  .121أبو جهل 
  103،  102أبو الخمراء هلال بن الحارث 

  .69أبو حمزة 
  .168و حنيفة أب

  .150أبو سعيد الخدري 
  .92أبو الصباح 
  .121أبو طالب 

  .115أبو العباس ثعلب 
  .135أبو عبيدة الخذاء 

  .153أبو علي بن راشد 
أبـــو غـــانم أبـــو المظفـــر أســـعد بـــن نصـــر بـــن أبي 

بــن الحســين بــن هشــيار بــن أبي شــجاع چغــانم 
  .223فرحان الأنصاري الغالي وزير فارس 

  .109كي أبو الفتح الكراج
  .137ابو الفتوح 

  .143،  142أبو القاسم الطبري   
  .165أبو القاسم بن قولويه 

  .16أبو القاسم علي بن أحمد العلوي 
  .237أبو كهمس 
  .79أبو موسى 

  .44أبو موسى الضرير 
أبــــو المعــــالي رشــــيد بــــن ظفــــر الــــرازي القومســــي 

15.  
  .222أبو نؤاس 

  .179أبو هاشم الجعفري 
  .27أبو هيثم 

  .202،  197بن كعب  ابي
  .90أحمد بن أبي عبد الله البرقي 

  .167أحمد بن يحيي بن عمران الأشعري 
  .117الأحمر 

  .119أرفخشند بن سام بن نوح 
  .224الأزهري 

  الأستاذ الحاج السيد أبو القاسم الخوئي
102.  

  .69إسحاق بن عمار 
  .69أسعد بن عمار 

  .124إسماعيل ʪشا خديوي مصر 
  .147أشعث بن قيس 
  .165أصبغ بن نباتة 

  .154الأفطح عبد الله بن جعفر 
  .14قا بزرك الطهراني أ
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  .128أنس 
  .75،  14أنس بن مالك 

  .27أم بكر 
  .187أم كلثوم 

  235الأمير صدر الدين الدشتكي 
  14الأمير قوام الدين السيفي البقزويني 

  .221الأمير يعقوب بن ليث 
  .232أمين الإسلام الطبرسي 

  .109الأميني 
  ـ ب ـ

  .26تجير بن عتمة الطائي 
  .142،  79البخاري 

  .102البرقي 
  .44بريد العجلي 

  .235البطائني 
  .142البيهقي 

  ـ ت ـ
  ʫ119ليا بن ملكان 

  .103التفريشي 
  ـ ج ـ

  151جابر 
  .151جابر الأنصاري 

  .147جابر بن عبد الله البجلي 
  .113،  95 جراح المدائني

  .203الجزري 

  .114جميل   
  .115جميل بن دراج 
  .223جنيد الشيرازي 

  ـ ح ـ
  .236الحارث الهمداني 
ـــــــاملي  ــــر العـ ،  137،  77،  68،  64الحــــ

163  ،167.  
  .119الحسن بن فضال 

  .89الحسن أحمد بن الوليد 
  .237الحسن بن سعيد 
  .138الحكم بن عتيبة 
  .150الحكم بن أعين 

  ـ خ ـ
  .16اجة نصير الدين الخو 

  .145،  44 3خديجة 
الخضــر : ʫليــا بــن ملكــا بــن عــابرين أرفخشــند 

  .119بن سام بن نوح 
  .228الخليل بن أحمد 

  .146خيثمة 
  ـ د ـ

  .222دارا 
  .203الدولابي 

  ـ ر ـ
  90روضة 
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  ـ ز ـ
  .194،  150،  96زرارة بن أعين 

  182الزمخشري 
  .118د بن أسلم زي

  .187زينب 
  ـ س ـ

  .119سام بن نوح 
  .51السيزواري الفيلسوف 

  .223سعد بن زنكي 
  .187سكينة 

  .153سلمان اسمه روزبة 
  .166السندي بن محمد 
  .46السيد ابن طاوس 

  .134السيد الشريف الرضي 
  .213،  58،  42السيد الطباطبائي 

  .223السيد عبدالله التستري 
  .151 الجزائري السيد نعمة الله
  .224سيف التمار 

  ـ ش ـ
  .153شطيطة 
  .142الشعبي 

  .222شمس الدين محمد بن إبراهيم 
  .108الشهيد الأول محمد بن مكي 

  .233،  232شيبة الهذلي 
  شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي

  44  ،102  ،107  ،127  ،132  ،
133  ،135.  

  ـ ص ـ
  .224صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن 

،  39،  19،  12الصــدوق محمــد بــن علــي 
40  ،49  ،51  ،57  ،77  ،89  ،
90  ،92  ،114  ،119  ،132  ،

135  ،137  ،192  ،193.  
  ـ ط ـ 

  .93،  90،  39الطبرسي 
  ـ ع ـ

  .140عائشة 
  .119عابر بن أرفخشند 
  .148عامر بن عبد الله 

  .90عبد الرحمن بن أبي عبدالله 
  .74 عبد الرحمن بن الحجاج

  .27عبد الرحمن ، السنهوري الشافعي 
  .221عبد الله البدل 

  .166،  158عبد الله بن جعفر الحميري 
  .202عبد الله بن زيد 

  .45عبد الله بن الفضل الهاشمي 
   238عبد الله بن ميمون القداح 
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  .14عبد الله التستري 
  .228عبد المطلب 

  .94،  57براهيم القمي علي بن إ
  .41علي بن أبي حمزة 
  .191علي بن أسباط 

  .151علي بن ʪبويه القمي 
  .118علي بن رʩب 

  .15علي بن عبد العالي المحقق الكركي 
  .16علي بن عبد الله الحسني السمهودي 

  .16علوي بن أحمد الساف الشافعي 
  .151عمرو بن العاص 

  .114عنبسة بن مصعب 
  .221عيسى بن جنيد 

  ـ غ ـ
  .156غياث بن إبراهيم 

  ـ ف ـ
  .44 7فاطمة 

  .116الفرزدق 
  .204الفضل بن شاذان 

  .115فضل بن كثير 
  .97الفضل بن يسار 

  .168الفضيل 
الفـــيض محمـــد بـــن المرتضـــى محســـن الكاشـــاني 

16.  

  ـ ق ـ  
  .239،  178القطب الراوندي 

  .27قطرب 
  .94،  68القمي 

النســــفي قــــوام الــــدين محمــــد بــــن محمــــد مهــــدي 
223.  

  ـ ك ـ
  .220الكفعمي 
ــــــــــني  ،  95،  74،  68،  39،  26الكليـــــ

97  ،100  ،113  ،137  ،140  ،
141  ،155  ،163  ،164  ،165  ،
168  ،191  ،194  ،197  ،210.  

  .117الكميت 
  .222كيقباذ 

  ـ ل ـ
  .138اني گلطف الله الصافي الگپاي

  ـ م ـ
  .168مالك 

  .131مالك بن التيهان 
  .42بن فيروز متمم 

،  116،  97،  73،  64،  43اĐلســـي 
153  ،158  ،163  ،168  ،195  ،
199  ،202  ،210  ،230.  
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  .235،  223،  63المحدث القمي 

  .157محمد بن أبي عمير 
محمـد بـن أحيحيـة بـن حـلاج أحـد المحمـد بــن 

  .116السبعة الجاهلي 
  .170،  165محمد بن أدريس 

محمــد بــن حرمــاز بــن مالــك التميمــي المعمــري 
  .116أحد السبعة الجاهلي 

  .163محمد بن الحسين 
محمـــــد بـــــن حمـــــران بـــــن مالـــــك الجعفـــــي أحـــــد 

  .116السبعة الجاهلي 
محمــــد بــــن خزاعــــي بــــن علقمــــة أحــــد الســــبعة 

  .116الجاهلي 
  .225محمد بن سنان 

ــــن مجاشــــع أحــــد الســــبعة  محمــــد بــــن ســــفيان ب
  .116الجاهلي 

  .157محمد بن مسلم 
محمـــــد بـــــن مســـــلمة الأنصـــــاري أحـــــد الســـــبعة 

  .116الجاهلي 
محمـــــــد تقـــــــي مـــــــن أخـــــــلاف اĐلســـــــي الثـــــــاني 

  .15المعاصر 
  .223،  14محمد السمامي الحائري 

  .122محمد رشيد رضا 
  .15محمد طاهر القمي 

  .28مرداس بن Ĕيك الفدكي   
  .83،  44مريم بنت عمران 

  .166مصدق بن صدفة 
  .223لدين الأʫبك مظفر ا

  .117المفضل 
  .146،  107المفيد 

  .182،  57الميداني 
  .14الميرزا أبو المكارم 

  .115الميرزا إسماعيل الحسيني الشيرازي 
المـــــيرزا الســـــيد عبـــــد الهـــــادي الحســـــيني الشـــــيراز 

15.  
  ـ ن ـ

  .ʭ195فع بن الأزرق 
  .216 7نوح 

  .144هابيل بن آدم 
  .166هارون بن مسلم 

توبــــــة الشــــــيباني الشــــــويعر الحنفــــــي  هــــــانيء بــــــن
115.  

  .120هشام بن إبراهيم 
  .157هشام بن سالم 

  .69،  63هند بن أبي هالة 
  .145هود 

  ـ و ـ
  .57وهب اليماني 
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  الصفحة  الأعلام  الصفحة  الأعلام

  ـ ي ـ
  .233يعقوب الأحمر 

  .216 7يحيي 

  .151 7يوسف   
  .151 7يعقوب 
  .120يونس 

* * *  
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  ـ 4ـ 

  لفرق والقبائلفهرس ا
  الصفحة  الفرق والقبائل  الصفحة  الفرق والقبائل

  ـ أ ـ
  .186،  116الأنصار 

  .239،  225أهل اليمن 
  .116الأوس 

  ـ ب ـ
  .104بنو سعد 
  .152ينو هلا 

  ـ ت ـ
  .186تميم 

  .186ثقيف 
  ـ ح ـ

  .158،  26حمير 
  ـ خ ـ

  .116الخزاعة 

  ـ د ـ  
  .164الدهقان 

  ـ ع ـ
  .232،  164العجم 

ــــــرب  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ،  186،  116،  85،  35العـ
232.  

  ـ ق ـ
  .121قريش 
  .164قيصر 

  ـ ك ـ
  .164كسرى 
  .116الكنانة 

  ـ هـ ـ
  الهذل
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  ـ 5ـ 

  فهرس الأدʮن والمذاهب
  الصفحة  الأدʮن والمذاهب  الصفحة  الأدʮن والمذاهب

  ـ أ ـ
 26،  19،  15،  13،  12الإســــلامية 

 ،29  ،31  ،32  ،34  ،35  ،53 
 ،55  ،56  ،58  ،59  ،70  ،74 
 ،76  ،77  ،79  ،83  ،85  ،110 
 ،122  ،123  ،124  ،128  ،

130  ،131  ،137  ،140  ،143 
 ،156  ،170  ،202.  

  .163،  16الإمامية 
  .141،  140أهل الكتاب 

  ـ ج ـ
ــــــــة  ـــــــ ـــــــ ،  115،  91،  57،  26الجاهليــــــ

144.  
  ـ ح ـ

  .167الحنفية 

  ـ ر ـ  
  .42الرهبان 

  ـ س ـ
  .142،  78لسنة ا

  ـ ش ـ
  .167،  16الشافعية 

ــــــــيعة  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ،  146،  145،  78،  67الشـــ
173  ،177  ،199  ،204  ،211.  

  ـ ع ـ
  .172،  171عبدة الأوʬن 

  .173،  164العلج 
  ـ ك ـ

  .28الكاثوليكية 
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  الصفحة  الأدʮن والمذاهب  الصفحة  الأدʮن والمذاهب

  ـ م ـ
  .167المالكية 
  .169،  167اĐوسية 
  .141،  122المشرك 

  ـ ن ـ
  .197الناصبة 

 166،  164،  142،  141النصـــــاري 
،  

  167  ،202.  
  ـ و ـ

  .58الوثنية 
  ـ ي ـ

ــــــــود  ،  165،  142،  141،  140اليهـــــــ
166  ،167  ،170  ،202.  

  .170يهود خيبر 
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  ـ 6ـ 

  فهرس الأجناس
  الصفحة  الأجناس  الصفحة  الأجناس

  ـ أ ـ
  .228،  151الإبل 

  .144ليس إب
  .235الأسد 

  .232،  115،  98الإنسان 
  ـ ب ـ

  236البعير 
  .235البغل 
  .114البغال 

  ـ ث ـ
  .145الثعبان 

  ـ ج ـ
ـــــــل  ،  150،  117،  44،  39 7جبرئيـ

194  ،195  ،197  ،198  ،202 
 ،230.  

  .145الجن 

  .230الجواد : الفرس   
  ـ ح ـ

  .235،  65،  64الحمار 
  .114الحمير 
  .238الحوث 
  .238الحيتان 

  .236الحيواʭت 
  ـ خ ـ

  .170الخنزير 
  .140الخنازير 
  .114الخيل 

  ـ د ـ
  .150دردائيل 
  .238دواب 

  



285 

  
  الصفحة  الأجناس  الصفحة  الأجناس

  ـ ذ ـ
  .232الذئب 

  ـ ش ـ
ــــــــيطان  ـــــــ ـــــــ ــــــ ،  56،  35،  33،  27الشـــــ

209.  
  ـ ط ـ

  .238الطير 
  ـ ع ـ

  .64العنز 
  ـ غ ـ

  .232الغنم 
  ـ ف ـ

  .238،  235الفرس 
  .229الفيل 

  ـ ق ـ
  .140القردة 

  ـ ك ـ
  .209الكلب والكلاب 

  ـ ل ـ
  .235ليوة الأسد 

  .209،  193،  147،  12الملك   
،  68،  67،  46،  31الملكــــان المــــوكلان 

92  ،93  ،193  ،194.  
ــــــــة  ـــــــ ،  44،  33،  20،  12،  7الملائكـــــــ

55  ،56  ،58  ،67  ،83  ،92  ،
107  ،116  ،122  ،133  ،135  ،
137  ،147  ،149  ،194  ،198  ،
199  ،201  ،203  ،207  ،210  ،
238  ،239.  

  .230ميكائيل 
  ـ ن ـ

  .145الناقة 
  .93،  83،  21النحل 

  ـ هـ ـ
،  144هامة بن الهيم بـن لا قـيس بـن إبلـيس 

146.  
  .145هوام الأرض 

  ـ ي ـ
  .146يعفور 
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  ـ 7ـ 

  فهرس البقاع والأمكنة
  الصفحة  البقاع والأمكنة  الصفحة  مكنةالبقاع والأ

  ـ أ ـ
  .143أصبهان 
  .236أم القرى 
  .153الأنطاكية 

  ـ ب ـ
  .195البيت الحرام 

ـــــت المعمــــــــود  ،  196،  195،  194البيـــ
199  ،204.  

  .196،  195بيت المقدس 
  .42،  28بيروت 

  ـ ت ـ
  .ē144امة 

  ـ ج ـ
  .120جزائر البحر 

  ـ ح ـ  
  .179الحائر الحسيني 

  .142لحجاز ا
  .225ن  200،  184الحجر الأسود 

  ـ ر ـ
  .223رʪط دشت 
  .234،  226،  225الركن العربي 

  .136الروم 
  .13الرʮض 

  ـ س ـ
  .168السدرة 

  .39سدرة المنتهى 
  ـ ش ـ

  .143،  142الشام 
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  الصفحة  البقاع والأمكنة  الصفحة  البقاع والأمكنة

  .223،  153شيراز 
  ـ ض ـ

  .195ضراح 
  ط ــ 

  .16طيبة 
  .138طهران 

  ـ ع ـ
  .142العراق 
  .179عرفات 

  ـ غ ـ
  .224،  223الغري 

  ـ ف ـ
  .223فارس 
  .223فال 

  ـ ق ـ
  .223قلعة اشكنوان 

  .14قم ـ إيران 
  ـ ك ـ

ــــــــة  ،  205،  196،  195،  183الكعب
228  ،229.  

  .172،  17الكنائس   
  .238الكوفة 

  ـ م ـ
  .225المححيي : الحجر الأسود 

 148،  146،  130،  92دينـــة المنـــورة الم
 ،179  ،202  ،230.  

  .181مسحد الكوفة : 
  .151،  124مصر 

  .77المعمورة 
 230،  183،  179،  26مكـــة المكرمــــة 

 ،232.  
  .183منى 

  ـ ن ـ
  .16النجف 
  .154،  153نيسابور 

  ـ هـ ـ
  .42الهند 

  ـ ي ـ
  .239،  225،  142اليمن 
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  ـ 8ـ 

  فهرس الأمثال
  الصفحة  ثالالأم

  ـ أ ـ
  145............ ............ارجع من حيث أتيت .............................

  228...... .......أʭ رب الإبل ، وللبيت رب ..................................
  199............. .............أʭ والساعة كهاتين .............................

  115...... .......عمال ʪلنيات .........................................إنما الأ
  151... ..........إن وديعتك عند الله عزوجل لا تضيع .........................

  80....... ..............أهل البيت أدرى بما في البيت .........................
......... ʮ151.... .........................................أين الثرى من الثر  

  ـ ب ـ
  68.. .............البادي أظلم ...............................................

كثـيرا      بين الحق والباطل أربع أصـابع ، فمـا رأيتـه بعينـك فهـو الحـق ، وقـد تسـمع ϥذنيـك ʪطـلا
........................................................ ..........136  

  ـ ث ـ
  59........ .......................................تباروا ، فان البر ينمي العدد 

  187.......... ..........................................تفاءل ، ʪلخير تنجح 
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  الصفحة  الأمثال

  ـ ح ـ
  12................... ........................الحر تكفيه لإشارة ..............

  237،  221......... ..حكم الأمثال فيما يجوز وما له يجوز واحد ................
  117،  116... .......حياك الله وبياك ........................................
  117........ ..........حياك من خلافوه ......................................

  ـ خ ـ
  170..... .......... الخحائض فيها يده كالخائض يده في لجم الخنزير ( الشطرنج )

  ـ ع ـ
  182. .........العود أحمد ..................................................

  ـ ف ـ
  68..... ..........الفضل للبادي ( أي الخير ) ................................

  ـ ك ـ
  238........... ..............كفرسي رهان يزدحمان ........................

  238 ...........كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ......................
  ـ ل ـ

  200......... ..........لكل مثل مثال ......................................
  134..... .........عن التشاف ................................... ليس الري

  ـ م ـ
  13...... ...........ما لا يدرك لا يترك كله ................................
  168...... ..........ما لك والباطل؟ .......................................
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  الصفحة  الأمثال

 169.................... .............ج كالمطلع في النار ........المطلع في الشطرم

 169.............. ......المقلب đا كالمقلب لحم الخنزير .........................

 12... ..............من انتفع بحديث انتفع ϥحاديث ............................

 13....... ....................................الميسور لا يسفط ʪلمعسور .......

  ـ ي ـ
  228..... ............اليمين الغموس تدع الدʮر بلاقع .........................

  192..... ........ينادي إلى الصلاة كنداء الجيس ʪلشعار ......................
* * *  
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  ـ 9ـ 

  فهرس الأشعار
  الصفحة  آخره    أول الشعر
 إلهي بحق

 من يبغلن

  

  ممتعات بسلسال وخضراء  
  وسبطيه والزهراء آل عباء عليك 

  

223  

  وʪلتسعة
  أهدي Đلسه

  عليك وقد قدمتهم لرجائي  
  أهدي له ما خرت من نعمائه

14  

  7  من عليه ، لأنه من مائه    كالبحر يمطره
        ـ أ ـ

  نطق البعير
  هذا محمد

  ʮ حاسديه

  قرىهذا الذي شرفت به أم ال  
  فهو الشفيع وخير من وطأ الثرى
  فهو الحبيب ولا سواه في الورى

236  

        ـ ب ـ
  27  فما كان إلا ومؤها ʪلحواجب    وقفنا

  235  ستدخل جهنم أʮ ضاربي    ستندم
        ـ د ـ

  182  إلى مثلها ʪلأمس فالعود أحمد    فقلت
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  الصفحة  آخره    أول الشعر
  لم تجر إلا

  لعادة المحمود
  وملكته

  ولا عدت إلا أنت في العود أحمد  
  فالعود لا شك إليه يحمد
  وهذا قليل في محية أحمد

182  

  8  ويجمع شملي ʪلنبي محمد    سألت إلهي
        ـ ر ـ

  ʪ  14لطيبات تطيب الأزهار    ......
  وفي اظطراد

  أوفقوا الركب
  كيف لا
  ʮ خليلي

  وارحما
  كل خل

  

  في الكل فالفرض هو الميسور  
  م والآʬراونحيي الرسو 

  كان عشرين حجة لي جارا
  نسأل الحي والحمى والدʮرا

  لم يرد ʪلفراق إلا ادكارا
  خان عهدي وحال عنه ذو ودارا

13  

  222  عهد كسرى وكيقبا ذو دارا    أف للدهر
  115  لمستمسك منها بحبل غرور    وإن الذي

  يحيي الناس
  ويوسع لك

  ويبخل ʪلسلام على الفقير  
  ميرويحيي ʪلتحية كالأ

115  

        ـ س ـ
  سلام على
  ولم يشربوا

  سلام على

  كاĔم لم يجلسوا في اĐالس  
  ولم ϩكلوا من كل رطب وʮبس

  كان لم يكن يعقوب فيها بجالس

221  

        ـ ع ـ
  134  شفافات أعجاز الكرى فهو أخضع    أخو فقرات

        ـ ف ـ
  118  مثل الصفوف لاقت الصفوفا    ʪتت تبيا
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  الصفحة  خرهآ    أول الشعر

        ـ ك ـ
  ʮ رب لا أرجو

  إن عدو
  ʮ رب فامنع منهم حماكا  

  امنعهم أن يخربوا قراكا
228  

  229  لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك    لا هم أن
        ـ ل ـ

  151  ؟فأين الحسام من المنجل    فإن قيل
        ـ م ـ
  223  بعد السلام على من شرف الحرما    قف ʪلسلام

  118  الحبد والحملحاء والسناما    بيا لهم
  28ـ  27  مدور الأحجار فالسلام    تحية الناس
  تحية الناس
  ʮ عرصة

  أين الذين
  أخنى عليهم

ʮ حياك  

  مدور الأحجار فالسلام  
  ما ʭح من فوق الغصون حمام

  غرر وأين أولئك الأقوام
  لم تبق منهم đجة تستام

  وسقاك في إثر الغمام غمام

222  

  224  فعلى الصبا وعلى الزمان سلام    ذهب الصبا
  222  لم تبق فيك بشاشة تستام    ʮ دارما
  118  أعطى عطاء اللحن اللئيم    لما تبينا

  27  رمى عدولي ʪلسلام    بدا وحيا
  214  فتذكر فما في العهد من قدم    .....

  223  رحلنا وخلفناك غير ذميم    عليك سلام
  27  وهل لك بعد قومك من سلام    تحيي ʪلسلام
        ـ ن ـ

  127  وإن سقيت كرام الناس فاسقينا    إʭ محيوك
  117  وهل ϥس يقول مسلمينا    ألا حييت
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  الصفحة  آخره    أول الشعر

        ـ هـ ـ
  186  غاله في الحب حتى ودعه    ليت شعري
  26  يرمي ورائي ʪلسهم والسلمه    ذاك خليلى
  117  قد نلته إله التحيه    من كل ما

        ـ ي ـ
  8  وهبت لبشرى الوصل ما ملكت يدي    ن نظرتلإ

  117  أنيخ على تحيته بجندي    أسير به
ʮ151  وأين معاوية من علي    وأين الثر  
  ذنوبي وان
  أنلني منى

  لعلك غضبان

  وما زال كان العفو للذنب ماحيا  
  لقاؤك فيه ʮ مناي شفائيا

  سلام على الدارين إن كنت راضيا

221  

* * *  
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  ـ 10ـ 

  لغاتفهرس ال
  الصفحة      اللغات
        ـ أ ـ 
  قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ،  :  الاربعة عشر

  ويحمل فيها حصيات صغار يلعب đا الصبيان
168  

  90  التنحح  :  الاستئناس
  91  خلاف الاستيحاش  :  الاستئناس
  91  كشف الشيء  :  الاستئناس
  90  وقع النعل ، والتسليم  :  الاستئناس
  90  يراد به الإذن بكل ذلك  :  الاستئناس
  225ـ  224  افتعال من السلام وهو التحية  :  الاستلام

  225  لمسه وتقبيله  :  استلام الحجر
ــــلام  ـــ ـــــم الله الســـ ـــ اســ
ــــــه  ـــــربعدم ظلمـــــ فســــــ

  للناس

    47  

  76  الاتساع ومنه إفشاء السر  :  الإفشاء
  76  الإذاعة  :  الإفشاء
  76  الانتشار  :  الإفشاء
  77  الكثرة  :  الإفشاء

فشاء السلام عـدم إ
  البخل به

    77  
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  الصفحة      اللغات

  65  البرذعة شبه الرحال والأقتاب  :  الإكاف
  شد عليه الإكاف والمؤكف ʪسم الفاعل أو  :  أكف الحمار

  المفعول جعلها عليه يقرأ (( مؤكفا )) ʪلتشديد وʪلتخفيف
64  

  139  البكاء بصوت عال  :  النتحاب
  91  لإبصار الشيء  :  الإيناس

        ـ ب ـ
  63  السباق  :  البدار
  شعار اليهود وكذا النار ، والناقوس شعار  :  البوق

  والمسلمون الأذانالنصاري ، 
202  

:  البلاقع
   

  228  جمع البلقع : الأرض التي لا شيء فيها

  118  قربك  :  بياك
  118  قصدك ʪلتحية  :  بياك

        ـ ت ـ
  جهة اسم لكل ما يقول ، أو يفعله على  :  التحية

  الثناء والإكرام من دعاء أو عطاء
128  

:  التحية
   

  128  البقاء

  128  التمليك  :  التحية
ــــى  (( التحيـــــــات ƅ )) علـــ

  ثلاثة معان : 
  التسليماتـ  1
  ـ التمليك 2
ـ البقــــاء لا التحيــــة مــــن  3

  وƅ منها الأبدبة الحياة

    117  

  134  أن تشرب جميع ما في الإʭء  :  التشاف
  77  تسعت وأرضت  :  تفشت القرحة

        ـ ج ـ
  103  الناحية  :  الجنبة
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  الصفحة      اللغات

  199  من يتصل زمان أمته ʪلحشر  :  الحاشر
  ʪ  139طن أجفاĔا الذي يسود ʪلكحلة  :  حملاق العين

  117  أيقاك الله من الحياة  :  حياك الله
  117  التحية تعطاها  :  حياك الله

  يواء منزلا وقيل :الإضحاك والإ  :  حياك الله وبياك
ʮوالقدا ʮجاء (( بياك )) تباعا كالعشا  

117  

        ـ خ ـ
الخضـر سمـي بـه لا خضــرار  
كـــل مـــا بجلـــس عليـــه فهـــو 

  بمعني المخضر
ــــن الا خضــــــرار  ـــــتق مــ ومشـ
والخضرة ذكرʭ بعض ذلك 

  في

      

        ـ د ـ
  186  الخفض  :  الدعة
  228  االأرض العامرة ، وإلا فهي البلاقع  :  الدʮر

        ــ ر 
  السعة والفضاء الواسع ومنه (( بينما أمير المؤمنين  :  بحالر 

  . )) لبعد نزوله.. في الرحبة 7
  في قرية الرحبة

135  ،204  

  204  جلد رقيق يكتب فيه والصحيفة البيضاء  :  الرقّ 
  136  بنو الأصفر ، لأن أʪهم الأول كان أصفر اللون  :  الروم

  63      ـ س ـ
  203  لقائد للمتقدم على القوم وغيرهمللمتأخرة وا  :  السائق

    من التسيبح والتقديس : التنزيه  :  سبوح قدوس
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  168  كقبر لعبة معرب سه در أي ثلاية أبواب  :  سدر
كلمة تقال لمعان اعتبرēا أحاديث أهل البيت عليهم المقارن من   :  السلام

ئة من أʬر السلام في أʬرها وفي الحقيقة أن معنى الشيء أثرة ʪلم
التمهيـــد نـــذكر منهـــا بعضــــها غـــير الســـلام الــــدلو الـــتي لهـــا عــــروة 

  واحدة لغة.

26  

الحجارة المدورة ، وʪلضم : عروق ظهر الكف ، وʪلفتح التحـة   :  السلام ʪلكسر
  وقد نظمها قطرب في أرجوزته قال :

  

ـــــــلام ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــا ʪلســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــ ـــــــدا وحي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــ   ب

ـــــــلام      ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــذولي ʪلســـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــى عــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ   رمــــ

    
ــــــــــلا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــوي ʪلســـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــار نحـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   مأشــ

ـــــــب      ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــه المختضـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ   28 وكفـــ

    
  28  من أسماء الله الحسنى    السلام

  27  الأمن من الشر  :  السلام
  27  البراءة من العيب  :  السلام
  27  التحية  :  السلام
  59  دعاء لصاحبه ʪلسلامة  :  السلام
  27  السداد من القول والقصد  :  السلام
  27  السلامة من جميع الآفات  :  السلام
  25  والعافية الصحة  :  السلام
  49  الصواب والسداد  :  السلام
  49  العافية من النقص والمرض  :  السلام
  27  ما لا داء فيه ، ولا للشيطان فيه عمل  :  السلام
  27ـ  26  المباراة المتاركة  :  السلام
  26  المسالمة والصلح  :  السلام
  49  المسلم أي معطي السلام  :  السلام



299 

 
  الصفحة      اللغات

 والسلامة البراءة ، نيجوز أن يكون السلام جمع سـلامةالسلام     
  من ثممعناه السامة تخيم على ؤوسكم ؛ و السلام عليكم 

27  

  59  جاءت كلمة (( على )) في (( السلام عليك أو عليكم ))    

        ـ ش ـ
  168  الشطرنج  :  الشاهين
  115  من كان له مال رأي الشرف الدنيوي ،   :  الشريف

        ـ ص ـ
    الموضح المنحدر  :  بالصب

        ـ ع ـ
  138  عصا في رأسها حديد  :  العنزة
  98  الخلل  :  العورة

        ـ غ ـ
  100  الغفلة  :  الغرة

  226  ظلمة ظلام الليل  :  الغطش
        ـ ف ـ

    تناسل المال وكثرته  :  الفشاء
        ـ ق ـ

  44  لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف  :  القصب
        ـ م ـ
  64  الأرواح وقوēا التغذية العلم والأدب غذاء وقوت من  :  (( معذ ))

  168  صاحب بدعة وظلال  :  المشاحن
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  198  جمع المعناق : الفرس الجيد العنق  :  المعانيق

        ـ ن ـ
، والناشــر بمعـني المفـرق وهـو روحــي  7مـن ألقـاب أمـير المـؤمنين   :  الناشر

  .يفرق بين أهل الجنة والنار فداه
199  

  صوت معه توجع وبكاء كما يردده الصبي  :  النشيج
  في بكائه

139  

        ـ و ـ
  66  القريب  :  الولي
    المشابه في الأخلاق وله معان أخرى  :  الولي

  185  متاركة الشي ء وفراقه  :  الوداع

        ـ ي ـ 
  228  التي تغمس صاحبها في الإثم  :  اليمين الغموس

* * *  
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  هو والقمارفهرس آلات الل
  الصفحة  آلات اللهو والقمار  الصفحة  آلات اللهو والقمار

  ـ أ ـ
  .169،  168،  167الأربعة عشر 

  ـ ب ـ
  .173،  165البربط 

  .168السدرس 
  ـ ش ـ

 168،  167،  165،  116الشــــطرنج 
 ،169  ،171  ،172.  

  ـ ص ـ
  .168صاحب شاهين 

  ـ ط ـ  
  .235،  173،  165الطنيور 

  ـ ل ـ
  .168لأمير لعبة ا

  .168لعبة شبيب 
  ـ م ـ

  .169مشاحن 
  .172،  169الميسر 

  ـ ن ـ
ـــــــرد  ـــــــ ـــــــ ،  169،  168،  167،  165النـــ

171  ،172.  
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  فهرس الأصناف المنهي السلام عليهم
  الصفحة  الأصناف المنهي  الصفحة  الأصناف المنهي

  ـ أ ـ
 ʪ172،  171،  166آكل الر.  

،  171،  166،  165اصـــحاب الـــبربط 
173.  

،  171،  166،  165أصــــحاب الخمــــر 
172.  

 167،  166،  165أصحاب الشطرنج 
،168  ،169  ،170  ،171  ،

172.  
  .173،  165اصحاب الطنبور 
،  167،  166،  165أصـــــــحاب النـــــــرد 

168  ،169  ،171  ،172.  
  .163أصحاب الملاهي 

 170،  167أهـــل الكنـــائس والنـــازل فيهـــا 
 ،172.  

  ـ ج ـ   
 171،  167،  166س علـــى غـــائط الجـــال

 ،172.  
  .172،  171الجالس على مائده الخمر 
  ـ د ـ

ــــــام  ،  166،  164الــــــــداخل في بيــــــــت الحمــ
172.  

  .173،  164الدهقان العطيم 
  ـ س ـ

  .172،  169،  167السكران 
  ـ ش ـ

  .172،  171شارب الخمر 
،  165الشـــــــاعر قـــــــاذف المحصـــــــنات بشـــــــعره 

166  ،167  ،173.  
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  الصفحة  الأصناف المنهي  الصفحة  اف المنهيالأصن

،  172،  166،  165الشعراء القاذفون 
173  

  ـ ع ـ
 .172،  167عامل التماثيل 

  .172،  171،  168عبدة الأوʬن 
،  167،  164عبــــدة النـــــار وهــــم اĐـــــوس 

172.  
  .173،  164العلج 

  ـ ف ـ
  .172،  164الفاسق المعلن بفسقه 

  ـ ق ـ
  .173،  171،  166قاذف المحصنات 

  ـ ك ـ
  .165الكافر 

  ـ ل ـ 
ــــب ʪلا ت القمـــــــار  ،  166،  165اللاعـــ

167  ،168  ،170  ،172.  

  
  
  
  

  .173،  27اللاعب ʪلاربعة عشر 
  .172،  167اللاعب ʪلنرد وصاحبه 

ــــــــه  ــــــــــام بيتـــــ ــــــــــذي في الحمـــ ،  166،  164الــ
172.  

  ـ م ـ
  .173،  164الماشي إلى صلاة الجمعة 

  .173،  164الماشي مع الجنازة 
،  166،  165المتفكهــون بســـب الأمهـــات 

167  ،173.  
  .172،  167،  164اĐوس 

  .172،  171المخنث 
  .170المشرك 
  .171،  166المصلي 

  .172،  167موائد الخمر 
  ـ ن ـ

،  171،  167،  166،  164النصــــــراني 
172.  

  ـ ي ـ
ــــــــود  ،  167،  166،  165،  164اليهـــــــ

170  ،171  ،172.  
  .170بر يهود خي
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  فهرس أسماء الكتب
  الصفحة  أسماء الكتب  الصفحة  أسماء الكتب

  ـ أ ـ
  .202المعجزات إثبات الهداة ʪلنصوص و 

  .223،  14الإجازة الكبيرة 
  .235،  196،  39الاحتجاج 

  .212إحقاق الحق 
  .70الاختصاص 
  .79الأدب المفرد 

  .233الأربعين 
  .235الإرشاد 

معـــارف البســـملةوالحمدلة الاســـم الأعظـــم أو 
42.  

  .232إعلام الورى 
  .185،  77،  42إقبال الأعمال 

،  106،  105إمـــــــالي الشـــــــيخ الصـــــــدوق 
115.  

 115،  70،  44إمـــالي الشـــيخ الطوســـي 
،  

  144  ،147  ،148.  
  .57أمثال الحديث 
  .115الأمثال النبوية 
  .80أمثال وحكم 

  .196الإنجيل 
  .151الأنوار النعمانية 

  .16،  15المكنون إيصاح 
  ـ ب ـ

 44،  43،  40،  18،  17بحـــار الأنـــوار 
 ،48  ،50  ،57  ،58  ،67  ،68  ،

69  ،75  ،76  ،93  ،94  ،107  ،
108  ،109  ،119  ،149  ،150  ،
181  ،196  ،197  ،231  ،232  ،
235.  

  .43،  22البلد الأمين 
  .28البلغة في شذور اللغة 
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  ـ ت ـ
  .ʫ65ج العقول 

  .133،  84تحف الفقول 
  .14التحياب الطيبات 

  .14التحية المباركة في أحكام السلام 
 107،  101،  93،  68تفســـير البرهـــان 

 ،108  ،133  ،231.  
  .127تفسير التبيان 

  .213،  45تفسير الجامع لأحكام القرآن 
  .215،  213تفسير روح المعاني 

،  196،  66،  48،  29تفســـير الصـــافي 
212.  

ـــــــي  ــــير القمــ ،  93،  90،  57،  28تفســـــ
101  ،120  ،129  ،133  ،135  ،
185  ،196  ،230.  

 100،  99،  98،  91تفســير الكشــاف 
 ،122  ،140  ،215.  

ــــــان  ـــ ــــير مجمـــــــــع البي ،  99،  98،  90تفســـــ
128  ،130  ،132.  

  .214،  128،  59،  42تفسير الميزان 
  .128سير نور الثقلين تف

  .115التمثيل والمحاضرة 
  .ē15ذيب الكلام في ترتيب السلام 

  .49،  41،  40التوحيد 
  ـ ث ـ

  .12ثواب الأعمال 

  
  

  ـ ج ـ 
،  69،  67،  58جــــــامع أحايــــــث الشــــــيعة 

132  ،145  ،146  ،167  ،173  ،
177  ،178  ،211.  

  .170جامع البزنطي 
ــــــرʮت  ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ  ، 145،  144،  120الجعفــــــ

178.  
ــــــبوع  ـــــــ ـــــــــال الأســـــ ـــــــ ،  46،  44،  9،  7جمــ

225.  
ـــــــرائع الإســــــــلام  ـــــرح شـ ـــــــواهر الكــــــــلام في شـــ جـ

224.  
  ـ ح ـ

  .15حجة الإسلام 
  ـ خ ـ

  .239الخرائج 
،  136،  90،  76،  65،  64الخصـــال 

164  ،167  ،168  ،171.  
  ـ د ـ

  .15دار السلام في أحكام في شرح الاسلام 
  .15الدرة البهية في مسائل التحية 
  .92،  90الدر المنثور في التفسير ʪلمأثور 

  .108الدروس 
  .173الدعائم 
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  الصفحة  أسماء الكتب  الصفحة  أسماء الكتب

  ـ ذ ـ
  .16،  15،  14الذريعة إلى تصانيف 

  ـ ر ـ
  .103،  102رجال الشيخ الطوسي 

  .15رسالة في السلام والتحية 
  .235رسالة قبائح الخمر 

  ـ س ـ
  .170،  165السرائر 

  .235،  93سفينة البحار 
  .15السلامية 

  ـ ش ـ
ـــــط الأوزار عــــــن زوار المـــــــزار  شــــــد الازار في حــ

221  ،222  ،223.  
  .92شرح Ĕج البلاغة 

  ـ ص ـ
  .224،  17الصحيفة السجادية 
   .16الصلوات والتحيات 

ـــــات علـــــى أشـــــرف الـــــبرʮت  الصـــــلوات والتحي
16.  

  .16الصلاة والتسليم 
  ـ ط ـ

  .16د السلام طيب الكلام بفوائ

  ـ ع ـ  
  .194،  184علل الشرائع 
  .13عوائد الأʮم 
  .66،  13عوالي اللالي 

  .212عيون أخبار الرضا ( ع ) 
  ـ غ ـ

ــــــــم  ـــ ــــــم ودرر الكل ـــــــــرر الحكـــــ ،  113،  67غــ
187.  

  ـ ف ـ
  .117،  59الفاخر 

  .16فتح العلام ϥحكام السلام 
  .182فرائد اللال في مجمع الأمثال 

  .146الفصول المختارة 
  .7فضائل الخمسة من الصحال الستة 

  .78،  13فهرس مخطوطات جامعة الرʮض 
  .14فهرس مخطوطات مطتبة السيد المرعشي 

  ـ ق ـ
  .166،  158قرب الإسناد 

  ـ ك ـ
ـــــــافي  ـــــــ ،  56،  47،  43،  30،  26الكـــــ

64  ،69  ،73  ،75  ،84  ،95  ،
96  ،  
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  الصفحة  أسماء الكتب  الصفحة  أسماء الكتب

97  ،100  ،101  ،114  ،115  ،
118  ،221  ،132  ،133  ،135  ،
139  ،140  ،141  ،146  ،149  ،
155  ،164  ،165  ،168  ،169  ،
181  ،231  ،234.  

ــــــزʮرات  ،  149،  148،  109كامــــــــل الــ
179  ،180  ،181  ،218.  

  .16كشف الظنون 
ـــــــدين  ـــــــــال الــــــ ،  151،  150،  138كمــــ

152  ،153.  
  .223،  103،  25اب الكنى والألق
  .100كنز العرفان 

ــــــــــال  ــــــز العمــ ــــــ ،  75،  67،  58،  57كن
76  ،84  ،115.  

  .110كنز الفوائد 
  ـ ل ـ

  .98اللباب 
  .178لب اللباب 

  .77،  35،  27،  26لسان العرب 
  ـ م ـ

  .134اĐازات النبوية 
  .227اĐتبى من الدعاء اĐتبى 

  .182،  57،  12مجمع الأمثال 
  .226،  185،  90حرين مجمع الب
  .133المحاسن 

ــــــول    ــــــــرآة العقـــ ،  100،  96،  73،  64مـ
101  ،131  ،158  ،159  ،164  ،
195  ،210.  

  .167المسالك 
،  70،  66،  64،  47مستدرك الوسائل 

75  ،85  ،120  ،121  ،134  ،
135  ،137  ،170  ،177  ،178.  

  .182،  117المستقصى في أمثال العرب 
  .7شافعي مسند ال

  .177،  133مشكاة الأنوار 
،  117،  90،  69،  63معــــاني الأخبــــار 

236.  
  .103معحم رجال الجديث 
  .186،  36،  26معجم مقاييس اللغة 

  .177،  70،  69،  63مكارم الأخلاق 
ــــــوب  ـــــب ابـــــــــن شهراشـــ ،  228،  128مناقــــ

231.  
  .138منتخب الأثر 

  .227،  171من لا يحضره الفقية 
  ـ ن ـ

  .103لرجال نقد ا
ـــير  ـــــــ ــــــة لابـــــــــــن الأثـ ،  77،  63،  44النهايـــــ

103  ،117  ،186.  
  .Ĕ68ج البلاغة 
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  الصفحة  أسماء الكتب  الصفحة  أسماء الكتب

  ـ و ـ
،  44،  35،  30،  12وســـــــائل الشـــــــيعة 

45  ،58  ،64  ،68  ،69  ،75  ،
78  ،84  ،85  ،101  ،104  ،

105  ،113  ،119  ،121  ،  

124  ،129  ،131  ،137  ،146  ،
149  ،155  ،156  ،157  ،158  ،
159  ،163  ،166  ،167  ،170  ،
177  ،178  ،192  ،194  ،211  ،
224  ،225  ،227  ،237.  
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  ـ 14ـ 

  فهرس المصادر
  القرآن الكريم

هــ ،  1104: للشـيخ محمـد بـن الحسـن الحـر العـاملي  إثبات الهداة ʪلنصوص والمعجزات
  .ية ، قم ـ إيران ، ثلاثة أجزاءالطبعة العلم

: للسـيد عبـد الله الموسـوي الجزائـري التسـتري مـن أعـلام القـرن الثـاني عشـر  الإجازة الكبيرة
 1409، قم ـ إيـران ،  7، تحقيق وتعليق الشيخ محمد السمامي الحائري ، مطبعة سيد الشهداء 

  .هـ
ن الســادس ، تعليــق الســيد : للشــيخ أبي منصــور أحمــد الطبرســي مــن أعــلام القــر  الاحتجــاج

  .، هـ ، جزآن 1386محمد ʪقر الخرسان ، مطبعة النعمان ، النجف ، 
هــ  1413: إلى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغـدادي  الاختصاص المنتسب

، تعليــــق وتصــــحيح علــــى أكــــبر الغفــــاري ، مــــن منشــــورات مكتبــــة  1379خانــــه حيــــدري چاپ، 
  .ـ طهران الصدوق

هـــ تعليــق الشــيخ حســن  460: الشــيخ الطوســي محمــد بــن الحســن  معرفــة الرجــال اختبــار
  .ش 1348،  7المصطفوي ، جزآن في مجلد ، مطبعة دانشكاه مشهد الرضا 

هــــ واسمـــه محمـــد بـــن الحســـين ، طبـــع ايـــران دار  1031: للشـــيخ البهـــائي المتـــوفي  الأربعـــين
  .1274سنة  الطباعة للأخوين الكربلائيين : محمد قلي ومحمد حسين

  .الإرشاد : للشيخ المفيد ، طبع ايران ، قم من منشورات بصيرتي
  : للمؤلف ، طبع بيروت ـ لبنان ، مؤسسة الاسم الأعظم أو معارف البسملة والحمدلة
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  .هـ 1402الأعلمي للمطبوعات ، 
هـ طبع طهران ـ إيـران ،  329أو  328: للشيخ محمد بن يعقوب الكليني  أصول الكافي

  .هـ خزآن أول وʬني 1381بعة الإسلامية المط
، هـ الطبعة الثانيـة ،  668: للسيد ، علي بن موسى بن طاوس الموسوي  إقبال الأعمال

  .من منشورات دار الكتب الإسلامية ـ طهران
 381للشيخ الصدوق محمد بن علي بن ʪبويـه القمـي ن  : إكمال الدين أو كمال الدين

  .هـ 1398ي الخرسان ، المطعبة الحيدرية ، النجف ، هـ ، تقديم السيد محمد مهد
: للشيخ الصدوق أيضا ، تقديم السيد محمد مهدي الخرسـان ، المطبعـة الحيدريـة ،  الأمالي

  .هـ 1398النجف 
هـــ ،  1384: للشــيخ الطوســي محمــد بــن الحســن ، مطبعــة النعمــان ، النجــف ،  الأمــالي

  .تقديم السيد محمد صادق بحر العلوم
: للـدكتور عبـد اĐيـد محمـود ، الطبعـة الأولي ، مكتبـة دار الـتراث ، مطبعـة  الحـديث أمثـال

  .م ، القاهرة 1975السنة المحمدية 
 1401: للمؤلف ، طبع بـيروت ـ لبنـان مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات ،  الأمثال النبوية

  .هـ ، جزآن
 1311هر ، سـپة ش ، طهران ـ ايران ، مطبع 1334: لعلي أكبر دهخدا  أمثال وحكم

  .ش ، الطبعة الرابعة ، أربعة أخزاء
: للمؤلــف ، طبــع قــم ـ ايــران مؤسســة النشــر  الحكــم المســتخرجة مــن Ĕــج البلاغــةالأمثــال و 

  .هـ 1407الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، الطبعة الأولي 
طبـع ايـران ـ  هــ ق ، 1112: للسـيد نعمـة الله الموسـوي الجزائـري المتـوفي  الأنـوار النعمانيـة
  .)) ، أربعة أخزاء چاپتبريز بمطبعة (( شركت 
: لإسماعيــل ʪشــا بــن محمــد أمــين بــن مــير ســليم البــابي البغــدادي ، الطبعــة  إيضــاح المكنــون

هـــ مــن منشــورات المكتبــة الإســلامية ، والجعفــري ، التبريــر ، جــزآن في  1378الثالثــة ʪلأوفســت 
  .مجلد

هــــ ، طبـــع طهـــران ايـــران ، المطبعـــة  1111ر اĐلســـي ، : للشـــيخ محمـــد ʪقـــ بحـــار الأنـــوار
  .هـ ، مئة وعشرة أخزاء 1385الإسلامية 

  هـ من 1290: لأبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار  بصائر الدرجات
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  هـ. 1404منشورات الأعلمي الأحمدي طهران ـ ايران 
   .طبع ايران: للشيخ ابراهيم الكفعمي ، من القرن التاسع ، البلد الأمين 

  .، المطبعة الكاثوليكية 1914: طبع بيروت البلغة في شذو اللغة 
هــ الأفسـت عـن الطبعـة  1205: وللسـيد مرتضـى الزبيـدي الخنفـي ʫج العروس في اللعـة 

  .هـ ، عشر مجلدات 1306الخيرية بمصر عام 
الحيدريــة : للشــيخ حســن بــن شــعبة الحــراني مــن أعــلام القــرن الرابــع ، المطبــة تحــف العقــول 

  .هـ ، تعليق علي أكبر الغفاري 1376طهران ـ ايران 
: لأبي الحســـن علــي بـــن أحمـــد المعــروف ʪبـــن القضـــاعي تــرك الإطنـــاب في شـــرح الشـــهاب 

، والشـــهاب هـــو شـــهاب الأخبـــار في الحكـــم والأمثـــال والآداب لأبي عبـــد الله القضـــاعي  1129
جـزء خـامس  .، أربعة اجـزاء 1375ايران ،  خانه دانشكاه ـ طهرانچاپهـ ـ  454المغربي المتوفى 

  .مسمى مرآة الأنوار يعتبر كمقدمة تفسير البرهان ϩتي ذكره في حرف الميم
 .، جـــزآن ضــــخمان 1365: للشــــيخ الطوســـي ، طبـــع طهــــران إســـلامية تفســـير التبيـــان 

ــ طبــــــع مصـــــر ، دار القلــــــم  671تفســـــير الجــــــامع لأحكـــــام القــــــرآن : للقــــــرطبي  ـــــ ،  1386هــــ هــ
  .هـ في عشر مجلدات 1372عنه في دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان  لأوفستب

  .هـ ، المطبعة المنيرية بمصر في عشر مجلدات 1270: لمحمود الآلوسي تفسير روح المعاني 
هـــ ، المطبعــة الإســلامية  1091: للشــيخ محمــد محســن الفــيض الكاشــاني تفســير الصــافي 

  .هـ طهران ـ ايران مجلدان 1384
: لعلـي بـن ابـراهيم بـن هاشـم القمـي مـن أعـلام قـرني الثالـث تفسير علي بن ابراهيم القمي 

، تعليــق وتصــحيح الســيد طيــب الموســوي  1386والرابــع ، مطبعــة النجــف في النجــف الأشــرف 
  .الجزائري ، جزآن

: لأبي النضـر محمـد بـن مسـعود العياشـي مـن أعـلام القـرن الثالـث ، تعليـق تفسير العياشـي 
يد هاشــم الرســولي الرســولي اĐــلاتي طبــع طهــران ـ ايــران ، المطتبــة العلميــة الإســلامية طبــع منــه الســ

  .جزآن
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هــ ، طبـع بـيروت ـ لبنـان دار الكتـب العربيـة ،  538: لمحمـود الزمخشـري  تفسير الكشـاف
  .من منشورات دار الكتاب العربي ، أربع مجلدات

لحسـن الطبرسـي مـن أعـلام القـرن السـادس ، : للشـيخ أبي الفضـل بـن ا تفسير مجمع البيـان
هــ ، تحقيـق السـيد هاشـم  1379أفست رشدية من إحياء الـتراث العـربي ، بـيروت ـ لبنـان  چاپ

  .الرسولي المحلاتي ، عشرة أجزاء في خمس مجلدات
هــــ إثنـــا عشـــر  1373هــــ ، طبـــع مصـــر ، دار المنـــار  1354: لرشـــيد رضـــا  تفســـير المنـــار

  .الآية الثانية والخمسين ( ع ) جزءا ، الى سورة يوسف
هــ ، طبـع  1402: للحاج السيد محمد حسين القاضـي الطباطبـائي المتـوفي  تفسير الميزان

  .هـ ، عشرون جزءا 1394بيروت ـ لبنان بمطبعة الأعلمي 
ــور الثقلــين ، تعليــق  هـــ 1112: للشــيخ عبــد علــي بــن جمعــة العروســي الحــويزي  تفســير ن

  .ولي المحلاتي ، طبع قم ـ ايران ن مطبعة الحكمة ، خمسة أجزاءوتصحيح السيد هاشم الرس
هـ ، تحقيق عبد الفتاح محمـد الحلـو ، طبـع  429: لأبي منصور الثعالبي  التمثيل والمحاضرة

  .هـ 1381القاهرة ، عيسى البابي ، 
: للشيخ الصدوق ، تحقيق الحاج السـيد هاشـم الحسـيني الطهـراني ، طبـع طهـران ـ  التوحيد

  .هـ 1387خانة حيدري چاپران ، اي
ـــواب الأعمـــال ـــة :  ث للصـــدوق ، تصـــحيح وتعليـــق علـــي أكـــبر الغفـــاري ، انتشـــارات مكتب

  .الصدوق ، طهران ، والناشر ، قم كتبي نجقي
هــ ،  1380: للحـاج السـيد الأقـا حسـين الطباطبـائي البروجـردي  جامع أحاديث الشـيعة

، طبع خمسة عشـر جـزءا ، طبـع الجـزء الحـامس عشـر  هـ 1399طبع قم ـ ايران ، المطبعة العلمية 
هــــ وقـــد أخـــذʭ منـــه أكثـــر مـــن ʪقـــي الأجـــزاء لاشـــتماله علـــى أبـــواب  1409بمطبعـــة مصـــر ـ قـــم 

  .السلام
تســعين مــيري القــادم الى الكوفــة في نيــف و : لأبي العبــاس عبــدالله بــن جعفــر الح الجعفــرʮت

رب الإســناد في طهــران ʪلأوفســت ، مــن ومــائتين مؤلــف كتــاب فــرب الإســناد وغــيرة ، طبــع مــع قــ
ــــن محمــــد  ــــة ، والجعفــــرʮت والأشــــعثيات الــــتي لأبي علــــي محمــــد ب ــــوى الحديث ــــة نين منشــــورات مكتب

  .الأشعث الكوفي من أعلام القرن الرابع مع قرب الإسناد في مجلد واحد
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  : للسيد رضي الدين علي بن موسى بن  جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع
هـــــ ، منشــــورات الرضــــي ، قــــم ـ ايــــران ، المصــــور عــــن المطبــــوع ســــنة  446في طــــاوس المتــــو 

  .هـ 1330
هــــ ،  1266: للشـــيخ محمـــد حســـن الجـــواهري  جـــواهر الكـــلام في شـــرح شـــرائع الاســـلام

هــ ، مـن منشـورات دار الكتـب الإسـلامية  1392الطبعة السابعة ʪلأوفست ، طهـران ـ ايـران ، 
  .اني وعيرةچقيق الشيخ عباس القو ، طهران إثنان وأربعون جزءا ، تح

،  7هــــ ، تحقيـــق مؤسســـة الإمـــام المهـــدي  573: لقـــط الـــدين الراونـــدي  الخـــرائج الجـــرئح
  .هـ ، ثلاثة أجزاء 1409المطبعة العلمية : ـ قم ـ ايران 

هــ تعليـق علـي أكـبر  1389: للشيخ الصدوق ، مطبعـة الحيـدري طهـران ـ ايـران  الخصال
  .تبة الصدوق ، طهرانالغفاري من منشورات مك

ذي الحجة سنة  13: للشيخ الحاج أقا بزرك الرازي المتوفي  الدر المنثور في التفسير الشعية
  جزءا. 25هـ ،  1387هـ ، الطبعة الثانية ، المطبعة الاسلامية ،  1389

الحيـدري طهـران ـ ايـران ، تعليـق : للشيخ الكليني محمد بن يعقوب ، مطبعـة  روضة الكافي
  .ح علي أكبر الغفاري ، من منشورات دار الكتب الاسلاميةتصحيو 

مطبعـة سـنائي ، طهـران ـ ايـران هــ ،  1359سفينة البحار : للحاج الشيخ عبـاس القمـي 
  .ʪلأوفست ، جزآن

: لمعين الدين أبي القاسم جنيد الشيرازي مـن كتـاب القـرن  شد الأزار في حط الأوزار المزار
، طهـران ـ ايـران  1328خانـه مجلـس چاپـ ، من انتشـارات نويـد ، ه 791في عام  الثامن ، ألفه

ش ، تصـــحيح محمـــد القـــزويني وعبـــاس  1366، وجـــدد طبعـــة في مطبعـــة جريـــدة الإطلاعـــات ، 
  .إقبال

هــــ ، طبــــع قــــم ـ ايــــران  1289: للحـــاج المــــلا هــــادي الســــبزواري  شــــرح الأسمــــاء الحســــنى
  .ʪلأوفست ، منشورات بصيرتي

للقضـاعي مؤلـف الشـهاب وشـارحه أحـد الكتـاب ʪللغـة الفارسـية  : شرح شهاب الأخبـار
  .ش 1359من انتشارات دانشكاه طهران ، 

  لمولاʭ الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم الصحيفة السجادية :
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الســـلام ، الـــدعاء الثالـــث والأربعـــون ، والخـــامس والأربعـــون ، طبـــع مـــع مفـــاتيح الجنـــان المعـــرب في 
  .، القطع الصغير 1404، مطبعة الثقافة الدينية  لندن

، طبـع قـم ـ ايـران ،  841: لابـن فهـد الشـيخ أحمـد محمـد الحلـي الأسـدي ،  عدة الداعي
  .مطبعة الحكمة ، من منشورات مكتبة الوجداني ، قم ، تصحيح وتعليق أحمد الموحدي القمي

ر العلــــوم ، المطبعــــة : للشــــيخ الصــــدوق ، تقــــديم الســــيد محمــــد صــــادق بحــــ علــــل الشــــرائع
  .هـ 1385الحيدرية ، في النجف 

هـــ ، ʪلأوفســت قــم ـ ايــران  1245: للشــيخ أحمــد بــن محمــد مهــدي النراقــي  عوائــد الأʮم
  .من منشورات بصيرتي

: للشـيخ محمـد بـن علـي بـن ابـراهيم الأحسـائي  عوالي اللالي العزيزية في الأحاديـث الدينيـة
هـــ ، أربعــة أجــزاؤ ،  1403الطبعــة الأولى  7ســيد الشــهداء هـــ طبــع قــم ـ ايــران ، مطبعــة  940

وفي آخره فهرس أحاديث الأربعة الأجزاء وضعه الشيخ محمد مهـدي نجـف سمـاه ( نظـم الـلالي في 
  .ترتيب أحاديث العوالي )

، تقـديم السـيد محمـد مهـدي الخرسـاني ، المطبعـة : للشـيخ الصـدوق  7عيون أخبار الرضـا 
  .هـ جزآن في مجلد 1390الحيدرية ، النجف 

: لعبد الواحـد الآمـدي التميمـي ʭصـح الـدين ، مطبعـة النعمـان ،  غرر الحكم ودرر الكلم
  .النجف الأشرف

: لابــن أبي زينــب محمــد بــن ابــراهيم النعمــاني مــن أعــلام القــرن الرابــع تعليــق  غيبــة النعمــاني
  .علي أكبر الغفاري ، من منشورات مكتبة الصدوق طهران

هـــ ، تحقيــق عبــد  291: لأبي طالــب المفضــل بــن ســلمة عاصــم  مثــال العــربالقــاخر في أ
 1380العليم الطحـاوي ومراجعـة محمـد علـي النجـار ، مـن منشـورات دار إحيـاء الكتـب العربيـة 

  .م1960هـ ، 
: للشـــيخ الكليـــني ، الكبعـــة الثانيـــة مـــن منشـــورات دار الكتـــب الاســـلامية ،  فـــروع الكـــافي

  .ايران ، الفروع خمسة والأصول إثنان وʬمنها الروضة خانه حيدري ، طهران ـچاپ
فضائل الخمسة من الصحاح الستة : للسيد مرتضـى الفـيروز آʪدي ، مؤسسـة الأعلمـي ، 

  .، الطبعة الرابعة ، ثلاثة أجزاء 1402بيروت ، 
نقلنـا منـه  .هــ 1400: المطبـوع في مطـابع الـرʮض سـنة  فهرس مخطوطات جامعـة الـرʮض

  السلام وأنه أربعون حديثا ، من نسخة مكتبة السيد العزيز السيد حديث إفشاء
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  .عبد العزيز الطباطبائي الخاصة الموجودة في داره العامرة في قم ـ ايران
هــ ، شـيخ الشـيخ  368، أو  367: للشـيخ جعفـر بـن محمـد بـن قولويـه  كامل الزʮرات

هـــــ ، الطبعـــة المرتضــــوية في  1390وفى المفيـــد ، تعليـــق المرحــــوم الشـــيخ عبــــد الحســـين الأميــــني المتـــ
  .هـ 1356النجف الأشرف 

: لمصــطفى بــن عبــد الله الشــهير بحــاجي خليفــة  كشــف الظنــون عــن أسمــاء الكتــب والفنــون
  .هـ 1378هـ ، المطبعة الإسلامية ، طهران ـ ايران ، ʪلأوفست عام  1067المتوفي 

بــيروت ـ لبنــان دار الكتــب العلميــة  هـــ ، الطبعــة الثانيــة ، 310: للــدولابي  الكــني الأسمــاء
  .م 1982هـ  1402

: للمرحــــوم الحــــاج الشــــيخ عبــــاس القمــــي ، المطبعــــة الحيدريــــة ، النجــــف  الكــــنى والألقــــاب
  .هـ ثلاثة أجزاء 1389الأشرف ، الطبعة الثالثة 

هـ ظبط وتفسير غريبه للشيخ بكـري  975: لعلاء الدين علي المتقي الهندي  كنز العمال
هـــ شــتة  1399تصــحيح الشــيخ صــفوة الســقا ، مؤسســة الرســالة ، بــيروت ـ لبنــان ، حيــاني ، و 

  .عشر جزءا وجزآن لفهرس أحاديثها واĐموع ثمانية عشر جزءا
هـــ مــن  449: لأبي الفــتح الشــيخ محمــد بــن علــي الكراجكــي البــاء الموحــدة  ئــدكنــز الفوا

  .منشورات مكتبة المصطفوي ، قم ـ ايران
ـــ : لابـــن منظـــور جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم المصـــري ،  ة والأدبلســـان العـــرب في اللغ

هــ في خمسـة عشـر مجلـدا مـع كتـاب الملحقـات  1405هـ ، طبع ايران ، نشر أدب الحـوزة  711
  .المطبوع على حده

: للسـيد الشـريف الرضـي محمـد بـن أحمـد الحسـين بـن موسـى بـن محمـد بـن  اĐازات النبوية
هــــ ، مطبعـــة البـــابي الحلـــبي بمصـــر  406المتـــوفى  7وســـى الكـــاظم موســـى بـــن ابـــراهيم ابـــن الإمـــام م

  .هـ ، تعليق محمود مصطفى مدرس الأدب بكلية اللغة العربية 1356
: الملحق بمهج الدعوات ومنهج العبادات للسيد أبي القاسم علـي  اĐتبى من الدعاء اĐتبى

نـان ، مــن منشـورات مؤسســة هــ ، طبــع بـيروت ـ لب 664بـن مـويى بــن جعفـر بــن الطـاوس المتــوفى 
  .هـ 1399الأعلمي للمطبوعات ، الطبعة الثالثة 
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هـــ ، مطبعـــة الســـعادة بمصـــر  518: لأحمـــد بـــن محمــد النيســـابوري الميـــداني  مجمــع الأمثـــال
  .هـ ، جزآن 1379

هـــ ، مطبعــة الآداب في النجــف الأشــرف ،  1085: للشــيخ فخــر الــدين  مجمــع البحــرين
  . ، ستة أجزاءتعليق السيد أحمد الحسيني

هـــ ، وكمـا تقــدم أن تفســير  1140: لأبي الحســن الفتـوني  مشــكوة الأسـرارمـرآة الأنــوار و 
  .الجزء الحامس لتفسير البرهان للبحراني ، مطبعة آفتاب.. يعتبر كالمقدمة و .. مرآة الأنوار

: للشــيخ محمــد ʪقــر اĐلســي وهــو شــرح  مــرآة العقــول في شــرح أخبــار أل الرســول ( ص )
ول الكافي وفروعه وروضته ، تقديم السيد مرتضى العسكري ، وتعليق وتصحيح السـيد هاشـم أص

الرسولي ، من منشورات دار الكتب الاسلامية ، الطبعـة الثانيـة ، القطـع الـوزيري ، طهـران ـ ايـران 
  .هـ 1409هـ خرج منه خمسة وعشرون جزءأ الى عام  1404

هـــ ، تحقيــق يوســف  346ســين المســعودي : لعلــي بــن الح مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر
  .هـ أربعة أجزاء 1385أسعد داغر ، دار الأندلس ، بيروت ـ لبنان 

، هـــ  1320: للشــيخ المحــدث المــيرزا محمــد حســين النــوري الطبرســي ،  مســتدرك الوســائل
هـ وبعضها بمطبعـة مهـر ، قـم ـ ايـران ،  1407 7الطبع الحديث ، بحقيق وإخراج مؤسسة الرضا 

  .خرج تمامه سوى الخاتمة في ثمانية عشر جزءا ، وخاتمته في التراجم تحت الطبع وقد
هــــ ،  1397هـــ ، الطبعــة الثانيــة  528: لمحمــود الزمخشــري  المستقصــى في أمثــال العــرب

  .بيروت ـ لبنان ، دار الكتب العلمية ، جزآن
تحقيـــق نجلـــه هــــ ،  1242: الســـيد عبـــد الله شــبر  مصــابيح الأنـــوار في مشـــكلات الأخبـــار

  .السيد علي شبر ، مطبعة الزهراء ، بغداد ـ العراق من انتشارات بصيرتي ن قم ـ ايران ، جزآن
، طهـــران ـ ايـــران ، تحقيـــق  1379 : للشـــيخ الصـــدوق ، مطبعـــة الحيـــدري معـــاني الأخبـــار

  .تعليق علي أكبر الغفاري ن من منشورات مكتبة الصدوقو 
الحاج أبو القاسم الخوئي ، الطبعة الثالثة ، بيروت ـ : للسيد الأستاذ  معجم رجال الحديث

  .هـ ثلاثة وعشرون جزءاً  1403لبنان ، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع ، 



317 

هـ ، تحقيق عبد السلام محمـد هـارون ، دار  395: لأحمد بن فارس  معجم مقاييس اللغة
  .جزاءالكتب العلمية : إسماعليان النجفي ، قم ـ ايران ، ستة أ

هــــ مـــن  1377: للشـــيخ الصـــدوق ، الطبعــة الاســـلامية ، طهـــران ـ ايـــران  الهدايـــةالمفنــع و 
  .منشورات المطتبة الإسلامية : ـ طهران

: للشـيخ الحسـن بــن الفضـل الطبرســي مـن أعـلام القــرن السـادس ، تعليــق  مطـارم الأخــلاق
مــــن منشــــورات مؤسســــة الســــد عــــلاء الــــدين العلــــوى الطالقــــاني ، مطبعــــة النعمــــان في الأشــــرف ، 

  .الأعلمي للمطبوعات ، كربلاء
هـــ ، مــن النتشــارات  588: لمحمــد بــن علــي بــن شــهر آشــوب المازنــدراني المتــوفي  المناقــب

  .العلامة ، قم ـ ايران ، المطبعة العلمية ، أربعة أجزاء
هـــ ، الجــزء  1387الصــدوق ، مطبعــة النجــف في النجــف : للشــيخ  مــن لا يجضــره الفقيــة

  .الثالث
: للســـيد مـــير مصـــطفى الحســـيني التفريشـــي مـــن أعـــلام القـــرن العاشـــر ، طبـــع  نقـــد الرجـــال

  .، قم 9هـ من منشورات الرسول المصطفى  1318طهران ـ ايران ، ʪلاوفست 
هــ ، تحقيـق  606: لابـن الأثـير المبـارك بـن محمـد الجـزري المتـوفي  النهاية في غريب الحديث

  .هـ خمسة أخزاء 1383، مطبعة عيسى البابي ، بمصر  طاهر أحمد الرازي ومحمود الطناحي
هـــ ، الطبعــة  655المتــوفى  .: لابــن أبي الحديــد عبــد الحميــد المعتــزلي Ĕــج البلاغــة وشــرحه

الثانية ، مصر ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلـبي وشـركاه ، تحقيـق محمـد أبوالفضـل 
  .في عشر مجلدات عن عشرين جزءا .م 1965هـ ،  1385ابراهيم ، طبع في سنة 

التاســـع ، تحقيـــق محمـــد لشـــيرازي مـــن أعـــلام القـــرن الثـــامن و : لعلـــي بـــن جنيـــد ا هـــزار مـــزار
ــ ش والثاينــــة  1320القــــزويني ، الطبعــــة الأولى في شــــيراز ســــنة  ش ، مــــن النتشــــارات  1364هـــ

  .مكتبة الأحمدي ، شيراز
 تعليــــق علـــد الـــرحيم الــــرʪني ،و  ، تحقيـــق 1104شــــيخ الحـــر العـــاملي : لل وســـائل الشـــيعة

هــ ، في  1383تحقيق الرازي ، والشـعراني ، الطبعـة الثالثـة ، طهـران ـ ايـران ، المطبعـة الأسـلامية و 
  .عشرين جزءاً 

* * *  
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